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تقدى 


يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتابا عن ذيل وليم 
الصورى وهو نرجمة لتاريخ وليم الصورى للحروب الصليبية الذى 
قأم بثر جمته المؤرخ الكبير الأستاذ الد كتور حسن حيشى أسئتاذ 
تاريخ العصور الوسطى بجامعة عين شمس » والذى قام بترجمته 
كتاب وليم الصورى الشهير عن الحروب الصليبية » والذى صدر 
نى هذه السلسلة فى أربعة أجزاء2» ه؟ 2 هه 38 , /الا ٠‏ 


ودالتالى تكون عذه الساسلة باحص دار هن | الددييل : 
لولهيم الصورى » قد استكملت عملا علميا هاثئلا بفضل جهد عاآم 
الأعمال العلمية ٠‏ 


والكتاب تعر ض لأحوال الصليسين فى الشرق وتسايم عكا . 
واسثيلاء صلاح الدين على بعض مدن الساحل الشامى وعسقلان * 
الكراهية بين الأورببين والبيزنطيين ٠2‏ وصدى سقوط القدس في* 
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.يدى رالأسلمين فى الغرب وانتقال الصراع الاسلامى الصليبى الى 
اليدر 2 وأحداث أرمينية والنزاع بس الانجليز والفر نسيين فى 
9 5 0 

بباصقلمية ٠‏ ومحاريه الصليسين لقدر ص وو قوع ردت 


5 ارد فى 


والكتاب على هذا النحو يعتير وثيقة تاريخية ميمة عن تاريخ 
الحروب الصليبية ٠‏ ونرجو أن يجد فيه القارىء ما ينش.د من 


ذائدة ومتعة ٠‏ 


رئيس التحر بر 
أ٠*‏ د١‏ عيد العظيم رمضان 


توطئة 


هذه توطئة للترحجمة العربية للذيل على تاريخ «وليم الصورى» 
وهو الكتاب الذى وضعه رجل من أهل الغرب عن فترة شساهدها هو 
ذاته هما دكسب الأصل اهمية خاصة باعتبار الكتاب مذكرات شاهد 
عيان لمرحلة من مراحل الحروب الصسليبية لاآسيما الحرب 
المليبية الثالثة » ولسنا نتناول فى صفحات هذه التوطئة 
نيان الدوافع التى اعتاد المؤرخون. والكتاب. الحدثون 
تقديمها بين يدى مؤلفاتهم وترجماتهم التى أدت الى هذه الحروب 
التى عرفت بالصليبية . وليس اغفالنا ذكرها استهانة منا بأمرها » 
ولكن لآن.عكل تاك المقدعات أصبحت هعروفة للجصيع + ولا أقالى أن 
قلت أن خدرها صار حديثاً ممجوجاً سئمته الاذان وملته الأسماع ,2 
وانما تتمثل خطورة تلك الحروب فى خواديمها التى تعدبر نقطة انتقال 
فى المساحة الجغرافية والزمذية فى الشرق والغرب على السواء . من 
حيث كتششلفها عن ظواهر خاصة كان لها طابع معين فى تاريم 
الانسانية » واستمرت هذه الظواهر المستحدة فى الساحة 
ا ار ل د 
يوم الخامس عشر من يوليو ٠١55‏ يوم صحا هل فلسطين ‏ ان 
كانوا قد غمض لهم حفن والقلوب واجنة » والنفوس فزعمة 
مختطربة »© والأرواح قد بلغت الحلقوم > اذ اجتاحت اليقايا الباقية 
من جيوثشى الغرب الفرنجية ومن بقى مدن خرج فى ركابها منذ 


سائة ١.915‏ م - أراضى الشرق الاسلامى »© وانطلقت جحافلهية 
٠ 5 0‏ 
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معر يدث رمتجنونة تنشر الدمار والخراب والفزع والفوضى ا 
مكعة كل معام بو ري 0 م 
لبوك يذ ه.ون أدقاء 2 البذىء دحوطه الغز أه الحفاة 4 ا 
الأهالى هذا هناك لا يجدون لهم ملجاأً » كما جد فى أثرهم هؤلاء 
يلتون من 7 البلاد َ كيولا ومن العظم مدهم أو دسمسوة يحيتن 
إطفالهن ع عاى صدل و ر رفى وغدرهن دكن ععمىن برضدن. أو عذارى م 
ينكشفن على أحد » وجرت الدماء مطلولة وخاضت فيها الخيول حتى 
ركبها كيا كنب احدعم الى النانا ى رومة برشره ها ثم للمبازبيين دن 
نصر فى نظره وان كان نصراً لا درضاهة المسميح الذى سسمميله رحمة 
ومحبة فقد سدقطت القدس فى أيدى الفرنجة أو فى أيدى من بقى من 
جدونسصهم التى خرجت قَْ الأصل من أورئة الغردية»ثم هاك من رجالهم 
من هلك فى الطريق فى صدراء آسميا أأصغرى ؛ ونعد أن تخلى رتخلف 
منهم من تخلف عن قصد قبل ملوغيم القتدس ؛ فاتجه البعض منهم 
زعيمهم 0 دوهدموئد 4 * ولم بعدهم من آأهر الؤّسدس وفقادر الأسيح 
الذى قالوا أنهم جاءوا لتخليصه من أيبدى المسلييين 4 ولم العذث يمعاتى 
هو لاء المحاردين أو حجاج ديت لطس حياة عتوا أنفسهم حأث 
تدقى التدسس فى أيدى المسلمين أم تصصبح فى أيدى المسيحيين . 


كان هذا اليوم فى تاريخ البشرية يوما أغبر وان هلل له 
الغزاة كأن لوم ثأرآ مبدتا عند أهل البلاد . 


لقد كان ما معلوه دومذاك ترحمة فعلية ذميمة لدعوة صدرت 
فى « كليرمونت » سنة ١.9535‏ م وتلةفتها جماعات الرعاع الذين 
يحلمون بحياه أفضل من الحياة التى يحيونها » ثم تلقفها مشعوذون 


4 


أمثال يطرسن المعروف بالناسك وما هو بالتناسك وولصر المقفلين 
الذدى كان من حثاتله القوم ممن يه عول لهم . 
عاد عار عار 

التدس ليتولى أمرها وأمر فلسطين أغراب طارئون عليها لا يعرنون 
سينا من أمر هده ال. لاد . : اجتماعيا واقتصاديا» ولا م ورته أضصحابها 
تيون در بعك جيل دن حضار” هك لها "تريخ 4 يحت مؤلاء 
امسيحية التى هى سلام 535 ورحمة كما يقول فيها شاعر 
الاسلام « ولما همدأت سورة الرعونة فى تفوس الغزأة شرعوا 
يرتدون أمورهم ليقيمو أ دولة فى أرض هم دخلاء عليها واختافهو و 
اتكون علمانية : أم يعهدون بأمورها الى رجال الدين لاسديما وأن 
اليايا ابريان الثانى أناب عنة فى رئاسة الحملة نأذيه اددمار دى 
مونتيل كم اذتهى الأمر أخيراً بهو لاء الدخلاء الى أن يلقوا دمقأادد 
الأمور الى حاكم مدنى هو « جودفروى دى بويون » فاقيمت مملكة 
لاتينية مدزية » آنكردا مسيحير الشرق المعروفون بالروم أو البيزنطبين 
الذين ظللوا كارهين لهؤلاء الغزاه كراهية استمرت حتى أنفحرت 
الشرقية 4 وشثارك المشيز نطيين هذه الكراهية أهل فلسطين الذدن 
احتملوا من عنجهية هؤلاء الأوربيين الغربيين ما احتملوا © رلكنهم 
كانوا فى قرارة أنفسهم يتطلعون الى يوم يطردون فيه هذا الدخيل 
الذى وجد من تفكك حكام البلاد المسلمين وتشرذمهم ما عبد الطريق 
أعام هو لاء الصليبيين. لاحتلال البلاد 9 


انواع المظالم والعدوان وحروب الاباده 0 0 يتطلعون 9 
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ففىي 


يوم يتختصون من هذا النير ويحطبون الاغلال » وكانت طليعة هذا 
و 
الخرر يوم عيد ميلاد المسيح من عام 1١15‏ م يوم قيض الله لهذا 
.اشرق الاسلامى حاكما عرفه التاريخ باسسم « عماد الدين زنكى » 
الذى كان فاتحة قائمة من المحاهددن الصادقين الأحرار الذوين 
ننضوا عن هذا الشرق الاسلامى أو بعض أحزائه غدار الذل 
والتخلف . فغيرزت الشخصية الاسلامدة قودة عمللاقة , ثم تلقف 
الراية من يده ولده « نور الدين محمود » » ثم تابع المسيرة فى حياته 
ودعد ممأت4ه قائد دن تواده 0 وكان كرديا وأسسمية صلا ح الدين 
الأبوبى الذى لم يذق طعما للراحة حتى أذاق الدخلاء مرارة الهزيمة 
وذل الانكسار 6 وطعنهم طعنةه اذيك هل هيم الأقتأوب وتركت غيهأ جرحا 
لا يندمل » يوم وقع فى أسره ملك بيت القدسىن وباروناته 
وكند صمطبلاته وكبان المتنفذين وذلك فى وقعة عرفت يرون حطين يوم 
حتى اسستردها المسلمون أى بعد أن ظل هؤلاء الصصليبيون محتليها 
قرابة ثمائية وثمانين عاما . 


عاد عار عقر 


لقد كانت الفترة السابقة لحطين فترة مخاض أظهرت ما كان 
عليه الصليبيون فى القسام من ضعف ؛ وزالت الهيبة التى استةرت فى 
النفوس منهم ٠‏ ومروا بدو. حرج ٠‏ فهناك ملكهم « يلدوين » الرابع 
الذى هده الجذام حتى أسلمه الى الموت ٠‏ ثم كان خلو العرثشس الذى 
اإعتلته أخته « سديديلا “» 1118طةة وزوجها « حى دى لوزئيان » 
الذى لم يكن لديه صفة من صفات الزعامة والقيادة » وكان موضع 
الازدراء من أمرائه وباروئاته الصليبيين » وهنا نقف احظة قصيرة 
نستعرض فيها ما كان من نزاع حاد فى الساحة الصليبية لاسيما 
بين الملك الصليبى بلدوين الرابع وبين ١‏ جى دى لوزئيان » الذى 


٠ 


وأولى الأآمر والنهى يميل الى جى ويرضى به » لكنه صار ملك 
بيت القدس وأصبح هذا حفآا ثابتاً له وعمل ما دررته أمرأتة«سسسبيلا» 
اخت بلدوين الرابع ووريثته الشرعية ٠.‏ 


وتدور عجلة الزمن بصراعات خفية وظاهر”ة تؤججها الكراهية 
من جانب »© والاحتقار من جائب آخر نحو « جى دى لوزنيان » ثم 
يطلع يوم على الصليبيين يرون فيه « سيبيلا » تتوج مع « جى » 
سنة 1187 »© ويرى معظم- الصليبيين ‏ لاسيما كبارهم ‏ فى هذا 
الزواج انه زواج أقل ما يوصف به أنه غير «تكافىء مين طرفين يغتمد 
أحدهما ‏ وهو الزوجة ‏ على عرق ضارب ف الملوكية » أما الطرف 
الآخر وهو « جى دى لوزنيان » فلا سند له غير أنه من أسرة 
غفرنسية أقطاعية . ثم يقدر لهذا الاختلاف أن تظهر بوادره يوم 
مات بلدوين الرابع ويؤول عرش الءملكة الى أخته كونتسة يانا 
التىئ كان وقوفها الى جانب « حى »© كل الفضل فى توجيه الأحداث 
لصالح هذا اللوزنيانى » كما تصرح هذه الكونتسة علانية أن 
احترامها للمقادير يملى عليها أن تقف الى جانب جى »© وذلك يوم 
قالت : « أنها اعطته عن رضسا وطيب خاطر أن يملك حسيدها » » 
غقطعت جهيزة - كما يقول المثل العربى -. تول كل خطيب »© فآل 
التاج الى « جى » كونت يافا » ©» واكدت هذا يوم قالت بمحضر من 
كبار الكونتات واللوردات وأعيان امملكة قولا حاسما « أعلن أنا 
سسيبيلا اننئ اخترت لنفسى جى دى لوزنيان زوجاً وملكاً .. لائنى 
أعرف انه رجل عظيم وذو خلق قويم » وسوف يحكم شعيه حكما 
صالحة » ولن أرضى بغيره بديلا » »© فألقمت جميع معارضيهما 
حجرا » وكان فى مقدمة الذين وافقوها فرسان الاسسبتارية والداوية ؛ 
وتم مسح « جى دى لوزنيان » ملكأ » ولم يعارض فى ذلك - صراحة 
وعلانية ‏ سوى ريموند كونت طرابلس » فبعث الى صلاح الدين :ن” 
كما تقول بعض المصادر الفربية ‏ يستعديه على الملك بل وعلىٌ 
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١١ هه‎ 


المملكة” ب وسقويف فق متن هذه الترحمة صور : لهذا الموقنه 
وذيوله ث ونستطيع أن دُلمس ذلك فى ثنايا ما يعرضه ‏ بين آكونبة 
د أخرى ‏ كاتب الذيل . لكن اذا كانت هذه هى الصوره العامة 
لتلك المذطةتة فقد كان هناك فى الحائب الآخر صحوة اسسدلامة 
تبأورت فى صلاح الدين . 


عار عار عا 


لد كان 07 أثر دطين ات تحرك الغرب لذن تحركه كان 
أشبه بزحف الوذليد 4 ثم كان من أثره الدعوهة لما عرف بالحطرب. 
الصليبية الثالثئة وخروج ملك فرتسما « فييليب أغسيطس »© وملك 
انحاتر أ « ريتشارد تلب الأسدد » © واذأ كانا قد تعاعدأ على تنأسى 
ما بينهما من النزاع الا أن هذا النزاع عاد ليطل برأسه من .جديد 
لوزيد الهوه بين الملكين اتسماعا » وتبخرت أحلام الغرب: ىق التضماء 
على صلاح الدين أو على الأقل فى استرداد القدس اذ سرعمان 
مها عاد فيليب أغسطس الى بلاده . وان كان ذلك فى أعقاب الاستيلاء 
على « عكا » ءه وضت انساحة خالية الا من الملك « رو«تسارد “» 
اذى طل عبار من وله على عله 133 ,لاق كانه توي 
الكبرى دوم وصلته الأدباء الصادقة بخروج أخيه « جون »© عذيه لي 
انحلترا ومحاولته انتزاع الحكم والتاج هناك لنفسه . 

ومنذ هذه اللحظة أو قملها دقليل تبدأا الصلات بين صلاح الدبن 
وريتشارد وتظهر إتجاهات جديدة وهى التى يأخذ هذا الكتاب فى 
سسردهاأا . 


عار عاد عاد 
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عمسا سدبقه ‏ بين المسلهين أصحاب الأرض وبين دخيل 
يحاول ايجاد موضفع قدم له فى هذه البقعة الفالية 
على نفوسنى أهل الديانات السماوية » ولم يكين هذا الدخيل 
يمت لهذه الأرض بأى هسلة وائها مو وافد طامع » فكان من 
جراء ذاك صراع تركزت عساحته الجغرافية فى الساحل الفلسطينى 
وهو مداع خطير الأهمية القوى الأوربية ولأصليبيين الذين سعوا 
جهدهم أن يكون هذا الذمكان فى أيديهم » وأن يطردوا منه أصحابه 
حتى يظل ندفق القوات الآوربية موصولا غير مقطوع ولا ممذوع ) 
وحتى يسهل على هذه القوات الوصول إلى عكا ليشيوا منها الى 
ها وراء الساحل © وقد وجد الصليبيون معونة فمالة غير مذكورة من 
جائب البندقية على وجه الخصوص 

لتد ,كانت القوى العطليبية وحوفا كامرة تلظ اقواههب] 
للحصول على جزء من الفريسة ان لم تكن الفريسة كلها.» وتشهد 
كئابات المؤرخين المسسلمين أمثال ادن القلانسبى واين الاثير ندل 
وابن تغرى بردى . رغم تأخره زمنيا ‏ على صدق؛ هذه النظره . 

دضاف الى هذه القوى الاوربية ظهور قوى معادية كارهمة 
للاسلام مثل الاسيتارية والداوية . 

ولقد لعيت « صور » دورأ خطيراً ما كان ينبغى على المسلييف 
التهيوين من شسأنه » وندع مؤلف هذا الذيل يكشف لنا القناع عنه 
وعن بعض الأحداث الهامة التى صحبت الكخميلة الحديدة © كيبها 
نتبين عدم تراحئ صلاح الدين فى تقوية الدوات الاسسلامية وامدادها 
بالدبابات والعرادات وآلات المنجئيق والشه وات 5 ,اببس » كما 
يعطينا اشارات كبيرة الى استعدادات الى 76 


عاج عار عاج 


وف حدم هده و التو القصير 9 نقتول أن هذا الذدل 6 00 1 
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يه نعر فهو نجهل من يكون * ولكن يمعن الول فى ثقة تامة أن هذا 
العرِضنٌ هو تكملة من وجهة نظر صاحبه وبناء على ما لديه من, 
اللقلومات والاخبار التى يصبح هذا الذيل تكملة للكتاب التاريخى 
الكبير الذى وضعه المؤرخ الصليبى وليم الصورى وهو الكتاب 
الضِخم الذى:.ترجمناه الى العربية ونشر عام .111 فى مجيوعة 
تارَي المصريين بعنوان « الحروب الصليبية لوليم الصورى » .. 
جا جار جا 
"إن الكتاب الحالئ - واعنى بيه « الذيل على وليم الصورى » 
أو «التكملة» هو فضول كتبها صاحبها المجهول واراد بها اكمال كتابه 
وليم المسورئ »© وتضمنت الأوراق الموجودة من هذا 
الذيل  »‏ والتى عثر عليها حديثا ‏ على ما عرفه االمؤرخون. 
بالحملة الصليبية الثالثة » ويتدين لمطالعمه أن. صاحيه 
اقتصر فينة على أربعة عشر عاما ز مين 1186 حتى 
17 م ) »2 كها انه مبنى على أصل وحيد محفوظ الآن فى مكتية 
دلديةة “2 ليون » بفرئسسا كما جاء فى مقدمة الكتاب الذى ترجمنا 
عنه هذا الذيل واعتمدنا على مقديته فى معظم سطور 
هذه التوطئة فيما يتعلق به » ومنه نعرف أنه نشر لأول مزة فى سنة. 
5 بعد العثور عليه وعكفت على نشره « السيدة مرجريت روث. 
مورجان » وجعلت عنوانه : 
1١ 08‏ 1184-7) 1371 ع0 عمسندهل انا ع0 21103 ناس ناعم هآ 
(1952 ,83115©) ,قطوع1101 طأتحظ أعتروع1ه11 


على اذنا نكتفى بالاشارة الموجزة الى ان وليم الصورى ن. 
كما ينبين من نرجمتنا العربية لكتابة ه الحروب الصلببية  »‏ قد وقفه 
عند حوادث سنة ام » وكائنت مادته هامة وصادقة وموثقة ,ما" 
اكسبه أهمية خاصة » مما حدى الى ظهور أكثر من « ذيل » له: 
فى أماكن مختلفة مبعثرة فى مكتبات أورية وفى أزمنة مختلفة 4 


5 2 ؤم لا 1 اج 0 

١ 20‏ 27 ا و 1 3 62 
١‏ ا ا ا 
١‏ ًّ 8 يفا 


ولا يزال المؤرخون المحدثون يستعملونها ويرجعون اليها. ٠‏ على 
آنه يسد:قاد دن المقدمة ' التى كتبها بير أدبيورى و هضى ناهد : 


ماع 7ق) ع2:0كنتن) لختلط"1' 8120 مدع 1د كنصعل 01 1أ1165يطه0) عط" 
ع 


على ان نسخة مخطوطة ليون الأصلية محفوظة فى مكتبة المدية 
ليون وقد تضمنت أحداثا سابقة لسنة ١١486‏ م * ومعذى هذا.ءن 
مخطوطة ليون - ان لم نخطىء التقدير ‏ « شساملة لحوليات أخرى 
ولا نستطيع فى هذه العحالة الكلام عنها لعدم وحجود 
تك الخطية أو مايكون قد نشر متهابين ايدينا 
ونئحن نترجم النص » ولكنا نقتصر على ما تضمنته 
الأحداث المتعلقة بفلسطين وأحداث حطين واستيلاء ضلاح الدين 
على بيت القدس وقيام الحزب الصليبية الثالثة والمشاركين فيها 
من ذوى المكانة التاريخية واصحاب الحول فى تسيير دفة الأحداث 
حينذاك أمثال ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفيليب 0-7 
عاهل فرنسا وجى دى لوزنيان ملك بيت المقدس والمركيز د 
مونتفئرات ا مدن ترد أسماوٌ هم فى الحوليات الفريية 
والاسلامية المعاصر 


العربية نشر ترجمته العربية لكتاب امبرواز ' ©205ططقىلش عن 
حرب وردوتشضارد قلب الألد الصليبية 


ولا ا لد هنا ولعن 157ظ2ظ أن شير على القفارىء 
هذا الموضوع 6 وهذا المرجع أو المصدر هو الذى ترحمئاه قَْ العام 
ا للماضى لعثق أن : . 0 00 


..الحرب الصليبية الثالثة ( صلاح الدين وريتشارد ) (+) ٠‏ 


ونعود الى نسسخة «ليون» الخطبة للذيل الحالى التى استقيت 

“منها أحداث الحرب الصليبية الثالئة فنقول أنها قد تضمنت مأ سسبق 
هذه الأحداث وما صاحيها حيا نستطيع أن نقول ان ما قْ هده الترحمة 
الى الانجليزية لأن يجعل عذوان هذه التكيلة حو ٠‏ 


(( غزو القدمي والمحرب المصلسية ١اثالثة‏ )) ٠‏ 


ولا أحب أن أطيل فى الحديث عن هذا المصدر الذى يرى 
الور فى العربية لأول مرة فى هذه الصفحات التى أرجو أن أكون 
قد وفقت فى ترحمتها وتقديمها للقارىء العربى لتكون فصلا 
جديدآ هن فصول الكتب التى سيق لى أن ترجمتها عن الحروب 
الصليبية وما ألفته عن أول واحدة منْها ٠.‏ 


واتى لأذة. الخارقء. يطالع .ينا كتيه هذا اللؤرخ اللجيسول 
معيناً » بل أترك الكتاب للقارىء وحسبى أن أكون قد ساهيت قى 
ومعاصر أحداثها والله الموفق > 


٠‏ سٍِ 
حسن حسى 


() نشرت الهيئة المصرية العامة للكتاب هذه الترجمة فى هجموعة تاريخ 


المدردين ( ٠‏ وشى الترجحمةه التى صدرت فى حزدين ٠‏ 


1١ 


بدء الذيل والأوضاع بين الحكم والسادة 


)١ ( 


كانت الكراهية بين الملك [ بلدوين الرابع ] (المعروف بالأبرص 
5 - هلم اا ) وبين كونت يافا زر جى ) دى أوزنيأن عنيفة 
ومسةتحكدة الحاقات » وأخذت هذه اأكراهية تزدأد يوما أثر يوم حتى 
بلغف مرحلة راح الك يتليسن فيه العال ليفصل بين هيلا الخقد 
ودين زوجها الكونت » كما راح يلتمسس هن الإطراك أن يستدعى الاثنين 
الى حضرته ويبين ليما عدم شسرعية زواجيما ويعان اليهما 
نطلاتة ١‏ 

لكن س.نى للكونت « جى دى لوزذيأن » آن دتسرب اليه هذا 
الخبر فهرب سرا من البارونئات وهضى الى حيث كانت تقيم 
زوجته « سبيلا » متوسالة اليها ان تغادر المدينة قدل أن يعود الملك 
[ أخوها ] على رأس عسكره . وكان الكونت « جى دى لوزنيان » 
يخثى ان جاء أخوها ووجدها ألا يسمح لها بالعودة صحبة زوجها » 
ومن ثم راح يلح عليها أن ترافقه الى عسقلان فى لحظتهيما هذه . 


عار عار عا 


لما سيمع املك بلدوين [ الرابع ] بوجود جى دى لوزئيان من 
غير حيرئشه بادر فأرسل فى أثره رسلا منه اليه ري 


يسالونه العودة الى البلاط الملكى »© فكان رده عليهم ايه 


لن يفعل#ذلك حتى لا يترتب على هذه العودة حرمانه مما يتمبتع 
9 3“ 

_. 

و 


1 وتعددت مرات انقاذ الرسل اليه واحداً أثر الآخر 
لكنهم فشلوأ جميعا قْ رده ه أذ كان يتعلل قى هذا الرفضصش 
بالملرض »© وحينذاك قال الملك [ يلدوين ] أنه ما دام ١‏ جى » يأبى 
الحضور فأئه طو ذاته سموقه دذهصب اليه أردعوه الى الرحجوع 6 
ومخى مباشرة ألى عس.قلان مستصحبا باروناته » فلما بلغها وجد 
أدوابها مغلتة فى وجهه اغلاقاً محكماً » فصاح على « جى » آمرأ أياه 
دفتحهأ 4 ثم طرق الياب بيده ثلاث مرات فلم يجبه أحد 7 


وكان كار مواطنى الولد دد تسملقوأ أسوار بلدهم وأبراجحه 
دون أن يجرؤق أحد منهم على التحرك من موضعه »© بل ظلوا حيث 
هم ينتظرون مأ سدوف تسسفر عنه الأمور بين الجائيين » وكيف تكون 
الحاتية . 


حينذ لك غادر الملك بلدوين المدينة غاضدا وانطلق إلى )0 دافا » حيث 
استقدله الذرسان والضباط وساروآا معة فدخل يلد دون مقاوصة 
وأقام عليها واليا من قبله . 


حين فرغ الملك من كل هذه الأمور يمم وجهه شطر « مكا » 
حيث عقد مجلس مشورة كبيراً . ضم جميع البارونات والاساقفة » 
فلما التأم جمعهم انطلق اليطرك ومعه مقدم الفرسان وكبير الاسبتارية 
الى حضرة الملك وخروا ساجدين أمامه يرجونه فى تذلل الا يظل 
غاضياً على كونت يافا ويسألونه ان يأذن بحضور الكونت بدنفسه 
اليه » فلم يلق الملك اليهم سمعا ولم يعرهم اذنا ولم يستجب الى 
ما طلبوه » بل زاد فصرح لهم فى جلاء انه لن يفعل شيئآ مما التمسوه 
منه » فكبر عليهم أن تلحقهم منه هذه الاهانة القاسية »© لأسسيما وائها 


١14 


صادرة من رجحل انيكه السقم واضحنفته عأحه ,2 وكرهوا مذة أن 
تذخطوى تقفسيه عائ هذا اأقدر الضخم من الحقد والكراهية ٠‏ فضأةقت 


ص١دورهم‏ وغادروا اليلاط ورحلوا عن المديئنة 
عار عار عقر 


كان من المفروض أن يعقد هذا المجلس ليرسل رسلا من 
قله الى أمراء فرنسا وغيرها من الاتطار الواقعة فيما وراء التحار 
يسألونهم أن بمدوا بد المعونة الى ارض عيسى المسيح والى أهل 
مملكته . 


ومع انه كان من الواجب عليهم أن يتئاولوا هذه الحاحة 
الماحة قيل كل ثىء الا أن البطرك بذ باثارة الموضوع الآخر الذى 
ذكرته آذفا وقدمه على سواه »2 فلها لم يحد استجابة لما عرضه غادر 
المجلس ومعه كبيراأ فرسان الاستيتارية والأداوية دون اتحاز أى 
شىء هنا احتمعوا من أجله ٠‏ 


عار عار عأ 


ان كونت يافا يعلم أن أن ديرحمه الملك بلدوين ولن يعطف. عايه 
واقة لن يجدى معة التوسال و الا رطاف ٠‏ وهينةاك راح دين ثمرا 
يثير غضيه فهداه تفكيره الى أن. ييذل جهده لحشد أكير جمع من 
الفرسان »6 فلما تم جمعهم انطلةوا ألى قلعة الداروم )١(‏ ( التى كانت 
من الأملاك الخاصة بلملك وتقع على الطريق المؤدى الى مصر ) 
وكان ينزل الى جوارها 8 غفيرة من ترك بلاد العرب المسمون 
بالبدو فى طلب المرعى والكلاً » وكان نزولهم هذا باذن من الملك لقاء 


قدر معين من المال بدفعوته الدة ليظاهم بحمايزة قلما اطمانوة" ‏ 


2 
45 
0 


يه 19 


01 


الى 55 الحماية التى بس.:تظاأون يها من جانب ائلك ا 0 
يمؤادوا يكترثون بالتماس من يدرسهم هم وقطعانهم »© لكن أغا 
*الكونت عليهم بفرسسأنه وأخذوهم على غرهة منهوم وفتكوا بيبعضهم © 

واستولوا على ماشديتهم : ثم عادوا أل ى عسقلان محملين ما فاضت 
به أيديهم من المال والبضائّع التى وقعت لهم . 

حين عاد الملك الى عكا دن القدس جاءته الأخيار يما أذزله 

كونت « حى » بهؤلاء البدو الذين كانوا يتفيئون ظل أمنه فى منطقة 
الداروم 2 فأسخطه فعل الكونت سخطاأ زاد من وطأة مرضه 
زيادة أفضت ألى وفاته ٠.‏ 


غير انه كان قد أرسل قبل موته [عن طريق البطرك] (؟) الى 
كونت طرابلمى رسالة يستعهله فيها التدوي. عليه حكن زسباية يقاليد 
السلطة لثقته البالغة فيه وفى حسن ادراكه واطمئنانه الى اخلاصه . 
وعهد اليه بحكومة البلد فعمت الفرحة الكيبرى جميع البارونات وشملت 
الغبطة الناس حين سمعوا هذا الكبر لانهم قالوا انه مادام الملكان. : 
[بلدوين الرابع(؟)وابن اخته بلدوين الخامس الذى توج سسمنة؟18 ام] 
قادرين على حسن ادارة عجلة الحكم فليس هناك ما هو أجدى من 
أن توضع مقاليد الأمور فى يد كونت (؟) طرابلس ( ريموند الثالث) 
فتستتديم الأمور وتسير فى طريقها الصحيح وعلى الوجه الاكمل . 


(>*) 
حين كان الملك بلدوين مسجى على فراش الموت أمر باستدعاء 
جميع المدنيين من رجال مملكة بيت المقدسن » وأصر على أن 
يقسموا يمين الطاعة بقبول ريموند كونت طرايلس وصيا على 
المملكة حتى يبلغ ابن أخته « بلدوين » سسن الرشد . وكان بلدوين 
الصغير «ذا هو ابن أخته « سسيبيلا » من المركيز وليم (ه) ( ابن 


«٠ 


وليم الثاليثت مركيز موئتفرات ) © وكد توجه بنفسه فى حياته وجعله 
ولى عهده بنفس الطريقة التى صار بها خاله بلدوين (1) الثالث 
من قبل ٠.‏ 


ودم الاتفاق على أنه اذا كثر الزمان عن أنياية لبلدوين 
الصغير ومات دون وريث يرثه فعليهم اختيار ريعوند كسونت 
طراياس ليكون ماكاً على بيت المقدس ان هم أرادوا واحدا يكترن 
من داخل الملكة © أما أن هم أرادوا واحدا من خارجها س أعنى 
من آهل ما وراء البحر ليكون ملكأ عليهم ‏ فعليهم اذ ذات :زول 
على نصيحة الكونت والعمل يما يشير به عليهم فى هذا الحدد » 
لأن الملك ( بلدوين ) كان يدرك تمام الادراك أنه لا ,توفر تسخصس 
آخر فى مملكة بيت المقدس أحق بالتساج من كونت « طراياس » 
فهى أدنى الناس قرابة من الملك بلدوين الثالث », وهى أجدر الناس 
أن يكون وريثه »© وذلك لانه لما كان بلدوين الثالث فى آخر لحدظظلة 
من حياته أوصى وهو دودع هذه الدئيا ‏ أن يتولى أخوه عيورى 
١١/2 1١1١61 [‏ م ] عرش القدس واعتيره الوريث الشرعى 
فان تو لاها آلت من بعده الى ادئه بلدوين فير أبنه بالمعمودية . 


(”) 
لم د يكد دلدوين الثاليث بو أفيه حلم حاى مذى أخر ه عويؤرق 
الى يطرك القدس والى دارونات المملع!' 4 * وسسالهم أن يضعوا انشايم 
الذى إلا ينافس.ه فى هذا الأدر مذافس 


يكون مدعاة 05 . ب 


9 
9 
4 


"؟١‎  ط‎ 


6 
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.كانّت الخطيئة التى آخذه عليها اليطرك والتى يستحيل معها 
اعتلاؤه ردن هى زواجه من « أحنسسى » 28065 أخت 
,©ألكونت جوسلء ين . فرد عمودى على اليطرك أنه سيضع 
نفسه تحت رحمة الكنيسة الطاهرة واليطسرك دعا 
الكونت حوسسلين فرد عمودى عسل اليطرك أنه سموف 
يفعل ما يؤمر به , فقال البطرك انه اذا طلق زوجته التى كان زواجه 
بها ؤواجا تمدي بة الرب والشريعة فاته يكون حيند أملا ينباج 
بيت المقدس ٠‏ فلم يكن من عمورى الا أن عاهد البطرك أن. يطلق 
زوجته وقريدته هذه » وانه سوف يرسل رسمالة الى رومة حول 
هذا الموضوع »© ويسأل البابأ أن يغفر له ما كان منه ويعفو عن 
زلته »© ويرجوه أن يحل شرعة هذه السيدة وأطفالها . 

على هذه الصورة كان أنفصال عمورى عن « آجنس ( 
وأعقب ذلك تقويج عمورى ملكا ©» وأصبح الآمر الناهى فى مملكة 
بيت المقدسس . 


عار عاج جار 


الملك يبعث برسيله إلى بلاط رؤمة قام ت«1آجنس» ‏ زوحته السابقة 
وتزوجت من «ه«يج» صاحب أبلين » كما تزوج عمورى بعد ذلك من 
) مارية «( ددنت أخى الاميراطور مانويل / 5١535‏ سس ٠م‏ ا١]‏ فوادت 
يصورة لم وشأ معها أن يرى أى غريب يستولى على مملكة القدس 
يدون موافقة اجماعية 4 ولما كان يعرف أن ,)2 حى ( ليس بااشدخص 
الجدير بحكم المملكة أو تحمل مسكولياتها ل وشى مسئوليات 
ضخمة ‏ وان أخته لدس لها أى حق فيها نظرا لأنه حين انفصلت 


بف 


أمها عن أبيها لم يكن قد صدر قرار يصدحة (45) شرعية الأطفال 
ونسيتهم اليه » ولذلك فانه آمر رجالمه بالالتزام يعهدهم الذى عاهدوا 
كونت طرابلس عليه فيكلون اليه الوصاية على العرش ورعاية مملكة 
بيت المتدسى لأن حته فيها أكثر من حى أى أحد سواه . 


(؟) 


كان رد ريموند كونت طرابلس على هذا الكلام ان قال انه 
يرحب بالقيام بدور الوصى دشدريطة الا يتددل مغبة أى دىء يحدث 
للطفل خلال السنوأت العشر التاليه »© فان أصابه سوء كااموت مثلا 


فلا يزعمن أحد أن موته كان بسسدبب ريموند أو بتدبيره . 


كما أنه طالب بان يعهد بالقلاع والحصون الى الداوية 
والاسبتارية للحفاظ عليها لانه لا يريد أن يسكون عرضة لأية 
مسئولية » أيا كانت هذه المسئولية . 


اتفاقية أى هدنة . كما أن دخله ليس بالدخل الذى يساعده على 
اأصرف على حجيش بكون على اس.تعداد للمحارية به ٠‏ 


يضاف الى نلك انه سوقه يقوع. جالوضاية لعن مسنوات 
فان مات الطفل خلالها انتقلت الوصاية الى يد ألصق الناس رحما 
به حتى تتم موافقة كل من اليابا فى رومة والامبراطور فى المانيا 
وملكى قرنسا وانجلترا ليعهد بالململكة الى واحدة دن أخديه : أمأ ور 
الى ««سسبئلا » ابنة الكونتضس و اجنين ٠‏ واه الى ايزائيلا ابنة الل 
3 


2 


وه “ا ؟ 


3 


“0 
ماريا وكان ألملك عمورى فد أنفصل عن أم الأخت الثائية شيل أن 


2 
اد شا 


أما أصخر الأختين فكانت ابنة الملك والماكة ٠‏ 


على أن البارونات لم بوافةو على أن يئول العرثى الى كبرى 
الاثنتين فى حال وفاة الطفل, الا اذا وافق على ذلك الأريعة (5) 


هذا ما اشترطه كونت طرابلس لأنه كان لا يريد أن ياشب فى 
اليلد أى تزاع » أن مات الطفل ٠‏ ومن أحل هذا السدبب فأنه يخدل أن 
بما درونه ويجمدون عليه . 


) © ( 


وافق المنك والياروتنات موانقه نامه على دده الشروط انتى 
اشترطهاأ كونت ريموند صاحب طرابلس » ومن ذم “ج.معوا رايهم على 
أن يقوم الكوذت ( جوسلين. »  )٠١(‏ الذى هى خ.ال الطاثل ب 
درعاية بلدوين الصغير »؛ وأن يعهدوا الى ريموئد كوئت طرايلس 
بمدينة بيروت فيقوم يحراستها ٠‏ ولما كان ١ا‏ تم الاتفأق عليه 
مين دارونات أأملكة فى ددذا الصدد يكلفه مالا حزيلا فائه يسترده 
من دخل سيروت التى عهدوا اليه بها . 


فلما تم له ما أراده الماك من أن يقو.وا بتتويجج )١١(‏ الطفل 
أخذه ليتوج ووكلوآأ الى أحد الفرسان بحمله محمله سين ذراعه 
ومضى به الى صيكل الرب . وكان هذا الفارس رحلا عملاقا ضكم 
الحثة أسمه « بليان الابليئى ») وهو أحد بارونات المملكة . 


5 


كائت العادة الجارية ىق القدس أن يتم تسسليم الماك التاج عند 
اقب المقدس , ويظل على رآسه حتى يصل الى الهيكل جريا على ما 
كان من عيسى المسيح ثم يعاد الى موضعه ٠‏ كما جرى العرف أنه اذا 
رزقت أم بأول مولود ذكر وكان ذكرا قامت بتقديمه الى الهيكل 
عملا بما قى انجيل لموقا (؟١)‏ من أن آهل المولود يقدمون « ذبيحة » 
وهى زوج يمام أى حمام * فلما قدمرا للملك تاجه نصيوا دوائد 
الطعام عند هيكل سليمان حيث يقيم الداوية )١١(‏ وجلس اما..ك 
وباروناته وجميع من يريدون أن يآكلوا » لم يستثن من ذلك سوى 
كبار موظقى ورجالات القدس أن عليهم القيام بالخدمة لأنهم 
يرون فى أدائها واحبا قى أعناقهم ازاء الملك حين وضع التاج عباىئ 
مفرقه »© ويقوم بخدمته هو وباروناته فى أثناء تناولهم الطعام . 


ما ليث الماك الأبرص بعد تتويجه أن مات وان كان قد أمر ‏ قبل 
وفاته ب جميع رجالاته بالمدىء اليه فى التدسس» فاستجابوا كلهم 4 
لكنهم ما كادوا يبلغون ناحيته حتى كأن قد فارق الدنيا ٠‏ وبذلك 
حَان جمر.ع دأرونات البأد حأشسردن ا )١4(‏ وخائتاك 6 دين حار 
اليوم التالى دمُدوه ق «5ديسة القدر المقدس حيث دذن من سسيقوه من 
الملوك: هن أيام « جود فروى دى ب4ويون ©» ٠‏ 


ولقد دفن الماك بلدوين الرايع بين جيل الحلحجثئتة الذى 


)5( 


تدل وفاه الك 4 وكان مدع دأرونات امملكة كد قطعوا مين أأولاء 2 


والتبعية للطفل باعتباره سيدهم ومولاهم ومليكهم ٠‏ فلما فرغو 
5 


6 
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: من ذلك كلفهم بآن يخلصوا النية لكونت طرابلس أكناء قيام» 
اسم ٠»‏ فم حمل جميع بارونات المملكة وفرسانها على أن 
“يقسموا اليمين على قبول الشرط الذى اشترطه الكونت فيما يتعلق 
٠‏ ياختيه ٠‏ وأن دطيعوا كونت طرابلس ويساعدوه فى دعم الحكم 
وحماية البلاد أن مات الطفل خلال هذه السئوات العثر . 


حوساين الذى أخذه إلى عكا م كنفه وتدحك عه 4 على 


ان يرعاه الرعاية الواجبة . 


انا كونت طراين نقد انطلق لاقيام بالوصاية .على المبلكة ٠‏ 


)/( 


حدثت ىََ السنئة الأولى التى أعتنت موتك ألملك بلدوين الادسرص 
أن أمسكت السماء فلم يسقط المطر فى كافة أرجاء المملكة مهأ ترتب 


لا يكاد يكفى لسقيا الناس وشربهم ٠‏ 


لكن كان هنات رحل ثرى أسيلمه « حجيرمان » 32209113 
وكان شديد اللهفة لآداء أى عمل نى سسبيل الرب » فلما رآى مأ فيه 
الذخاس, من ندرة الماء للشرب بنى أحواضا رخامدة عند ثلاثئة أسدوار 
فى أماكن مختلفة بالقدس » وزود كل حوض بكوبين شدهما اليه 
بالسلاسل , وآبقى هذه الأحواض مترعة بال ماء على الدوام , 
قلا يفرغ منها أيدآ » ان يذهب اليها كل ظامىء : رجلا كان أو امرأة 
فيرتوى من مائها العذب . 


في 


ولمأ رأى هذ! الرجل المدعو « جيرمان » انه لم يبق الا النزر 
اليسير من الماء فى هذه الأحواض لأن السماء قد أمسكت فلم تمطر 
اعتراه الحزن التتسديد لأنه لم يستطع بهذا العمل الذى اراد يه 
الكين أن سين فيه قدما ».ولكته كان قن سمع .من أقواء. النالن وحن 
أهل هذه الأرض وكهولها أنه يوجد الى جوار نبع ” سلوام » بثر 
قديمة كان يستعملها يعقوب »© لكنها طمت الآن واختفت فلم يعد 
أحد يستعملها » وأصيح من الصعب العثور عليها فما كان من هذا 
البخل اسان 1ل أن وضى الى اناف وعتلى الريا مانا يناه 
أن يعينه على الاستمرار فى هذا العمل الكريم الذى لا يرجى به 
سوى وجهه » والذى أخذ نفسه به وشرع فيه ٠‏ ثم نادى ريه أن 
يعينه بفضل منه حتى يمد الناس بالماء فاما كان صباح اليدوم 
الغالى اميتفل ولنطان الى الكئيسة وراح يسال. الرب: أن يعينه + 
كع حكن الى اللوضغ المشان الية عستصحيا يعضن, العمال: شان 
بهم الى البقعة التى كان الشيوخ يقولون فى خيرها انها كانت موضع 
جب يعقوب »© وطلب من الفعلة أن يحفروا فحفروا حتى كشفوا عن 
البئثر » خلما رآى ألجب أمر ب#ذثليفه على ذفقته الخاصة »© زروضع 
فوق هذا القليب ساقية علقت بها أقداح , فاذ! دارت الساقية 
نزلت باوعية فارغة ثم صعدت بها ملآى بالماء » ثم تعود بها فارغة 
مره أخرى »© وهكذا دواليك . 

وأقام هذا الرجل بضعة أحواض حجرية يصب فيها الماء 
الذى يحمل اليها من البئر فيأخذ منها الجميع ما يحتاجونه ويحماونه 
الى اإمدينة . 

كان هذا الرجل الثرى يأخن خيله ليلا ونهارا الى موضع الماء 
الذى تملق منه الأحواض فيغترف منها كل شخص ما يريد وظل الحال 
على هذا المنوال حتى إذن السيد الرب أن تفتم السدماء ميازييها 
وتمطر وأذ 1 إك دملوٌ الخاس صهاريدهم من ماء المطر ٠‏ 

عاب جاو عار 3 
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وض 0 السو 


لم#يكف هذا الرجل عما هو فيه رغم توفر الماء بل زاد فجاب 
ثلاثة جياد من جياد النقل وجاء بخدم ثلاثة لا عمل لهم سوى حمل 
الّاء الى الأحواض التى أقامها بالمدينة عساها بذلك تسد حاجة 
الفقراء الطمام ٠‏ 


كان هذا الجب الذى ينزح منه الماء يمتد الى عمق مائة متر » 
الا أن المسديهبين عمدوآأ فأ بعد اذل طيه وملئه ب الدجارة ةا 
سدمعوأ أن ألم أمين قأدمون لحص.ا, ر المدينة ١‏ 


)8( 


أمأ دبع سلوام الموجود الى جوار هذا الدب خلم دكن مدافة 
صالحة للشرب لعدم عذوبتها ومطموحتةها 4 وكان الناسس لا يسستعملونها 
الا لغمر الجلود التى يأتون يها من المدينة » وكذلك لغسيل الملايس 
ولرى الحدائق الموحجودة أسفل الوادى . 


ولقد حدث فى مرة من المرات حين كان المسديح عيسى يجوس 
أرجاء الناحية - وهو بااقدس مع تلاميذه وقد ساروا فى الطريق 'ن 
شاهدوا رجلا كفيفا . فجاء الرسل الى عيسى وسألوه « أترى ١ن‏ 
ها ند عن عمى زاجم الى بخطيكة ارتقيها 9 اق اذم اتكرفقه امه او 
قرها عن دوف ترما 1 تاجانع عرس أن الا عي ون ولك كل 
ما درون خحطيئة أو ائما ارتكنه أحد من دوى قرباه وائما كان الذى 
به « لتظهر أعمال الرب فيه » © وتفل على لازاه يضام يصن 
التفل طينا وطلا بالطين عينى الرجل الكفيف ثم طلب اليه أن يذهب 
الى بركة سلوان ويغتسل فى مائها فذهب واغتسل فارتد بصيرا ٠‏ 
ثم رجع الى القدسى وانطلق الى عشيرته وأهله الذين تملكته.م 
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الدهثمة اذ راوه قد اسسترد بمصره وراحوا يتسساءلون « كيف .جرى 
الذى حرى (15) 1[ » . 


ولما سمع احبار اليهود بالخبر وائنه شسفى من عماه تماما 
آرادوا أن يعرفوا كيف تم ذلك الآمر , وكبر عليهم أن يقال انهم آمنوىا 
بباقيل لوم 4 فارسلوا الى ابويسية تسالوتيييا عيبا [15 كان هذا 
الأمر حقاً » فأجاباهم بأن ما سمعوه انما هو حق صريح لا ريية 
فيه )١1(‏ . 


)8( 


والآن فائى محدثك عن « ريهموند » كونت طرابلس الودى 
على مدلكة بيت المقدس فاقول أنه لما رأى انعدام المطر فى البلاد » وان 
القمع الذي جذوة.. الخامن: لم يقلح تسرب: الى قلسة: الخرك. هن أن 
ينتهى الأمر الى حدوث مجاعة > فاستدعى باروئات المملكة وكبيرى 
الداوية والاسسبتارية وقال لهم ٠‏ 


« أبهاأ السسادهة : ترى دماذا تشيرون على ٠‏ وها - ذا ترون 
السماء قد امسكت فلم .تمطر 4 والزرع لم ينيبت © واتعديت الخنطةة 
وانى لأخذى أن يعرف المسلمون بالصعوبات التى نعانيها فيفيرون 
علينا » فما ذا تراكم فاعلون وما الذى تشيرون به على ؟ وما نصيحتكم 
الى ؟ هل تزكون أن أعقد هدنة مع المسلمين خوفاً من المجاعة ؟ » . 


5 مسرورآأ دح د © 00 ا 
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0 
فلمًا عقدت الهدنة بين الطرفين أخذ المسلمرن يجهزون النصارئى 
بإلامدادات الكثيرة التى جرت عادتهم على ارسالها اايهم ايام 

,“السلام 1 


ولولا هذه الهدنة لمات المسيحيون عن بكرة أبيهم جوعا . 


من أجل هذا أآحب أهل اليلاد المسيحيون كوذت طرأبيلس 
حب شديدا » كما ان المسلمين راحوا بسبب هذه الهدنة يعظمون 
الكونت غابة التعظيم 4 وأمدوه بكل ما فيه الرحمة والغوث : 


علد ار 


ولقد فاقدى أن أذكر لا كاين كنك اضف دركاء سملوام بد شال ين 
اعمال الخدر فعله رجل ثرى » واذا كانت الاشارة اليها فاتتنى هذاك 


)١+ ( 


على انى فى هذه اللحظة مخبيرك بأمر رجحل عظيم قدم من 
« لمبارديا » أسسمه « وليم(/9١)‏ » ويعرف بمركيز دى مونتفرات © وهو 
جد الملك الطفل « يلدوين » ٠‏ كما أنه كان فى الوقت ذاته وألك 
« وليم لونجسورد » والد الطفل . 

حين. علم الماركيز ان حفيده صار ملكا على بيت المقدس اغتبط 
أشد الاغتباط فانطلق من لحظته يبحمل الصليب وغادر بلاده تاركا 
اناها فى رعاية أكبر أبثاكة » وركن: الجر قلما وضيل. الى غرذا ود 
فى استقباله الملك وكونت طرايلس وجميع الدارونات وقد خفوا الى 
لقائه فرحا يمقدمه واستقيلوه استقيبالا حافلا » وأكرموا وفادته دما 
يليق به من الاجلال والتقدير العظيمين » ولم بستطيءوا ان يكتموا 


7 


فرحتهم بقدومه 2 وحينذاك أقطعه الملك حصنا يطل على الثهر من 
الناحية التى شهدت صيام عيسى المسيح أربعين يوما ٠‏ ومقع هذ! 
الحصن على جبل شاهق الارتفاع يبعد عن القدس مسافة سبعة أميال,: 
وعن النهر ثلاثة » ويعرف بجبل القديس الياس » نسية الى القديس 
« أيليا » . ويقال إنه هو الحبل الذى ظل يه « ايلبا » صائما 
أربعين يوما , وكان ينام ثم يصو فيجد عند رأسه كعكة ورغيف 
خبز ٠‏ والى جواره وعاء به ماء » فياكل ويشرب ثم يرجع فيضطجع » 
وكان يوقظه ملاك يرسله اليه الرب ويناوله الماء فيشرب ٠‏ والخيز 
فيأكل ٠ )١8(‏ 


فلما كان هذا الخبر قد وقع على ذلك الجبل حيث يوجد هذا 
الحصن فقد نعته أهل الناحية يجبل القديس أيليا » « وكان فى 
العصور القديمة دعرف يجمل « ذراثيم »© » وكان موضعهة حيث أرسل 
الرب ملاكه الى « جدعون » 602ناثنا الذى كان ينثر الحنطة 
ليخيره انه مهلك أهل مدين 84601321665 الذرين كانوا قادمين 
لتخريبء أرض القدس , وقال جدعون للملاك انه ينيغى عليه ان بريه 
علامة « تجعله يؤمن بما يقول , ٠‏ 

لقد قال هذا الذى قاله ورد عليه بهذا !(تس_ اول 
لأنه كان من قوم اذلة فأظهر الله له آيته م وصسئع لله 
علامته » التى تمثئلت فى ان قطعة أرض من أرضه امتلأت بالطمى 
ثم ابتلت وحفت «١‏ الحزة » وحدها ٠ )١59(‏ 


2١١ ( 


كان للماركيز وليم ابن اسمه « كونراد » حمل الصليب ليتبع 
باه قى ذهابه الى الأرض التى وراء البحر ولكن الرب لم يشا أن يتم 
هذه الرحلة ان ذهب بعض الوقت الى القسطنطينية » ذلك لأن الرب ,, 
كان هالا نما سيوف ددورضديتب. هذ الآركن دن .كسارة افقبية عليها. 
3 


7 


إب 


يه ابر نكيه شعب التدس من الخطايا والاثام ٠‏ ولأنه كان يعرف 
ان" بعض نواحى القدس سوف تبقى فى أمان محفوظة بواسطة 

« كونراد » » ولأآن ربنا لم يشا أن يدمر كل شىء على الرفم 
من خطيئة القوم الفاحي.ة4 ٠‏ كما سلتعلم حالا ٠‏ 


عاد عاج جار 


لقد حدث نفس الذى حدث لابن ( النبى ) سثيمان حل صب 
الرب غضيه على سلميمان من أجل الخطية التى ازرتكبها بسبب امراة 
وثذية زلت به القدم من أجلها وكأن قد هام بها هياما بلغ حد الوله 
حتى لقد استجاب لها فشيد من أحلها ثلاثة أضرحة )5١(‏ وثنية علل| 
كلاثة جيال دبعد كل واحد منها عن القدس ثلاثة أميال ٠‏ وكان آخرها 
فوق. جبل الزيتون ٠‏ 


كان أشد ما أغضب الرب المزار الذى يناه سليمان علئى هذا 
الجبل ٠‏ أعنى جبل الزيتون ٠‏ واعتبر الرب هذا العمل من سليمان 
خطيثة جاوزت فى اثمها كل خطيئة سيق أن ارتكبها 2 وان الرب 
صعد من هذا الجبل الى السماء على مرآى من تلاميذه بعد قيامهة من 
بين المونى ويعيد أن عاد إلى الحياة ٠‏ 


وأعام الرب سايمان بمدى غضيه عليه » واكن نظرا للحب الكبور 
الذى يكنه لأبيه داود قانه لمن. يهلكه دل سدتحمله طيلة حياته , 
أما يعد موته ذلن يعود أدنه مالكا للمملكة الا لفترة وجيزة ٠»‏ يتركه 
خلالها هو وشآانة سسب محيته لأبية داود ٠‏ 

لقد فعل الرب هذا العمل من أجل خاطر الرجل الصالح 
الوحيد الذى كان موجودا! بالأرض المقدس ة قلم يشأ ان بحرم 
المسيحية من كل الأرض التى فى <وزتها » كما ترك بعضها لسديمان 


تذرا 


من أجل خاطر داود الذى كان موجود! آنئدذ فى القسطنطينية 
وسوف يتعلم معد حين كيف يحفظها )1١(‏ . 


عاو عاج 2 


كان اسحاق ‏ وقت وصول كونراد الى بيزنطة - يجلس على 
العرش الامبراطورى فى, القسطنطينية ولم تسمل عيناه يعد 2 وكان 
هناك رجل خطير اسمه ليفير ناس (؟؟) ‏ 11320618288 | هو أحد 
أبناء عمومة الاميراطور مانويل ٠‏ وكان قد ظل مختفيا عن الأعين 
طوال الفترة التى ظلها , أندرونيكروس » 33201023508 اميراطورا! . 
واذ بقى مجهول المكان لايعرف احد من أمره شيئا فان «أندرو نيكوس» 
الغ نكبية نذا احيات ملا جعارقة واقاريه اأخرية عن اللفيرة + للم 
ترامى الى سمع « براناس » خير موت « أندرونيكوس » وان اسحق 
ند أصبح امبراطورا »© وان الدنها تحررت من « اندرونيكوس »© كما 
سأقص خير ذلك بعد حين استبدت به الفرحة وسارع منذ تلك 
اللحظة يدبر كيف يستطيمع اغتصاب أميراطورية القسطتطينية 
لنفسه ٠‏ لكنه ظل ساكنا لمم يتحرك طوال عهد اسحق (55) ٠‏ 


2)” 


وقد قأم أندرو نيكو س باعدام الكسيوس الذى كان اله أمر 
الحفاظل على ادير اطورية القسطنطينية ٠‏ كما كان شو الستول عن 
لانحوس 1228058 (ه5) ٠‏ 

وحدث فى احدى السالى ان كان الطفل الصغر الذى كان , 
زوج ابنة لويس ملك فرنسا موحجودأ عند « أندروذيكوس 0 


2 
45 
0 
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0 رن 


السذيء كان دفروضا!ا أنه فى رعايته ٠٠٠‏ أقول حدث فى 
ف الليلة أن قبمضص « أندرو نيكوس « على الطفل املك ووضعه لىّ 

بأشرارة » وضع الغرارة فى قارب وقذف به فى اليم مات غرقا »وشرء 
قبل أن يشاع خير مصرع الطفل وقبل أن يعرف النامس النبا -- 
يسعى فى طلب أقارب الاميراطور وبعث فى طليهم © فما كادو' 
يصبحون بين يديه حتى زج بهم فق الحبس ثم سمل أعين البعض 
وجدع أنوف آخرين ©» وقطلع شسفاه عون هؤ لاء و هؤلاء . 


عل هذه. الصورة كانت معاماته لمعمظم أقارببه الامبراطور ممنى 
:تسئى له العثور عليهم ٠‏ 

حينذاك خلا له الجو واصيح متفردا بالتاج الامبراطورى 
وفعل من الأفعال الشريرة ما سوف نقص خبره عليك ٠‏ 

2) ١“ ( 

فى الوقت الذى كان فيه اندرو نيكوس امير طورا للقسطنطينية 
١186-1186 (‏ م )لم تكن هناك راهبة جميلة فى دير من الاديرة : 
ولا اينة فأرس عظيم أو وجيهة من الوحجهاء اله ضاجدعها هذا 
الامبراطور رغم نفها مما جعله مكروها أشد الكراهية عن الناس 
اجمعين 2 ولم يكن من أحد الا ويتمنى هلاكه ومونه 2 وحدث فى 
أحد الأيام أن كان أندرونيكوس خارج القسطنطيذية فى احدى 
حملاته وبرفقته شاب من أقارب الاميراطور ماتويل واسم 
أسجدق (53) وهو ابن لأرملة مسكينة شديدة الفقر والاملاق ٠‏ وكان 
هذا الفتى أسحق يعمل فى بلاط أندرونيكوس الذى كان الناس 
دنظرون البه نظرة ازدراء واحتقار ٠‏ وحدث ان أذن له أندرو نيكوس 
فى ذلك اليوم بالذهاب الى القسطنطيذنية لتبديل ثيابه وللاغتسال ٠‏ 


ان مسال العرافين متى يحين حينه ويودع هذه الدنيا 2 فارسل فى 


ع 


طلبهم يسألهم كم تبقى له من العمر فى هذه الدنيا » فانتحى العرافين 
جانبا وراحوا يتباحثون هذا الموضوع فيما بينهم » فدلهم طااعه على 
أنه لم يبق له فى الدنيا غير ثلاثة أيام ثم يموت ٠‏ 

حينذاك قال آحد العرافين لرفاقه انه يخشى ان هو صارح 
الامبراطور بأنه لم يبق له غير أيام ثلاثة أن يغضب وينزل بهم شيرآا 
كبيرا ٠‏ فاتفقوا على ان يقولوا له « لقد بقى لك فى هذه الدنيا 
خمسدة أيام ‏ » » فلما مثلوا أمامه وأخيروه بما قن قرارهم عليه 
انزعج اشد الانزعاج ٠»‏ ثم يدا لله يسالهم عمن سيخلقه ويدل 
محله ويكون امبراطورا 2٠‏ وحينذاك التمسوا منه أن يؤجاهم الى 
الغد فياتيه ردهم . فاذن لهم فلما عادو! اليه فى غدهم أذبؤزه 
دأن سيخلفه رجل أسمه « اسحق » » فلما طرق سمعه هذا الكلام 
اعتقد أنهم يعنون به دوق قبرص 57؟) » ومن ثم استنفر جيشه 
أوامر عسكره أن يأخذو! أهيتهم ويستعدوا برا وبحرا ٠‏ وأعلن بين 
الناس قاطبة ان أسحق ( الثانى انجيلوس ) الخائن قد عاد الى 
التمرد على هولاه الامبراطور وفى نيتكه الاستيلاء على 
الامبراطورية ١‏ 


عار عار جار 
بعد ان أصدر أندرونيكوس هذه التعليمات والأوامر هضى 
اليه « لانجوس » وأخيره ان هناك بالقسطنطينية رجلا اسمه أسحق 
ليس بذى قدر ولا مكانة بل هو وضيع المنبت » ثم نصحه أن يقتله . 
فان هو قتله تخلص من كل ما يساوره من الخوف واطمأنت نفسه .2 
وبنزل به 8 إدالة ا فذهب لالجوس الى مسكن , 
الشاب أسحق فى القسطبطينية وانطلق يبحث عنه » ثم نادى عليه 
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3 
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4 

فلما ستمعه أسحق قال لامه : «١‏ ما أرى هذا الرجل ددعو نى الا لما فيه 
هلاكى , فهلا أخبرته أنى نائم ؟ » ٠‏ 

00 

:” كان أهل القسطتطينية يعرفون انه ما ذهب لانجوس الى أحد وطلبه 
الا كان فى ذلك نهايته ٠‏ 
معطفه سيفقا قصير . وما كاد يقف أمام لانجحوس حتى 
فرد عليه لانجوسس قائلا « هل تراك متأذيآ مما قلته لك 5 . 
انى مصيبك يأسوا مما سيق أن لاقدت » » ثم رفع دده وأهوى عليه 
دسيقه فأحس, أسحق أنه أهين أشد الاهانة فاساكل سديقة وضرب :ده 
« لانجوس » ضرية أطاحت فى الحال عنقه ٠‏ 


)١15 ( 


ما كاد أس صق يقطع راس لانجوس حتى تجمع أصل 
القسطنطينية حول أسحق وحملوه الى « تكليون 4 وفى بده سددقة 
لايزال يقطر دما » وأخذوا التاج وذهبوا الى كنيسة القديسة صوفيا 
ووضعوا التاج على مفرقه » فدب الذعسر فى شتى نواحى القصر 
الذى استعد كل من به للقتال وتجاويت ارجاء المدينة بالهتسافٍ 
علت به حناجر أهلها قائلين « لقد هلك الشيطان ٠٠‏ لقد حلك 
الشيطان » ٠‏ 

كان أندرونيكوس فى تلك اللحظة فى معسكره »2 فلما علم 
بما دار وبتتويج اسدق » اعتلى سطح احدى المراكب عاير؟ البسنفور 
الى « طرابيزون » وأمضى هو ومن معه ليلتهم هذه بطولها ذى 


1 


عرض اليحر يبذلون كل ما فى وسعهم عسداهم دجتدأزون المضيق فلم 
يفلحوا فيما حاولوه » وان رأى أندروذيكوس فشله ذيما يرجوه لم يجد 
بدا من العودة (58) الى القسطنطينية ويمم وجه_ه الى قعسر 
٠‏ بلا شيرناى » (59) ٠‏ 


واذ كان أندرونيكوس رجلا يجيد الرمى بالنيل والسهام فقد ركتى 
ان يتريص لاسحق بعد تتويجه جامعا العزم على أن يرميه ودر 
مار أمام قصر بلاشيرناى بسهم يصيبه ذيرديه قتيلا » فلا يعود 
يحس من ناحيته بخوف » ولما مر اسحق والتاج على رأمسه أمام 
أندرو ليكو س أحد الأخير قوسة فى بده وثيت قيهة سهما ووتره 
قانكسر السهم وهو يتناوله ,2 فاأعد غدره وحينذاك كان أمل 
القسطتنطيئفة4 قد حاصروه وأحدقوا به وأسروه ٠‏ 


عاد عار جار 


ومضى أسحق قدما ودخل « يوكليون » وآلى على نفسه الا ان 
بذيق أندرونيكوس الموت الزعاف جزاء ما ارتكبه من قتل صاحب 
التقفصر واغراقه وهو الحاكم الشرعى أن الامير اطيور 
مانويل ٠‏ 
بسبب الشرور والموبقات الجمة التى اقترقها 2 ثم أهر أسحق هن 
حملوه أن يجردوه من ثيابه وأصبح عريانا ووضعوا على رأسة 
قبعة من أعواد النوم ٠‏ 

هكذا كانت هيثة تتويجه التى أعدها له القوم ٠‏ 


لم أمر بحلق شعر ه ولحمته فحلعوهما وأمر دفقا احدىق عدد.»ه 5 
وترك الأخرى درليمة ليرى ااعار الذدى ألم به والعقاب الذى أنزل بهي 
ق 
1د 


و7 
#ك/ا» 


م جاؤوه يحمار فأركبوه أياه وجها لقفا وأمسيكوه ذيله 
كية لى كان .معسيمكا تعتان. حواذة ؛ كم طيف يه جميع .شسوازع 
,#القسطنطينية 'وعلى رأسه ذلك التاج ٠‏ 


جار عار جثر 
والآن فانى قاص علبككه ما فعلته النسدوة يه ٠‏ 


قد رحن يقذفن فى وجهه بالبول والغائط مما أحضرنه 
معهن ٠‏ 

أما النسوة اللائى لم يستطعن الوصول اليه فقد تسبلقن 
الأسطح وحملن ما حملته رفقتهن ور<ن يقذفنه به ٠‏ 

وعلى هذه الصورة كان التاج الذى عل رآاسه4 فى القسطنطينيهة 
بومذاك ٠‏ 

ولا خرجوا به من المدينة تركوه الى النساء ٠‏ يفعلن به ما شئن 
نانتضضن عليه أنقضاض الكلاب المسسعورهة تنهشس حت تور قذة 
شر ممزق * 

وكانت النساء اذا أخذت الواهدة منهن قطعة ولو صصعد: رة 
من لحمه لاكتها ثم لفظتها .. 

| ثم اخذن سكينا ورحن يجردن عظمه من اللحم و ديقول ل 
وفى الثار منه لمأ ارتكبه من الشرور ٠‏ 


كان الموضع الذى سحينة اليه مخاورا ا للعمود: الذى القى من 
فوقه بمورزوفلس ليلقى نهايته (.9) ٠‏ 3 


١م‎ 


ثم حفروا له حفره فى روث اليهائم والدواب ودفتوه فى هذ' 
لحان الزرى ٠‏ 


ووجد الناس فى هذا ااوضع زهرية من حجر السماق الأخضر 
منقوششما عليها العبارة التالية د إذا مات األاهمير اطور الشرر مستعه 
ا لذ ل.معاء قلب وف بدفن هنا :») ٠»‏ 


) ١8ه‎ ( 


ترتب على شرور أندرونيكوس و « لاجوس ان اشتد حب 
أعالى للامبراطور الجديد « اسحق »© وكان أشد القوم حبا له 
الديريون غلم #تركوا واحدأ من أديرة االقسطنطينية الا ورفعوا 
حورته فوق يابه ٠‏ 


عار جار عار 


لم يكن أسحق متزوجآ وقت اعتلائه العرش ومن ثم نزل على 
نصمحة رجاله فارسل سفراء من ناحيته الى مالك المحر تحمل رجاءه 
إن يزوحه « مرحردت » اخته 2» فسر هلك المجر لهذا الرجاء واستحاب 
استحابة تمئلت فى ارساله الى القسطنطينية اخنهة فتزوجها أساحق 
وتوجها امراطورة » وقد أنحدت له غ لاما. عرف فمما بع .لك 
بالكسيوس )5١(‏ 


وحدث ان كان أسحق يتجول عبر اهبراطوريته وأقام فى 
مد بنة 0 فملبدى 4 التى يقال انها فب كل رأس املك الاسكندر الأكس . 


ل 0 
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١‏ اا 


.ل لض 000" . لاالء ١‏ 0 
الذين ,نرعوا فى تعمس الحرر الغالى « و يعرف هذه المد بنة الموم 
بابيتم م طيبة » (959*) ٠‏ 
و3 
9 


عا عار عار 


حين علم الكسيوس ان شقيقه اسحق مقيم فى دير من الأديرة 
عينوه له بادر بالذهاب اليه بعد أن أعلمته زوحته انها لن تقاسم» 
الفراثش ان لم تتوج امبراطورة . وما كان أسحق مطيعاً وعظيم 
الأخلال لة: و يكن يخطن قط ببالة. انه يدير له.ما فية: خيانته + 
أو الفدر ده فاته ذهب اله عَم مستصحب حرسا يحرسه » ولما دخل 
الكسيوس على أخيه حجرته هجم عليه وجذبه من ناصيته واسثل 
خدحرا فقأ به عينيه ثم انطلق بعدئذ الى القسطنطينية وتوج ثف.» 


بيبا امبراطورا © كما توج زوجته هى الأخرى أمدراطورة (39) . 


»١>ر‎ 


بعد ان تم تتويج الكسيوس عقدت الاميراطورة التى 0ك 
زوجة اسحق قران ابنتها على فدليب دوق سواديا ابن الامبيراطزرر 
فردريك »© كما أخذت أبتها الذى كانت قد رزقته من أساحق نارسلته 
الى أخيها ملك المجر فتولى تربيته وظل يرعاه حتى قدم رجال من 
فرنسا [ يقصد بهم الصليبيين الفرنجة ] كما سستطالع هذا الموضوع 
فيما بعد فى هذا الكتاب (5؟5) ٠‏ 


أما ليفر ناس الذى تكلمت عنه حالا والذى كان الصاق 
بالاميراطور مانويل منه بالكسبوس فقد جمع حشداآ كثيفاً من الناس 
وزحفا دهم نحو القسطنطيتية حتى صار أمامها .2 فلمما علم الكسدوس 
ان ليفر ناس قادم لقتاله على رأس جيشه توسسيل الى الماركين 
«اكوئراد») الذى كان موحودا ذاك مالدس طنطينية ‏ أن يظل معه الى 


6١ 


حانية لايغادره حتى بفر غ من هذه الحرب 7 ذوافئقفه امار كمز على 
التماسه وسره أن دظل معهك حدتّى تضع الحرب أوزارها . 


عار عاج عار 


زحجمف ليفر ناس ده بقواته على القسطنطينية استعدادا ليوم 
فاصل تكون فيه المعركة؛لكن الامدراطور الكسديوسن لم يشأ الاصطدام 
به بسبب ما كان لعائلة ليفيرناس من علاقات كبيرة ووثيقة بالأسر 
الكبيرة فى المدينة » ومن ثم فان الذى تحرك هو المركيز وحده 
متحمالك مواحهة فير دئاس خلما دلوه عليه انطلق محوه مهاجما أبأه 4 
وكان ليفرناس وزمرته يظئون أنه قد غادر المدينة»وانه ماض للاضمام 
الى جانبهم لكنه حين أصبح قريبا من « ليفر ناس » لكز جواده لكزة 
عنيفة فاندفع به اتندفاعا شتديدا ساعده على إن يطعئنهة فى بطنه 
طعبنة كانت فيها نهايته وأسلم الروح » ولما فرغ من ذلك عاد الى 
القسطنطيتية ٠‏ 


حين رآاى ‏ الدين أرادوا محاصرة القسطنطينية هلاك مولاهم ‏ 
نكصوا على أعقا بهم ولاذوا باذيال الفرار واسستدعى الامبر أطور 
( البيزنطى ) الى قصره الماركيز كونراد واستةيقاه معه لأنه أراد 
الا يلحق أولاد ليفرئاس الموجودين بالمدين-ة أى ضرر أو ازعاج . 
ذاستجاب كونرا وظل مقيما مع الامبراطور حتى حانت اللحظة التى 
شاء أن يعود قدها الى بلاد ما وراء البحار » ليعمل على خلاص. اليلد 
الذى شاء الرب ان يظل فى أبد مسيحية ٠‏ 


»١ا/‎ ( 


رالآن هيا بنا نعود الى الملك بلدوين الطفل الذى كان هقيما , 
بعكا ثم إنتقل به خاله الكونت « جوسلين » فنقول انه مرض مرضنة ‏ 
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5١ 2 وه‎ 


أسلمه .الى الموتن 2 وحبندذاك دس الكونت دوسلين .خطة تنطوى 000 
الجيانة فقد حاء ذات. لبلة الى كنت طرابدلس وطلب اليه أن يذهب 
يال طبرية بدلا من أن يرافق جثمان الملك © وألا يسمح لأحد من 
بارونات المديئة بمرافقته بل يعهد بحثمان الملك الى الداوية الذين 
سوف يحملونه الى القدس ليدفن فيها ٠‏ 

أطاع كونت طرابلس كونت جوسلين ونزل على مشورته فى 
وأما الكونت فقد ذهب الى طبرية . 

حينذاك جاء الى مدينة عكا كونت حوسلينل واسةولى عليها , 
ثم مش الى هيروت القن كان معهوذ! محراستها الى كوثت يطرابلسن 
فدخلها عن طريق الغدر »وزودها بالفرسان والسرجتدية لحراستهاء 
فلما فرغ من ذلك بعث بكلمة الى قريبته كونتيسة يافا يطلب منها ان 
تصاحب جميع فرسانها وتمضى بهم الى القدس للاسإتيلاء علدها 
وحراستها » وان يتم تتويجها وينادى بها ملكة على رؤوسس الأشهاد . 


حين ذبين لكونت طرايلس ان كونت جوسبلين غرر.به وخدعه 

استدعى اليه جميع بارونات البلد وطلب اليههم ان يلحقوا به 
فى ذايلس » فجاءوا كلهم سدروى كودت جوسلين والأمير رينا1د (© ل * 

لقد رفض جوسلين ان: يبرح عكا . كما إن كو تتسسلة يافا 

كانت موجودة فى التقدس مع زوجها!ا وفرسانها حيث دفن الملك 

ابنها ٠‏ وكان من حضور هذا الدفن جده امار كين وليم واللبط 9 

ورئيس الداوية ومقدم الاسبتارية » فلما فرغوا من دفن الملك الطفل 

مضت كونتنسة يافا الى رئيسى ألذاوية والاسبتارية: وسالتهما ان 

يمخضوها النضيكة ماذا يكون من مشأنيا فى هذا الموقف فتقدم (5؟) 


ع 


جيداد دى ردد 0 بالننانيد ع0 ا 0 55 1/0 | ارئيس 
5 الف جميع رجال البلد » وسيقو سيره ات قات عر ابلا 5 
دن الحبه لأمها ٠‏ 


وكان الذى يحمل مقدم الداوية على الوقوف هذا! الموقف هو 
رينالد الذى كان موحودا فى عكا (50؟) فاستحاب لهم ولبى دعونهم ٠‏ 


عار عار جار 


ثم أخذدوا يتسألون فمما بينهم عما ينبغى أن يعرملوه « فأشارو! 
عى الكونتسسة ان تبعث فى استدعاء كل من كونت طرايلسر 
والبارونات الموجودين فى نابلس ليحضروا خفل تتويجها وليعليو! 
أن امملكة آلت اليها عن طريق الوراثة ؛ فيادرت فى الحال الى ارسال 
الرسل اليهم طالبة ممنهم الحضور ٠‏ فر فض دارونات. طرز ا بلس طليها 
هذا ولكنهم أرسلوا اثنين من الرهبان الديريين المعروفين بالستريين 
الى القدس والى النطرك والى رنسس الداوية والاسمتارية ينهو نهم بأسم 
الرب والشعب عن تتويج كونتسسية يافا قبل التشاور فى الأمر وقبل 
الوصول الى اتفاق بشأن تلك المسائل التى أقسموا على الوفاء يها 
أنام الملك الأبرص . وذهب الديريان الى القدس مع فارسسين هما 
حون الابلينى ووليم « لى كييف »والد توماس صاحب سسنت برتان 

اوأفو تا ل 7 


جار عار جار 


أما البطرك وكبير فرسان الداوية والآمير رينى فقد قالوا انهم 
ا عام ملتزمين باليمين ا ا ال ااا 1 


0 
3 2 


دا 
259 


.واأما كيير فرسسبان الاسيتارية فقد نزع نفسه من الأمر نماما 
يقال انه لمم يعد لله دور لأذهم يسلكون سلوكاً لا يرضى الرب . 
ويعملون ضد الايمان ألتى أخذوها على أنفسهم ٠‏ ولما انتهوا الى هدء 
النهاية أغلقوا أبواب المدينة حتى لا يدخلها أو يغادرها أحد : 
وكان الدافع 0 الى هذا العمل هو خوفهم من ان البارونات الذين 


كانوا بثابلس والذين يبعدون عنهم اثنى عشير ميلا قد يدخلون 


المدينة قبل ان يتم نتويج السيدة فيحدث الشغب والاضطراب ٠‏ 


( مما ) 


حين علم البارونات ان المدينة أصبحت مغلقة تمأما فلا يستصيم 
دخولها آحد ولا بتسنى لكاثن من كان مبارحتها السسوا ضابطا هن 
أمل اليلد مسوح الرهيان وأرسلوه الى القدس ليقف على ما يرى من 
الأحداث ويأتيهم سيرآ بأخبار تتويج السيدة»فمضى ليقف على ما بعثوه 
من آجله ولكنه لم يستطع دخول البلد فقد وجد جميع أبواب البند 
مغلقة فى وجهه 2 فلم يكن منه الا ان ذهب الى كنيسة مادلين 
اليعقوبية (58) الموجودة بالقدس والمجاورة لأسوار البلد » وكان 
بها باب خلفى ينتهى بعايره لأآن يجد نفسسه داخل البلد؛وراح يتوسل 
الى راعيها ان يأذن له بدخولها » فلما أذن له انطلق الى القبر المتدس 
رظل به حتى رآى ما بعثوه من أجله ووقف على كل شىء ٠‏ 


لقد رآى يعيتنى راآسيه كبير الداوية والأمير ريتالك يخرجان 
صحية السيدة إلى القدر المقدس والبطرك ليتوجاها بحضور البطرك» 
وتاعد لمر رينالد لبشه ودتول للجموع )0 أيها السادهة 04 لقد علمتم 


ءءء 


وانكم لتعلمون أيضا ان المملكة صارت بلا وريث ولا حاكم يصرف 
أمورها ٠‏ وأنا لنريد منكم الموافقة على تتويج « سيبيلا » التى هى 
ابنة المنك عمورى وأخت الملك بلدوين الراحل يأنها أحق الناس 


من أى أسحك سواه (55) ٠‏ 


هذا سبب ما نالهم من ضرر بعد حينل ٠‏ 


علا جار عار 


حين جاءت السيدة الى القير المقدس مفى البط رك الى كبير 
نرسسان الداوية واسمتاذنه فى أخذ مفاتيح الخزانة الموجود بها 
التيجان فناوله اياها عن طيب خاطر ٠‏ وحينذاك أمر كبير فرسان 
الاسبتارية ان يسلمهما المفتاح الذي يخصه والذى هو معه : فرد 
علبييا انه لن يرميلة ليا وان بحيبيبا الى هنا طلياة الا بعد التساور 
مع رجال المملكة »© فلم يجد اليطرك وكبير فرسان الدواية والأمير 
رينالد بدا من الذهاب الى مقدم الاسبتارية لأخذ المفتاخ , فلم سممع 
انهما فى الطريق اليه اختفى فى بيته حتى حان وقت الظهير” وحرنذاك 
عذرو! عليه والتمسو! دنه أن يعطيهم المفتاح فذبى أشد الاياء وأنكر 
غاية الانكار ما يطلبانه . كل هذا وهو ممسسك بالمفتاح بيده 
خوفا من ان يغتصيه منه آحد رعيان جماعته ويناوله للبطرك , 
ولكنهم ظلوا يسألونه باللين تارة ويهددونه تارة أخرى »2 ولكن من 
غير جدوى ء فلما بلغ الضجر به غايته طوح بالمفتاح الى سساحة 
البيت 5 وحمندذاك أحذه كبير الفرسان الداو 3 والأمير رينالد وانطاقا 
به الى حيث يحتفظون بالأشياء الثميئة , ثم جاء بتاجين الى البطرك , 
أموضع أحد التاحين عذئ المذيح عم ووضع الآكر على وآنسى كت 
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يافأ يا رت بذلك هى الملكة ©» واذ ذاك خاطبها البطرك بهذه 
العنتات : 


« أيتها السسيدة الجليلة : انك أمرأة ومن الأنسب ان يكون ثم 
رحل الى حوارك دعرتك فى حكم مملكتك هده 0 إلا فانظارى الى طول 


التاجح الملوضوع هنا وتغدمى فكذيه وأعطه للرجل الذى نرين اده 
قادر على حكم مملكتك ©» ٠‏ 


عاج عار عار 


فتقدمت الكونتسة وتناوالت التاج ودعت روحجه ا 
( حى دى لوزنيان ) الدذى كان واقفا الى جوارها وقالت له : 
« تقدم سيدى وخذ هذا التاج لأنى لا أعرف أحدأ أحق منك 
يأن يوضغ على رأسه » فركع « جى » أمامها فوضعت التاج بيدها 
زواج نوترون (. ؟) 0 ه٠٠‏ 
ثم قام البطرك بعد ذلك يمسحه بالزيت فصار بذلك منكا 
وصارت هى الملكة . 


عيسى المسيح ٠‏ ولم يحدث قط من قيل ان توج ملك من منوك 


عار عار عع 


حين عاد الجندى الذى كانوا قد أرسلوه فى زى راهب ليوافيهم 
عبره وكر راجعا الى طرابلس ليقص عليهم كل ما شاهده وليفضى 


2 


.بالخبر كاملا بأجمعه الى كو نت.. طر | بلس وبقية البارونات الذدن 
كانوا قد أؤفدوه . وما كاد بلدوين صاحب الرملة يسسيمع ان 
« جى دى لوزئييان » أصبح ملكا على بيت المقدس (١؟)‏ حتى قال 
أنه من الثايبت الأكيد أن 56 لو يدقتى ملكأ عاما واحدا 0 اء. 


وصدق بلدوين فيما قاله لأنه اذا كان جى دى لوزئيان قد توج 
فى منتصف سيتمبر الا أنه فقد اللمملكة يوم عيد القديس مارتن 
كاليدس 081101015) 813112 الذى هو الفاتيح من شلتسهرل 
يوليدو (55) ٠‏ 


ثم وجه بلدوين صاحب الرملة كلامه الى كونت طرايلسس 
والى بارونات البلاد قائلا : « أيها السادة الأمجاد 6 عليكم الآن ببذل 
غاية جهدكم »© أما أنا فانى ماأض الى حيث اعتكف فلا القى 
أحدا ولا يلقانى أحد لأننى لم أعد اتحمل الملامة أو التأنيب فى 
أنى كنت حاضرا وقت ضياع المملكة ١ا‏ أعلمه علم اليقين وأدر له 
نمام الادراك من ان ذلك الرجل الذى صار اليوم ملكا ما هر 
الا سفيه غبى »© وانه لن يستجيب قط الى نصيحتى التى أزجيها اليه 
ولا الى.ماحتضحوند يه 6 يل انه نوف يمدلك سبرل الخطا فيس 
الى مشورة الجهال »ع ومن أجل هذا فانى تارك هذه الأرض 
ومغادرها » (؟"5) ٠‏ 


لم يكد يفرغ بلدوين صاحب الرملة من كلامه هذا حتى تلاه 
كونت طرابلس فقال : « سيدى بلدوين : ناشدتك الله ان تكون 
عطوفا على المسيحية فلا تغادرنا»ولكن هيا بنا نتدير السبيل المؤدى 
الى حفظ المملكة . . ان معنا الآن « ايزابيلا »(2؟) ابنة الملك أمورى 
وزوجها همفرى [ الخامس صاحب تورون ] وسوف تتوجهب ا .” 
لتذهب الى القدس ٠٠‏ وان بينى وبين المسلممين هدنة وستظل عيفة 
53 
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الاع 


م 
الهدنة“مادمت أنا راغبا فى استمرارها مما بيترتب عليه أنه 
لين* يها جمو نا بل سوف يمدون لنا بد المعونة والمساعدة ان كنا فى 
ره حا حة الى ذلك » ٠‏ 


وأصغى الجميع الى ماقاله الكونت ووافقوا عليه وتعاهدوا ان 
توحوا همفرىق غداة دومهم هذا ٠‏ 


)١هةهبر‎ 


حين أدرك همفرى عزمهم على تتويجه أعلن انه ليس بقادر على 
تحمل مثل هذه المسئثولية الضخمة . لذلك ما كاد اللبل يرخى على 
الكون سسدوله وتتسسريل الدنيا. بالظلام حتى امتطى جواده وانطلق 
بفرسيانه فى غبس الظلام فارا بهم الى القدس ٠‏ 

فلما تبلج الصباح واستيقظ البارونات وتاهصوا لتقتو بده 
علموا. بفراره ٠‏ 

ولما صار همفرى أمام الملكة وهى أخت زوجحته حياها فامسكت 
عن رد التدية لأنه كان من معارضيها حق انه أم دحضير حفل تدويجها . 
فأخذ يحك شعر راسه كطفل غلب عليه الخجل وقال لها « مولاتى : 
ما كان لى ان أفعل غير ما فعلت ٠‏ فقد أرادوا ان يجعلونى ملكا رغم 
أنفى »ع٠‏ فقالت له الملكة ه حسنا فعلت ياسني همفرى وما اراك 
سلكت الا سبيل الصواب ٠‏ واعلم انى غير غاضية عليك بل صافحة 
عنك . والآن هيا ادض وقدم ولاءك المملك » ٠‏ 

وشكر همفرى املكة لأنها لم تعد غاضبة عليه ثم عضى هر 
ليقدم للملك فروض طاء:_ه ويعلن اليه ولاءه » ثم ظل مقيما مع 
الملكة بالقدس ٠‏ 


عار عاد جار 


حين علم كونت طرابلس والبارونات الموجودون فى طراباس 
الصاعقة وتملكتهم الحيرة ماذا يفعلون ٠‏ 


ثم قال البارونات لكونت طرايلس * « ناشدناك الله يامولانا 
ان م ماذا نفعل بشأن العهد الذى الزمنا الملك الأبرر ص 
بقطعه , لأننا لاثريد عمل شىء يجملنا موضع العار ويلحق بنا 
المذمة والشنار » ٠‏ فأجابهم الكو نت بأن عليهم الالتزام باليمين التى 
قطعوهما ٠‏ 


لتد قال لهم ما قاله لانه لا يستطيع ان يقول لهم شيئا غير هذاء 
أو بنصحهم بغير هذه الاصيحة ٠‏ 


2) #”«+ ( 


لم انتحى المارونات. حانيا وراحوا يتشاوروثت فيما ببنهم » 
فلمأ فرغوا من مشساوراتهم جاؤوا الى الكوننت وقالوا له : 


« مولانا ٠٠‏ اما وقد تم الاتفاق على اقامة ملك فى ببت المقدس 
فأنا لانستطيع الوقوف منه موقف المعارض والا كنا موضع الاستي حجان 
والمذمة .2 لذلك نلتمس منك الا نظن بنا ظن السسدوء ان نحن قنتا 
لك ان نذهب الى طبرية وتقيم بها , أما نحن فسوف نيمم وجهنا 
شطر بيت القدس الى حيث يقيم الملك ونقطع له يمين الولاء » وسوف 
ذل لك الدحون ما وسعنا الدذل ونصون شرفنا 6 وسسدتدمدر أن رد 
لك كل ما أنففته من مال من أحصل روت النى المكانه اناها الملك 
الآبر ص »4 . 35 
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3 
وأجيع الكل غلئ هذه النصسيدحة ولم دشدد عن أجماعهم سمو ىر يلدوين 
د 


عار عار عار 


حين شاهد كونت طرابلس ان جميع البارونات قد خحذلوه 
انقلب عائدا الى طبرية . كما ذهبوا كلهم ياستثناء بلدوين - الى 
القدس ليعلنوا ولاءهم للملك « جى » ولمبايعته 8 


غير أن بلدوين أوغد ولده الصغير الى البارونات يسألهم ان 
يلتمسوا من الملك ان يتعطف فيثبته فيما بيده هن اقطاع ء وان يقبله 
فصلا ٠‏ فلما فرغ البارونات من قطع يمين الولاء للملك ناش _دوه 
أن يقر ابن بلدودن صاحب الرملة فى أرض أبيه ويقيل ولاءه 
له , فرد عليهم الملك انه لن يقر الصغير فى ناحيته ولن يقبل منه 
بمين الولاء ألا ان أعلن أيوه تبعبيته له ,فان فعل الوالد ذلك فانه 
مثيت الابن فى اقطاعه ٠‏ كما أكد لهم تأكيدا صريحا لاريبة فيه انه 
ان لم بأت بلدو بن صاحب الرملة دذاته خاضعا ومعثشيرا' تفشسسة 
فصلا بكل ما على الفصل هن واحبات والتزامات قانه” سوف ستولى 
على أردضصه ٠‏ 


)»١( 


استدعى الملك بعد ذلك يلدوين الابليني وغيره من البارونات 
الى مجلس مشورة يعقد فى عكا , فالتأم جمعهم فى كنيسة الصليب 
المقدس وهى الكاتدرائية ٠‏ ووقف الملك أمام المائدة المخصصة لتلاوة 
الكتاب المقدس وشرع بيتحدث اليهم فأخيرهم كيف نم تنتويجه ملكا 
على القدس , وكيف ان الرب حباه تعطفه واصطفاه يتعمته وأسصبغ 
عليه حنانه الذى لا حنسان مثله اذ عده خليقا بالتاج رغم انه 


0. 


لادستدقه 5 ثم مل" . ن معلنوا ل» ولاء يل م كمأ يفعل الأخصال 
مع سساداتهم ٠‏ 


بهذا الكلام ختم املك حديته الى البارونات ٠‏ 
عار عاد جار 


واذ فرغ الملك مما يريب ان يقوله لهم انجه الى الأمير.ه رينالد » 
الذى كان على مقرية مئ4 وطلب اليه ان يستدعى بالدودن الابلينى 
ليقسم يمين الولاء بين يديه فاستدعاه وهو.لا يجيب » وبلغت درات 
استدعائه اياه ثلاثا » وذلاك لما كان مطبوعا عليه من شدة المراس 
والحرونة » واذ:ادرك الملك ان بلدوين لن يستجيب لدعوات الأمير 
( ربنالد ) فقد تنوجه البه هو ذاته قائلا له : 

« تقدم أيها الصديق الغالى ان كنت تريك قطع يمين الولاء 
والشيعية لى » وأعان االى- هؤلاء السادة الأمجاد ٠‏ ذوىق الأضول الكريمة 
عن تك الطيبة » ٠‏ 


فأجابه :7 أنه أم 000004 ظ ان أعلن تبعوته أن منظوكة 
ومن ثم فلست آنا.الآخسر بمعلنها , ولكنى عاهد اليك باقطاعيتى 
حتى 'يبلغ ولدى « توهاسين  »‏ 1101288818 الموجود الآن هنا سن 
الرشد : وحينذاك يأتى اليك مبايعا ويؤدى لك ما ينبغى عليه أداوه , 
أما أنا فمغادر ممالكتك فى مدى ثلاثة أيام » 

ثم استأذن أخاه « بل 0 ») 2581182 وعهد اليه بولدم 
تاركا آياه فى رعايتة حتى يبلغ سن الرشدك “ثم خرمم هم بقية 
الفرسان الذين سبق ان استودعوه اقطاعا:ه م , وذهبوا الى أمير 
انطاكية [ بوهديوند الثالث: ع .الذى ما ان سنمع ان بلدوين لا تلين 
قبنا ته وان الكثشرين غيره من الفرسسان قادمون البه حتى اشتدت" 
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غبطتة“وعظم سروره وخف لاستقمالهم وتلقاهم فى فرحة عارمة ورحب 
بهم ترحيبا (57) عظيما ٠‏ 


ل 
و 
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بيئما كانت كل هذه الأحداث تحجرى جاء جاسوس الى الأمير 
( ربنالد دى شاتيون ) وأخبره أن هناك قافلة كبيرة قادمة من القاهرة 
الى دمشق ؛ وانها سيوف تمر بالكرك »© فامتطى الأمير رينو صهوة 
جواده حاللا سمع هذا النب وخب به سريما الى حيث أشار 
الجاسوس ,2 وجمع حششد| كثيفا من رجاله وخرج بهم معترضين 
القافلة واستولوا عليها وكان بها أخت السلطان صسلاح الدين 
الذى ما كاد يسمع خبر تعرض الأمير رينو للقافلمة وآخذه اياها 
وفيها آخده حتى بلغ الغضب +نه غايته وازعجه النبا أشد الازعاج » 
فبادر بارسال مبعوثين من قلمه الى الملك الجديد ( جى ).يأمره باعادة 
القافلة واخته ويعان اليه رغبته فى عدم شجب الهدنة التى كان 
عقدها أيام الملك الصغير » فاصدر الملك « جى » أمره الى الأمير 
« رشنو دى شانيون » باعادة القافلة وكذلك آخت السلطان. 
صلاح الدين »؛ فكان جواب ارناط عليه انه غير فاعل ذلك أبدا » 
لأنه هو مولى هذه الناحية وصاحب الأمر والنهى فيها شأنه فى ذلك 
شأن « جى » فى آرضه ٠‏ زد على ذلك انه ليس بين ريئو وبين 
المسلمسن هدنة ولا عهد ٠‏ 


لقد كان أخذ هذه القافلة التى ذكرناها هو السبب المؤدى 
الى ضياع مملكة بيت المقدس ٠‏ 


1م 


1 4 


أما الملك « جى » الذى كان فى القدس فقد تشساور مع كبير 
فرسان الداوية فيما قد يستطيع عمله يشسأن كونت طرابلس الذى 
لابريد القدوم اليه ليعلن ولاءه له 2 فأشار عليه كيبير فررسان 
الداوية أن يستئفر جيشه ويمضى لمحاصرة طبرية »© فلما سمع كونت 
طرايلس بأن الملك يجمع جيشه لمحاربته فرح فرحا طاغيا بما وصل 
الى سمعه وأرسل الى صلاح الدين سلطان دمشق يخبره ان الملك 
« جى » يجمع جنده لقتاله 4؛ فرد عليه الصلاح أنه ان ن كان فى حاجة 
الى مساندته فانه ناهض اليه وحاضر لنجدته » وسوف برسل اليه 
الفرسان والعسكر ورماة الأقواس والسهام ٠‏ وأنة همده بالءملاح 
الوفير » كما أخيره انه ان هوجم وحوصر فى الصباح فلن يأتى المساء 
حتى يكون صلاح الدين عنده ٠‏ 


وأوفى صلاح الدين يكلمته واس ددعى قواته التى تجمعت فى 
« بانياس » (/51) على بعد خمسة. أميال من طبر بة ١‏ 


أما الملكثه جى فقد حشد رحاله فى الناصرة فذهب اليه 
« بليان » الا بلينى وقال له : « لاذا حشدت يبا سييدى هذا 
الحيش ؟ ٠.‏ ترى ماذا أنت ماعل والشتاء على الأبسواب وليس 
الوقت بالملائم لاستنفار العسكر » ؟ ٠‏ 


فأجايه الملك « جى » إنه عازم على محاصرة طبربة ٠‏ 


فقال له باليان : « ومن ذا الذى آأشاسارر عليك يذلك 
با مولاى » ٠٠‏ ؟ هل اأنت صادر فى هذا القرار عن ذاتك ٠٠‏ ؟ 
أنى ما آراه الا قرارا ضارآ » فما من عاقل يشير عليك بهذا الراى © 3 
وانك لتحرف يامولاى حق المعرفة انك لن تجمع هؤلاء الرجال نزولا 
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3 
على 50 منى . ولا استحجابة لاشارة من البارونات » وان فى داخحل 
0 
طثرية قوة كبيرة من الفرسان المسيحيين والمسلمين . وليس نحت 
' يدك سوى القليلين لمحاصرتهم وقتالهم ٠‏ وعليك ان تعيام انك 
لو مضيت الى همناك: بمن جمعءت فلن تكتب النحاة لأحد منهم ٠‏ ذلك 
وسأذهب أنا وبعض رجالنا من قادة قواتنا الى كونت طرابلس ونعقد 
الصلح بينك وبينه ان استطبنا الى هذا الصلح سبيلا » ذلك لأن 
الكراهية لن تنفع أحداً » . 
حين ممع الملك ما قاله ,ليان سيرح جيشيه وأرسل 
سمعها مدن بليان . فلها دخل مبعودوه علئ الكونت وتكلموا معلكه ١‏ اصدلك 
السلام رد عليهم أن لن يكون هناك سام من جانيبه حتى بردوا عليه 
حصن بيروات الذى سيق لهم أن أخذوه منه غصدا 4 وكال أذهم أن 
ردوا عليه هد! الحصن فبسوف سيلك السبيل الذى ,نفصح عن 
0006 نيه 4 ٠‏ 
وعاد مبعودو الملك اليه وقصوا عليه ما حدثهم به الكونت ٠‏ 


2)» 

ظلت الأمور باقية على ها هى عليه طول هذا الشتاء ,. فلما 

قرب عيد الفصح علم الملك « جى ».ان صلاح الددين يستنفر رجاله 
وعسكره لاقتحام أرضة , آصدر نععل.ما يه أن جمدع الارونات وروساء 
الآساقفة بالوفود عليه فى بيت المقدس »٠‏ فلمما مثلوا أمامه سألهم الرأى 
وطلب منهم ان تنصدقوه القول فيمأ دنيغى عليه اإتخاذه من اجراءات 
ضد صلاح الدين وضد غزواته التى يهدده بها 2» فأشار عليه 
باروناته بما يرون فيه مصلحته وهو أن يذل قصارى جهده 


111 


للوصول الى اتفاق مع كونت طرايلس ٠‏ وبيئوأ له اله ان لم يفعل 
ذلك فلن يستطيع بمن تحت يده من العسكر ان يخوض غمار 
الحرب ولا ان يواجه المسلمين فى ساحة القتال ٠‏ أضف الى ذلك 
ان مع كونت طرابلس عددا كبيرا من الفرسان ٠‏ هذا الى جانب 
ما عايه هذا الكونت من العقل وسداد الرأى , فان كان م« جى » 
على وفاق معه ويقبل ان ينزل على نصيحته لم يعد هناك ما يخافه 
من جانب المسلمين ,2 ثم قال له : 


« مولاى الملك ٠٠‏ لقد فقدت بلدوين صاحب الرهلمة وهو 
أحسين الفرسان فى مم لكتك وأحكمهم » ذفان زدت على ذلك وفقدت 
معو نة كنت طرا بلس ورايه السديد تكون قد لسرت آل شىء » ٠‏ 

فأحابه الملك حى « انه راض وقرس النفس أن يعقد الصلح 
مع كونت طرابلس » وانه نازل على ما بتصحوثه يه ٠‏ لم استدعى 
اليه بعدئذ كلا من كبير فررس سان الهيكل وهو الأخ «١‏ جيرار 
دى ريدفورت 6 ومقسدم الاسسنتاربة الأخ « روحر دى هولان » 
08 2,2 وحجحوشياس 1001065 > رئيس الأساقفة (58) 
بصور »2 وبليان الا بلينى ورينالد الصيداوى (15) ( 1171 
)2 و كلفهم بالذهاب الى كونت طراباس وعقد الصلح معة 2 


ونعهد لهم انه سوف يقبل كل ما ١‏ يتم الاتفاق عليه بينه وبينهم ٠‏ 


عا عاج عقر 


على هذا الأساس أنصرف الرسل »© وقضى أربعة منهم أول 
ليلة من رحلتهم هذه فى نابيلس »© أمأ « رينالد » صاحب صيدا فقد 
سلك سبيلا آخر غير الذى سلكه هؤلاء الرفاق . ثم أن « بليان » 
الا بلينى جاء الى كبيرى فرسان الداوية والاسيتارية ورئيس 
أساقفة صور واعلتهم 9 رحلة غدهم قصيرة © ولذلك فانه يعتزم 1 
الاقامة فى نابلس لتضاء آمر من الأمور البسوطة التى لابد له.مين 
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قضائها ” 4 وأخير هم انه حين بفرغ مدن هذا الشاغل الذى رشغله 
هوف -- 1 نحت 9 0 مدا دن الليل مدر وان 0 
سسوواى بليان . 


(6ه8”») 


كان نور الدين بن صلاح الدين الذى خرج بالجيش مذذ تريب 
معسكرآ على الجائب الآخر من النهر وكان هذا الابن معروفا 
« بنور الدين أمير على » وهو آخر أمراء دمشق (١ه) ٠‏ وكان أدوه 
قد أمره أن يقتحم بلاد النصارى ويطأ أرضهم وينأورهم إسبب 
القافلة ألتى كان الأمير « ارناط » قد عرض لها واسستولى عليها © 
وكان الطريق الوحيد أمام [ الأفضل ] ذور الدين بن صلاح الدين 
يمر عبر أقليم طبرية . 


ولما كانت طبرية فى تلك الآونة فى يد كونت طرايلس » ولما 
كان بين هذا الكونت وبين صلاح الدين موده وهدنة » وكثراً ما كان 
يمد له يد العون ويبدى له الود الكثير فلم يكن عند [ الأهفضل ] 
نور الدين بن صلاح الدين رغية فى دخول هذا الاةلرم المسيحى 
الا أن ياذن له صاحبه بالدخول وكان يعرف أن هناك نزاعاً بينه 
وبين اللكه م بو هكذا بعك إلى كونك. طراباين بخيره أنه ببوف 
يدخل أرض النصارى عير المنداقة الخاضعة انفوذه . 


حين سسمع الكونت هذا الطلب ساوره الحزن الشديد وادرك 
أن» أن درة فضه فائه سموف بحكسر عون والده صلاح الدين 


اه 


ومشورته ؛ أما أن اطاعه فانه جالب على نفسه العار الكبيرومجال 
نفسه بالمذمة فى كافة البلاد النصرانية » لذلك عزم على أن يرتب 
أموره على صورة تجعل المسيحيين يأذذون حذرهم فلا يخسرون 
شيئاً » وى الوقت ذاته لا يحس الأفضل أبن الصلاح ‏ غيما نه ودين 
نفسه ‏ أنه أهين » ومن ثم أرسسل الى نور الددن كلمة يؤكد له فيها 
أنه سروف يأذن له بالمرور عبر بلاده ويجتازها وهو فى طريقه الى 
بلاد النصارى »© على أن يكون مفهوما عنده أن يعبر النهر عند طاوع 
الشمس ثم يؤوب عائدآً الى بلده عند غرويها . والا يأخذ شدزناً 
ما من أى بلد يسير فيه »© أو تمتد بيد جنده الى بيت من بدوت أهلها 
وآلا يحدثوا منكرآ ون تدمير أو تخريب أو شوب أو سأب . 

فأقسم الأفضل دن صلاح الدين أن يفعل ذلك كله . 

عا عار عار 

فلما كان صياح اليوم التالى عبر [ الأفضل ] النهر ويعم وجهه 
شطر طيرية ودخل أرض النصارى ؛ وكان كونت طرابايس ند أمر 
بغلق أبواب طبرية حتى لا يةوم من بداخليا بالخروج منها فيحدثون 
ما فيه ضرر بالأفضل . 

عاد عاج عا 

ولما كان الكونت قد عرف قبل دوم »ءن ذلك أن المبعوثين فى 
طريقهم كتب كتبا » وأعد رسلا وبعث بذلك كله الى الفرسان القائين 
بالحرابية فى. التاضرة والى غيرها من التواحى. الى سيوف يس ينا 
المسامون . وراح ينصحهم فيها ألا يبرحوها . وعليهم آلا يفادروا 
دورهم أذ سسيدخل المسلمون هذه البلاد وقد أخذوا العهيد على 
أنفسسهم ألا يصل منهم أى مضرة الى الأهالى »© وألا يصيبهم مذهم أى 
اذى أو شر »2 وتعهدوا لهم بذلك ان هم ظلوا «قيمين بدورهم ور 
وبلدانهم » لكن اذا وجدهم المسلمون فى الحقول أو فى غيرهن 
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الم 

فسيلقوك القمض عليهم 6 وسدوف بع بسهم مهم ضرر قد يصل الي 
حية” الكتل . 

(2 


هكدأا حدر كوذت طر أدلس أهل اللاد 7 


ثم جاء المدعوذون الي كبيرى الداوية والاسديتاريه الي رددس 
أساقفة ضور الموحوددن فى قلحبةة « الذولة (55)» 666 هآ 


حر سن كن امتدضى النزرية إن اتسين سررقة يحلون 
ق القه البلثد ارسل على جنات السبرعة .من يخيل. رسالة الى دير 
يعيش يه نساك يتبعونه ويبعدون عنه أريعة أميال ويسمى 
« القاقفون » ننة8؛ ٠‏ وقد تضمنت هبذه الرسائة أمره اليهم 
بالخروج فى الحال رالقدوم عليه مادام المسلء.ون سوف يدخاون 
البلذ قى الضبباح: الثالى 6 ويا كاد. ادل الصويعة ليون اير 
مو لاهم حتى ركبو خلبوور دوأيهم ووصلوا اليه قيل أن دسدل الليول 
بتدوله © واقايوا ذازج الحصين» قلا كان الصباح. العالن تحركوا : 
فلما يلفوا الناصرة وورجدوا هنالك ثمائين فارسماً من الداوية وعشرة 
من الاسيتارية قائمين بحراسسة كبيرهم »© كما وجدوا أربعين فارسآ 
من الحامية الملكية بالنفاصرة الثى ما لبدوا 
وسساروا قرابة ميلين ندو طبيرية قبل أن يصمادفوا المسلمين عند 
عدون الماء المعروفة دعدون « كردسدون » 88018ع1ن) وهم فى طريق 
عودتهم لعبور النهر فعبروه دون أن دصيب المسيحيين منهم أى 
أذى »© اذ كانوا قد خردوا فى هدوء حسييأ تصحهم كونت طرايلس. 


جميبعاأً أن غادورمصا 


كان .رئيس. الداوية قاوسا سبالحا ورجلا قري البثيةا ».ولعنه 
كان دعاول الكل معاملة الفثد يدكس.4 4 فلم دكن بلنى بالا الى نصيحة 
كبير الاسسبتارية الأخ « روجر دى مولان » ولا يستمع الى مشورة 


ممه 


الأخ « جميس دى ميللى » 131811198 مارشال الداوية ولكنه 
يتعالى عليه ويقول له انه حين يتكلم أنما يتكام كمن بريد 
الفرار (؟5) »© فرد عليه المرشال أنه لن يهرب من المعركة يبل 
سوف يظل صامداً فى ساحة القتال صمود الأدطال » وعيره أنه 
هو ذاته س.وف يفر فرار الجبان الشرير . 


الاممتارية على السليين الذرن دوا لهج صهودا كريب © كه اطيقوا 
عليهم وأحاطوا دهم دن كلل حجانئب 4 فلم بدعو! لهم ماهذآ دنسلون 
سلاحهم ؛ أما المسيحيون فلم يكن عددهم يتجاوز مائة واربعين » 
وقطعت رقبة كبير فرسسان الاسبتارية ومعه جميع فرسسان الداوية 
الذين لم يدج متهم دمن القدل سوى كبير هم وثلاثه فرسان ٠‏ أيا 
الفرسان الأردعون الذين كانوا فى الحامية الملكية فقد وقعوا جميعا 

فى الآسر 6 فلمأ رأى دقية الداويبة والاسسدتارية أن عذدد الفررسان 
ذد تقاص لدسعلفيا ما أنزله , بهم المسلميون دن القذل لاذوا باذيال 
الفرار بمتاعهم ©» ومن ثم لم يضع شىء هن متاع المسيحيين 


)55( 

والآن فانى محدثك عما فعله رئيس فرسسان الهيكل . 
كلف كدبيرآ من كبار جندة ركوب أحد الحياد 0 أن دذعب الئ 
0 وينادى فيها بان بخرح ور أعءه كه قادر على حمل السملاح 
وترتب 55 ذلك أن غادر 0 كل تادر عل ا ُ لكنهم” 
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لما و ١‏ الى حيث دعاهم كأنت الممعركة قا ّمه وجدوا النصارى قد 
احقت بهم الهزيمة النكراء ودارت عليهم الدائرة وقتلوا عن يكرة 
أيهم تقريباً 4 وأن المسامين 5 ظهروا عليهم وأخذوا من قفدرت لهم 
الحياة اخذ اليد . 
ثم أن المسامين بعد أنز الهم الهزيمة بالمسيحيين وفتكهم يهم 
اخذوا رؤوسن النصنارى ورفعوها على انبقة رمادهن لتراها الانظان 
ثم ساقوا الأسرى مقيدين ومروا بهم أمام طبرية » التى أدرك 
أهلوها حدندد أن الغلدة كاتنت لأمسامين 4 وثشاهدوا العمسيلين 
البائدة يدور يا ون مصه 1 الاخلون يكل ل تود © دردوا 
أنشد الحزن أذ عرفوا قَْ بعض رؤومسن القتقلى جماعة مين 
أصدقاتُهِم 7 واستدلوا من يبعضها على بعض معارفهم 7 قكادوا 
بسبيب ما رآوا وعرفوا أن بقتلوا أنفسهم غما . 


عار عار عار 


هكذا عبر ايبن صلاح الدين النهر عند غروب الشمس »2 
وأوف صادفا دعهده الذى قطعه على نفسه لكونت طرابلس »© فلم 
يقم رجاله بأى عمل تخريبى يصيبون به قلعة أو حصنا أو بلدآ أو 
دارآ © ولم ينالوا بالمضرة الا من قاتلهم . 

ودارت هذه المعركة يوم جمعة وهو يوم الاحتفال يعيد سنت 
فيليب وسنت جيمس الموافق لأآول مادو . 

كان السيب فى وقوع هذه المعركة هو ما تعرضت له القافلة 
من سلب على يد « رينو دى شاتيون » دوم أخذها فى ناحية الكرك © 
وكان هذا العمل من جانيه أول مسدمار دى فى نعشى المماكة مما أدى 
الى ضياعها . 


0 
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كان بليان فى نابلس ثم غادرها عند دخول الليل ليلحق برئيسى 
وصءل الى مدينة مسددوتها سميساط وهنا تذكر أن هناك 
احتفالا بأحد الأعياد الهامة فقرر متابعة سيره لسسماع القداسن © 
ومن ثم بسدل طريقه ومضى الى دار الأسقف وايقظه من نومه وظلاة 
يتحادثان فيما بينهما » وطال الحديث حتى أعلن الحارس انبثاق 
النهار 4 ودينذاك أفوق الأسدقف تادعه أن دريندى لياس الكمهنوت 
ويأخذ فى ترتيل القداس . 
الاسراع فى اقتفاء خطى كبير رجال الداوية حتى بلغ قلعة 
0 الفولة ») مشاهد خارحها خيام أهل الصوامع منصوبة ولكنها 
فارغة لا حس فيها ولا حركة » نأخذته الدهقة الا يجد احذا بدله 
على ما حجرى » دم أمر تابعه (هه) أن بدخل القلعة عسساه يعثر فيها 
على أحد قد يفضى اليه بمأ كان » فخلل هذا التابيع ينادى ريصيعم 
حتى بلع احدى قاعات التلعة فأدصر كهلين قد أنهكهميا السسقم 
وحينذاك عاد الى مولاه وأخبره انه لم يعثر على من يخدره يسما 
كان وبما جرى . 


حيئذاك مره بليان أن بأتى له دعشور أده مُامتطاه أواصابى 


ولما 0 على مقرد.ة مدن الحصن حرج أحد الداوية على 
ظهر حواده وناداهما أن دتريثا ويةفا فاطاعاه فحاء المهما فسألهيا. 
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بليان الابلينى عن الخبر فكان الرد عليه « انها الكارثة الفادحة 
والقربة القاصمة » ثم أخبره بما جرى من قطع رقبة كبير الاسبتارية؛ 
و كيف ملك جميع الاخوان الداوية يسو ى أربعة قدرت لهم التحاة 
هم وكبيرهم وثلاثة من رفاقه »© ثم ذكر له كيف أن « جميع الفرسان 
الذين خلفهم الملك لحر أسة الناصرة قد وقعوا كلهم ررية الأسر ») 
كبار ضباطه وأرسله الى زوجته الملكة (55) الموجودة فى طرابلس 
ليخبرها بما حدث » وطلب منها أن تأمر جميع فرسانها ببالحضور 
اليه فى الناصرة هذه الليلة . 

ثم قابل جميع العسكر الذين قدرت لهم النجاة مع الداوية 

حين فروأ حاملين أمتعة فرسان الداوية . ظ 
ويجب أن تعرف أنه لو أم يتأخر بليان فى سميساط لسماع 

جلا عار عار 

حين جاء بليان الى الناصرة وجد الحسسرة العظيمة تعم المديئة 


حزن لو العذنى وا د نمق 3 فها كان هناك بدلى عائلة --- 000 ما 


كذلك وجد بليان هنا رئيس الداوية الذى كتبيث له النجاة .. 


وبقى بليان فى انتظار غرسسانه حتى تم توافدهم عليه من 
فابل فشر ع ف التحرك ٠‏ 


وحيذذاك بعث بالرسائل الى طبرية تحمل الى الكونت خبر 
وجوده فى الناصرة » فلما علم الكونت أن بليان لم يكن ممن تشساركوا 


1 


فى المعركة سير سروراآ دالغاً » وأرسسل اليه فى اليوم التالى حُمسين 
فارس؟ . 


)»8( 


حين التتى بليان فى الناصرة برئيسنى الداوية راح يسأله عن 
أخبان المعركة » فأنياه أن قومه المحاربين أبلوا الدلاء الحسن » وأن 
النصارى فتكوا بكثير من المسا.ين »© ولم تكن هزومتهم الا يسدبب 
كمين ندسده العدو لهم فى أدد الجبال العالية مبا جعلهم فى عزلة » 
وحيتذاك أرسلواأ الى ألأدينة فجمعوا كل ما بها من دواب الدمل 
كى يبعثوا بها الى ساحة المعركة لنقل حثث التقتلى لدفنها فى 
النأصرة . 

فلما كان اليوم التالى شرع ريسن أساتفة صور ورديس 
فرسسان الداوية فى الذهابي الى مديئة طيرية حتى اذا ما صاروا 
حارج أبوايها عاد كبير فرسسان !لبيكل من حيرث جاء لعجزه عن 
متامعة الركوب أذ اثستد به ما أصابه دن جراح قى ساحة القتال 


أما يليان ورئيس أد_اقية صور فقد تابعا سنيرهما إلى 
حليرية »© فليا عأم الكونت أؤزهما قاد..ان خف لإستقدالهها وان بلع 
الحزن به مبلفه » كيا أغضدبه أحداث اليدوم السايقة غضبا لا حد 
له . ومع ذلك فانه استقيل الرسل استقبالا طيباً تجلت ذه مثلاهر 
الاحترام الكبير واخذهما الى المكان الذى يقيم فيه ٠‏ كما وصل فى 
هذه اللحظة رينالد الصيداوى . 


حان أصدبمم الر سل دح ألكونت ق الحصن أشدروه انحوى 
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الشدية “لا وقع » وأنه سوف يفعل كل ما يقرروئه فيمأ بينهم © 
إدزاكا منه نهم لن بشم روأ عليه دذىء غيك المضره 4 فأخبروه أن 
الواجب يحتم عليه أولا طرد المسلمين من مدينته »© فاذا ما تم ذلك 
صاحب السفراء 6 ذهاأيبهم الى الملك ٠‏ 


كم أرسلوا رسولا غاى. غدل ليملم .للك انهم حاخيرون وق 

حين سمع الملك أن الكونذت قادم اليه تملكه الفرح بعدميا 
أصابه من حزن مرير من جراء الخسارة التى لحقت بالداوية » 
لذلك غادر القدس وخرج لقابلة كونت طرابلس فتم اللقاء خارج 
حصن يعرف بحصن « القديس يعتوب » الذى عرف بهذا الاسم 
لما دتال فى تلك الناحية (/اه) من أن القديسس يعقوب كان يعيش 
هنا » وكان دتخذ من هذه الدقعة سسدكنا له . 


ينا كاد (الك يري الكوقت حدى قرول عن بحبوادة وانةصب 
واقفا على قدميه » وفعل الكونت هو الآخر مثاه ذنزل عن حصانه 
ومفى الى الماك « حى » الذى ءا أن رآه الكونت يقترب منه .حتى 
خر أمامه راكوا عاى ركدديه فرفعه الماك وطوقه بذراعيه وعازقه 
وقبله 4 ثم عاد الاثئان. الى ابلس واكاباايها 

رات الماك يعنذر الكونت. سن: اقرياء كفرة متها تتويجه وفير 
ذلك من الأعمال التى سممعت 0 حال » فتال له الكونت انه 
ان يستحب لما ينصحه به سلمت ممولكته واستقفرت دعائمها 
وحكيمت حكماً ليما » الا أن عدم صدق الذية والحسد المؤديان الى 
الكراهية بدلا من المدبة كانتا تدولان دين املك وبين عمل سيىء 
دسم د4 عليه : 


جلا عار جا 
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بعد هذا غادر الاثنان نابلس وذهبا الى القدس حيث قوبلا 
بيوكب حافل » كيا اقام الناس فى ذلك اليوم احتفالا ضحْيآ من 
اجل السلام الذى انعقدت أواصره بين الملك وبين الكونت الذى 
استاذنه فى الرواح » فامره الملك بأن يجمع جيشه ويحشده عند 
نبع « صنورية » (08) »2 ذلك لانه كان يعلم تيام العملم أن 
ساح الدين يحشد عسكر ه لاقتحام الناحية 4 وحينذاك أشضار عليه 
الكونت أن يرسل الى أمير أنطاكية فى طلب المساعدة ليستعين 
يها على ما ذكب به من فقد فرسانه وكذلك كبير الداوية ورئيس 
الاستيارية .٠‏ 


وئزل الملك على مشورة الكونت الذى ائطلق بعدئذ الى 
صفورية وجمع رجاله . 

أما أمير أنطاكية فقد أرسيل ولده الأكير « ريموند »© على 
رأس خمسين فارسياً . 


عاج عار عار 
ارسل الملك بعد ذلك الى البطرك فى القدس يطلب منه 
احضار الصليب المقدس »© فأحضره وعيد به الى رعاية القسيم 
على القبر المقدسس وأمره ان يجعله مع جيش الملك ؛ اذ كان له من 
العذر ما دمئعه من الذهاب معه . 


لتد كان من أشد الآمور شوم ان الصليب كان مع الجيثش 


وقد صح ما توقعه ردس أسافئفة صور حان انتخيوا هرقل ليكون ١‏ 


المطرك »© فقد قال هذه النيؤة « ان أحدهم ويدعى هرقل يسترد 
الصليب الحق الموحود ىق فارسسن ودرده الى القسطنطيئية م ثم 


3 
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يأني هرقل آخر بعده يأخذه فيكون ضياعه فى هذه المرة » (5ه) ره 


.قد ضاع الصليب المقكدس منذ اللحظة التى أخرجه فيها هرقل 
. ين" القدس ولم يتدر له قط أن يعود بعد ذلك أبداً © لانه فتد فى 
“هذه المعركة » كمأ سمت ممع هذا الحدر ٠‏ 


حين كان الصليب الطاهر مع الملك وجيشه جاء رئيس الداوية 
وأشار على الملك أن يرسله الى جميع البلاد معلنا أن كل من 
يتناول راتباً ينيغى أن يحضر اليه » وسوف يضاعف الملك له راشه © 
وذلك من المال الذى أودعه الملك همفرى خزائة الداوية وعهد اليهم 
به لحفظه . 


(ة؟) 


كان هذرى ملك انجلترا يدرك انه قد ارتكب اثمآ كبيرآ ما بعده 
من أثم حين دير اغتيال القديس « بيكيت » أسقف كانتريرى » ومن 
ثم أجمع العزم على أن يكفر عن جرمه بالذهاب الى ما وراء البحر 
والمشاركة فى عمل من الأعمال الجليلة بغية ارضاء الرب عنه 
وغفرانه له ما أرتكيه مدت أثم وعسى ألله يصصذفح عن حرائيته 
الأخرى . 


ولقد جرت عادته بعد استكهاد القديس توماس بأن يرسل 
كل سنة مبالع نقدية ضكمة (.1) الى خزانة الداوية وبرت مال 
الاسبتارية الموجودين فى بيت المقدس »© وكان هدفه من وراء ذلك 
أن يجد مدخراً كييراً هن المال حين يصل الى الأراضى المقدسة 
يصرف منه على ها فيه انقاذ البلد ونجدته وقت الحاجة * فلم 
يكن من قسَيم الداوية الا أن أعطى بعضآ من المال الذى عنده الى الملك 
« جى © قائلا أنه بريد منه أن يحشد أكبر حشد يستطيعه من 
الع كر يحارب بهم المسلمين ودمحق الحار الذى الحقوه بالبلاد 


0 


من أسستئجار الفرسان حتى بلغ عددهم أكثر من ثلاثين الفه 
فارمس ٠. )1١(‏ 


جل جا جاو 


وتقدم كونت طرابلس سائلا أن ,ؤذن 'له بالخروج ليضع 
طبرية ق حال من التأهب والاستعداد التكتوى لانه لسممعع ل وكان 
حقآً ما سمعه ‏ - أن صلاح الدين قد جمع ألفأ وثمانين ألف راكب »© 
وانه عازم على محاربة املك فى اكبر حرب تسيئى [4 .خوضها 
واشمعال ثيرائها ©» لاسدما وان كونت طرابلس قد تسراضى مسع 
الماك الذى قبل أن «وذهب الكونزت ويعمل على تقوية وزبيادة تحصين 
طبرية »© وتام الملك من جائيه بمساعدة من بداخل طبرية مد هسم 
بالسلاح وزودهم بالذخيرة » كما أمر أمراءه وضباطه بركوب السفن 
وحماية أنفسهم فى البحر أن هم رأوا أن قوات صلاح الدين من 
الضخامة بالدرجة التى لا يستطيعون معها الدفاع عن أدفسسهم. . 
كما وعدهم بالحضور حالا لمساعدتهم . ٠‏ 


ا 0 
2 


هه 


)"»“ ه٠‎ ( 


ثم ذهب الملك من بيت المقدس الى عكا » وجاءها الكونت من 
طريق آخر عبر طبرية » فلما وصلوا الى عكا جاءهم على جناح 


السرعة رسول من قبل الكونتسة » يخبر الملك أن صلاح الدين قد: 


اقتحم المملكة وحاصر طيرية محشد كثيف مني الرحال : وان 
الكونتسة خائهفة أشد الخوف » ود استولى عليها القلق والحزن © 
فأمر. الملك ف لحظته هذه بجمع الفرسان والمارونات للتشضاور ف 
5 


2 


4 


0 


هذا الخبر الذى بلغه » فلما التأم شملهم فى مجلس مشورة 'مقدوةة 


27 


فيما بيثهم طلب الملك من أفصاله أن يدوا اليه والى جميع من 
حفر مجلسه هذا يد المساعدة » ويسدوا اليه النصح . 
3 
5 
فأمأ رئيس الداوية والأمير رينو وكثيرون غيرهم فقد أشاروا 
فى أول فرصة »؛ وكان ذلك الأمر فى مطلع أيام توليه العرش . 


واذا كان « جى ») يبدو ف عيون الشفرتيين أبله فان صلاح 
الدين لابد وان يستفيد من هذه النظرة اذ لن يكون « جى »© قادرآ 
على الصمود ق وحهيه لأن» أن حارب السلطان فقد ضاعت المملكةه ٠.‏ 


علا عار عار 
حين فرغوا هن محاورتهم قام الملك فطلب من كونت طرابلس 


كلام من كادوآأ حاضردن فى هذا المجحلس فقد قال له :© « مولاى © 
انى أشير عليك بل الح عليك أن تجهز مدنك وحصونك بالطعام 
والسلاح وغير ذلك من المعدات الضرورية »© واذا كان أمير انطاكية 
قد أرسل اليك ولده » فابعث اليه أنت مرة أخرى واعلم بلدوين 
الابلينى كيف اقتحم صلاح الدين الملكة فى قوة ضذمة »© واطلب 
اليهها ما يفرفه الواجب عليهما من المجىء للوتوف الى جائب 
المملكة وقد أزرها » وانى لأعرف أن صلاح الدين سوف يدخل 
من ناحية « الغور » »© كما تعرف أنت اننا فى أشد أيام الصيف 
طرارة .وان حصياتة الكيان وكسيدة القيظ سوف. كرتان 
عائقاً ») وتسببان أشد الضيق » وحينذاك يجد بلدوين نفسه مضطرآ 
للحفور وعندما يتهيا صلاح الدين للرحيل نكون أخذنا هبتنا 
ونلحق به الخسارة الفادحة بعون الرب »© ونسلم نحن ومملكة بيت 
المقدمن. + 
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(١؟)‏ 
حين فرغ كونت طرابلس من كلامه قال له كبير الداوية الامير 
« رينالد » أن ما أشار به على الملك غير مستساغ ولا هو بالمقبول 


لما فيه من ازدواجية (؟1) »2 فلما سسمع الكونت ما قالاه التفئت الى 
الملك وقال له ٠‏ 


« أننئى أدعوك يامولاى والتمس منك الذهاب الى طدبرية 
لمعاونتها فى محنتها » . 


فقال رئيس الداوية والأمير رينالد أن الملك سوف يذهب عن 
طيب خاطر ٠‏ 


ما أن صار الملك وفرسان مملكة بيت المقدس على استعداد 
للخروج حتى غادروا مدينة عكا وخرجوا فضربوا معسكرهم عند 
صفورية » »© وكان الملك قد جمع الجيثى للمرة الثانية وعرضه 
فوجد كثرة بالغة من الفرسان والمشاة وراكبى الخيل »2 وانهم فى 
كثرتهم قد جاوزوا أربعين الف رجل . ويرجع ذلك الى ما قيل من 
أحضار الصليب الطاهر من القدس ليخرج به الجيش . 

كان الملك كبير الاعتزاز بقوته الشخصية »© وكان يعزو هذا 
الاعتزاز الئ قوته أكثر مما بعزوه الى عيسى المسيح والصليب 
الطاهر » وكان هذا الآمر من جانيه مما جلب عليه المضرة فيما بعد . 


) 5:9 ( 


بعد أن أستعرض الملك جيشه أراد التشاور مع رجاله مرة 
اخرى »© فأرسل ثانية الى كونت طرابلس يسأله ان يشير عليه بما ., 
ينبغى عليه عمله © فرد عليه بعقلانية قائلا : « انه ينبغى علييك 
3 


2 
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يا مولأى أن تعرف أن طبرية للى .آنا وحمدى » وما من مضرة 
تاذقها الا الحتت بى الأذى »© وذلك لآن صاحبة طبرية زوجتى 
وصغارها يعيشون: فى قلعتها . وما احب الضرر ‏ أيا كان قدره ‏ 
أن ب تصبيب أحداً مكهم 4 ولقد أرسلت اليهم الامدادات »© وافضحتهم 
اذا 3 وجدوا ةوات صلاح الدين ضخكمة بدرجة لا يستطيعون 
معها مقاومتها ‏ أن يفروا الى جهة البمر حتى نستطيع انقاذهم ٠‏ 


فلا يدع المملكة حتى يهاجمك وحتى تكون معركة ينتصر فيها عليك » 
فلو قدر له أن تجىء ويقاتلك على مقربة من عكا حربا تكون فيها 
المضرة لا قدر الله فاننا حينئذ نكون قادرين على الانسحاب 
الى عكا وما جاورها من المدن الأخرى . أمأ أن كتب الرب أنا النصر 
عليه : وأرغمناه على الارتداد الى دلده فأنا تكون ذلك :قد أضعفناه 
وحطيمنا بأسك تدطيما لا قيامة له مك سعد ه أدداً ) ٠‏ 


ولما فرغ الكونت من كلامه هذا قال له رئيس الداوية « هذه 
ازدواجية أخرى منك » . 

حين سبع الكونت هوذآأ الكلام ينه رك على أألالي 6 الحال 
قَانَارٌ ٠‏ )0 ألو لت عايك وأرحو نت 2 نذ م [:حدة طبرية )عن 6م 
تناضده أن يمد أليها يد المساعده لانها تعائنى شدة الحصار . فلما 
ممع القوم ما كان من الكونتيسة سرت بين فرسسان الديش صيحة 
تقول 0 .هيا بنأ نخراح وتنفقذ سديدأات طبرية وعذراواتها “) . 
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2) 


والآن فلنترك الحديث عن الملك والفرسان الذين كانوا 
معسكرين عند نبع صفورية »© ولنشرح الشعور السىء والعداوة 
التى كانت بين مقدم الداوية الأخ « جيرار دى ريدفورد » وبين 


كونئت طرابلس ٠.‏ 


كان كبير فرسان الهيكل فى أول قدومه الى مملكة بيت المقدس 
نارساً مدني » وكثيرآ ما استأجره كجندى مرتزق كل من الملك 
عمورى والكونت الذى وعده أن يزوجه حين تسنح الظروف © ولم 
يطل به الوقت ليتحقق هذا الوعد ويصبح أمرأ واقعآ » اذ.سسيرعان 
ما مات « وليم دوريل » 1001581 صاحب بوترون (55) 18011082 
الذى كان متزوجا من ستيفانى ابنة هئرى لى بافل 81005116 هما 
التى كان قد تزوجها « هيج » صاحب جبيل بعد موت وليم, 5 


كان لوليم اينة من زوحته الآولى »© فلما مات جاء الى هذه 
الناحية رجل من بيزا أسممه « بليفين » 5119812 وهو رجحل 
واسع الثراء وقد وفد وفى جعبته قدر كبير من المال » وطلب من 
كوئنت طر ابلس أن يدرو حم هذه العذراء التى طى وريثة )0 دوترون ( 
فورد ( أن يزوجه هذه العذراء الا أنه رجع عن وعده وآثر عليه 
هذا الرجل « بليفن » الذى هو من بيزا »6 وكان سسدب أيثارة أياه 
يقولون انه وضع العذراء فى كفة ميزإن وثى الكفة الأخرى ذهبا 


ص9 
7 
د 


جاو عار عار 0 


0 


فكان ثمنهاأ كبرآ 4 وصارت هذه العذراء من ثم ملكا للفين 06 


7 


و 


2 
0 


ب حين رأى « جيرارد دى ريد فورد » أن الكونت قد رده خائيآ 
,نت سعير غضبه عليه وقال ان الكونت باعها الى فلاح « جلف » 
وفد . وسيب ذلك القول أن الفرنسيين كانوا ينظرون الى من 
كانوا من ايطاليا نظرة تنطوى على الازدراء والمهانة » ومهما يبلغ 
الواعد ون هذه التلاد ون القراء الا انين كازوا يمعرونه من فود 
مرابين وقراصنة وملاحين ومن سوقة » وكانوا يؤثرون التعامل مع 
الفرنسيين اذ يعدونهم فرسانا ويحسون بالراحة فى التعامل معهم 


ثم أخذ جيرارد دى ريد فورد يسلق ( كونت طرابلس )بالسنة 
حداد ويهينه © ثم غادره غاضبا عليه وذهب الى القدس حيث 
أصايه هدرض افترس,ه مما أدى الى دخوله مصحة الهيكل : فلم 
يلبت به طويلا ثم مات (15) الاخ أرنولد دى تورجا 101018 
رئيس فرسان الداوية فاختاروا بدلا منه بعد مماته الا « جيرار (186) 
دى ريد فورت » 

ولما حضر حفل تتويج الملك « جى »© قام بمساعده الملكة فى 


حتى قال « أن هذا القاج جدير ببوترون » (615) ٠.‏ 


هذا هو أصل الكراهية التى أاندلمت بين كبير فرسان الهيكل 
الأخ « جيرار دى ريد فورت » وبين كونت طرابلس . 
6 
بعد هذه المشادات الكاكلمية بعث الملك فى أستدعاء كورنت 


طرابلس والبارونات وكبير فرسان الداوية للحضور اليه مساء 
يومهم هذا »© فلما التأم جمعهم طلب اليهم أن يبيو ] عليه بالراى 


رف 


الصحيح فكان مما أشانر به عليه كونت طرابلس ألا يتحرك والا 
يغادر موقعه هذا الذى هو عند النيع ٠‏ بل عليه أن يستيقى 
معسكره منصوبا حيث هو ؛ لآن تحت أمرة صلاح الدين جيشا 
كبيرا. » على حين أن ليس لدى الملك من الرجال ما يكفى أن يقاوم 
بهم أى يستطيع بهم اخراجه من طبرية؛ وقال انه لى دمرها صلاح 
الدين فسوف ذة3 تقم على كاهله هو وحده جميع العواقب ٠‏ فتقيل 
المنك 27 الذين كاتى1 حاهرين. فى هذء: التحظلة تصديحة 
الكونت قبولا حس.نا » وأذنو! عن طيب خاطر أن يظلي! حيث هم ٠‏ 
لكن لم يكد الليل يدخل وتظالم الدنيا حتى ذهب كبير الفرسان 
الداوية الى الملك وقال له : « مولاى حذان كم حذار من الرأي الذى 
أشار به عليك الكونت فما هو الا خائن »© وستعرف أنه لا وضمر 
شيئًا من الحب لك ١»‏ وانما هى دانم السعى الى كل مة يجلبٍ العسار 
عليك ويؤدى الى ضياع المملكة . ونصيحتى لك أن تغادر هذه 
الناهية حالا مع اليقية الداقية منا . كما أنى أرى من الدصسافة 
وسداد الرأاى أن تقاتل صلاح الدين ٠‏ واعلم يا دولاى أن هذا هو 
اول همازق تصادفه منذ أن صرت ملكا » فان انت لم تفادر هذه 
الناحية وتيرح هذا المعسبكر فلسوف يصضر صلاح الدين 
ويهاجمك » فان هى هاجمك فلن تجد أمامك سوى الانسحاب وتكون 
حينذاك قد جللت نفسك بالعار والحقت يها الشنار » 
عاد عاج عقر 

حين سسمع الملك ما قاله « جيرار » أمر الجيش بترك المكان 
ومغادرة هذه الذاحية والانسحاب منها وحين علم البارونات المجودون 
بها قرر اللك من الانتقال اسقتقولت عليهم الدهئشة 
وتملكهم الغضب وحين علم البارونات الموجودون بما قرره الملك من 
مغادرة هذه ا!إناحية والانسحاب مذها استغريوا! ما أقدم عليه 
« جى » وقألوا له : « أيهاالملك حجى لقد كان الرايية 
الذى أجمعنا عله هى أن نيقى حيث نحن ولو يقلى 


5 


و 41 


الأقل هذه الليلة » وانا لنتوجه اليك بالسؤال فنقول لك من ذا 
الزئ أشار عليك بهذا الرأى الخطير حتى تأمر المسكر بالرحيل؟») 
ي.فأجابهم « ليس هن شأنكم أن تسألونى عمن أشار على بذلك 
الرأى حتى نزلت عليه وأخذت بمشورته ٠.‏ والآن فانى أريد منكم أن 
تمتطوأ جيادكم وتتركوا هذه الناحية وتنطاقوا شطر طبرية » ٠‏ 


لم يكن منهم , 5'فصال مخاصين ‏ الا أن يطيعوه وينزاوا 
على رأده فاستجايوا له , وريما لو نهم رفضوأ الاستجابة لما 


عا عار عار 
على أننى قاس عليك عجيية جرت فى الجيش ؛ ذلك أنه 
حدث ف أثناء اليوم السابق ‏ وقد حل المساء ‏ أن أخرج المسيحيون 
الذين عند « صذورية » خيولهم وسداقوها الى النيع فأبت أن تشرب 
الماء ولم تذق منه نقطة واحدة رغم ششيدة حرارة ذلك اليوم ©» بل 
بدت وكأنها قوم خيم عليهم الوجوم وعلاهم الأسى »© فلما جاء الغد 
راحت ترمى عن ظلهورها أصحابها » وتترئح ثم تسقط نافقة . 


لقد دان الحو ذلك اليوم شد يك الحرارة 


(هم"” ) 


انه لابد لى من أن أخبرك بملمة ألمت برجال الجيش رغم 
ها دبدى ما فى هذا الحادث من السذاجة حتى أن الكنيسة الطاهرة 
أنكرت هذه الحادثة ونددت بها ومئعت الناس منعا باتا من 
الاعتقاد فى صحتها . ذلك أنه حين غادر الجيش نيع صفورية 


, 


واصبح العسكر على مسيرة مرحلتين من الئاصرة أن صادف 
السرجندية عجوزا مسلمة على ظهر آتأن » فظذوها أمة هارية من 
مولاها فآمسكوها » لكن ما ليث أن عرذها اليعض وقالوا انها من 
الناصرة ٠‏ ثم سذلوها عن وجهتها فى مذثل هذه الساعة فلم تجبهم 
الاجابة الشافية » فهددوها وعذبوها » ثم عادوا يسألونها عن 
وجهتها التى كانت عازمة على التوجه أليها فقالت انها كانت 
ماضية الى صلاح الدين ات'خذ مكاناتها عن خدمة سيق أن أدتها 
اليه »+ ذزادو! فى تهذييها ليقفوا مهحنها على ماهية هذه الخدمة 
فصرحت لهم أنها ساحرة؛وانها ألقت برقاها عأى العسكر (المسيدى) 
ان ظلت على مدى ايلتين حولهم وهى تكلف ثسيطانها بالقاء 
سحره عليهم » وأخبرتهم انهم أن ظلوا مقرمين حيث هم فان 
دس تطيعو| حراكا وحيذذاك يأخذهم صلاح الذدن أخذ أنيد غاذ ينجو 
منهم أحد أيدأ ©» وأخبرتهم أنيم أن لم يغادروا هذه الناحية نان 
يبقى منهم أحد ٠‏ 

كان حقا ما جرى » ذلك أن بضعة فرسأن قلائل فروا ذالم 
يجر عليهم القتل ولا الوقوع فى الأسر ٠‏ 

ثم سأل المرأة من قيضوا عليها أتستطيعين أن تحررى 
الجيش من فعل هذا السحر ؟ فقالت لهم « أجل » أن هم رجعوا 
الى الموضع الذى جاؤوا منه » »© فاعتبروا ما تفؤوله كذياً وخديعة 
ان أنها لا تعدو أن تكون مسلمة وتزعم أنها ساحرة ٠»‏ وحينذاك 
جمعوا أغصان الشجر والحشائش الجحافة وثشعلرها وتع-اات 
السنينة النان فالقوا «الساحرة ذييا » فوشت. شارع .هذا الليب 
المتقد مرتين أو ثلاثا ٠‏ 

وكان هناك حندى من السريندية يحدل فأاسا دائيمركية 
فأعوى بها على يافوخها فشطره شسطرين فالقوا بها فى النار فأتتيرة 
عليها ٠‏ 00 0 


حا | اي 0 3 
06 1 دحك كك 
أ ع0 أملن سرس نا 5 | © 
٠‏ أيه 2 2 


.فين سمع صدلاح الدين بخبرها ساوره لاحزن الشديد عليها 
00 
فِقد كان يود لى يجزل لها العطاء والمكافاة لى بقيت على قيد 
* الحياة ولم تأت عليها النار ٠‏ 


مط 


انه ليس لأحد أن يعجب من هذه القصة لأننا نجد فى الكتاب 
الرابع لموسى أنه حين اجتاز بنو اسرائيل صحراء سيناء ودخلوا 
أرض « موؤّاب » التى نسسميها الدوم بالكرك ومونريال كان ملك تلك 
الناحية ددعى « بالاق » 881915 , ولما كان قد استولى عليه 
الخوف الشديد من ينى اسرائيل ويسيب الذين كانوا جيرانه وما 
ارتكبوه فى حق شعب تذك الناحية فانه أرسل رجاله وزودهم 
بيال وفقير وكلفقم أن يذهيوا الى السشاحر « بلعم » 288119122 
الموجود فقيما وراء نهر الفرات فى بلدة الرها وآامرهم أن يعطوا 
« لبلعم » هذه الثروهة وان يعدوه بالمزيد من « الحلوان » ان هو 
أصاب أبذاء أاسرائيل حتى لا يءودوا قادرين على أيذائه . 

وجاءه المبعوثون وساموه الرسالة والحلوان اللذين كلفوهم 
بحملهما اليه وسآلوه أن يصحبهم ٠‏ كما قدم فى ليلته هذه الى 
الشيطان قربانا جريا على عادته » ولكن جاءه فى نومه من يأمره 
بالذهاب وياخذ حذره قلا يلعن أدناء اسرائيل ٠‏ الا أنه فى أدناء 
سيره خالف أمر الرب وحدمم أن دعءب عليهم لعنته فارسل ردن.ا 
ملاكه بسيف مسلول » ورقف له الملآك على الطريق التى كان عليه 
أن يسلكها فى رحلته هذه » فرأت أتانه التى يركيها الملاك والسيفه 
فخافت وفزعت وغادرت هذا! الطريق ودخلت حقلا » فشرع يلعام 
يثخن الآتان ضربا حتى عادت الى الطريق الذى كانت تسير فيه 


2 


حتى بلغت موضعا شديد الضيق فاعترضها الملاك مرة آاخرى مصلتا 
السديف »© فذعرت الداءة ذعراً شديدآ فزحمت الاتان الحائط وضغطت 
رجل بلعامم بالحائط فضربها بعصا ففتح الرب « فم »© الآتان 
فقالت لبلعام : « ماذا! صتنعت بك حتى ضريتنى الآن ثلاثا ؟ » 
فقال بلعام للأتان « لأنك ازدريت بى . لو كان فى يدى سسسيف 
لكذت الآأن قد قتلتك .» »2 فتّالت الاتان ليلعام : م« ألست أنأ 
أتانك التى ركيت عليها منذ وجودى الى هذا اليوم ؟ » 


فى هذه اللحظة ‏ وقد نطقت مما نطقت فتمح الرب عينيه فراى 
الملاك فآمن فى الحال فقفال له الملاك « ان طريقك مخالف 
لطردقى وسأاعرد من حيث حِثت ان كانت هذه ارادتك » « ققال 
له الملاك : كلا بل أريدك أن تتابع سيرك لكن عليك ألا تصب 
لعنتك على أبثناء أسراثيل » ٠‏ 


وا حدفى الاق ده أن تلقاه أوأخذه الى ربوة يستطيع مذها 
مشاهدة يثى أسرائيل الذين يلعنهم » فاما بلغهم قال كيف لى أن 
العن من باركهم الرب !! » ٠‏ 


المسيح أن قال 2 سديوآد ل.عقوب رحل فى اسير اتدل وسسميقوم ون 
بين الموتى ودضرب ويدطم رؤساء م«ؤؤاب » . 


جاو عار جار 


ولما لم يكن قادرا على أبذاء بثنى اشر اثيل بلعناته وسدحره 
فقد نصحهم أن يتخيروا أجمل العذارى اللائى فى البلد ويعطرا 


كل وأحده منشهن قدراً من اأنبيذ ودرسلونهن اليه قََ معسكر ه ان 
أو لاد اسر اديل كأاذوأا قد دعيوا وبلغ الخصب بيهم غايته 0 قاد 


وم 
6 
3 
5 


و فلإ 


رادا , 3 علدة صذيرات اسر ايل من حمال ودوآا لو ضاجعوهن 
٠‏ وشتاركنيع شرب الخمر فيرتكبون الخطيئة ويعصون الرب ويجليون 


ضيه على أفسسمون وأنفدس غير هم (197أ) ٠.‏ 


وحافظط أرئاء اسمر اتيك على العنات الصغدرات وضاحهوهن 
وشردوأ ون خضدر هن ٠‏ ذلا بعمعددن أحد ان ضاعت القدس لأتهسم 
ارتكيوا كل هذه المعاصى فى هذا الباد المقدس حتى اشتد غضب 
سودئا علدهم 6 و.شدعهم الشدطان أذ وضع الكراهية بيهم حدى 
حردت المملكة ١‏ 


2) 37 ( 


والآن فانى مذبرك عن انتخاب البدلرك « هرقل » الذى كان 
رئيس أساقفة قيصرية (18) فأقول أنه حين مات اليطرك آمورى قام 
رئيس أساقفة صور ( وايم ) وهى رجل صااح يخشى الله ويدحيه 
حيا جما فمضى الى القوامين على القير المقدس , العالين 
بالشرائّع المقدسه وتحدث اليهم ونجح فى ضضم بيعضهم الى جانسه 


اذ قال لهم : 


« إيها السادة ... لقد أخذ الرب أبانا البطرك اليه 
وها أنتم ذ! على وشك اجراء انتخاب بطرك آخر حجديد 
يدل محله يكون من أهل هنذا الجانئب من العالم وائى لأنصحكم 
فى ايمان صادق ألا تختاروا اى استف من أساقفة هذه الناحية ) 
وحذار من أن تنتكبوا رجلا تندمون بعدئذ على اختياره وتتأذى به 
المملكة » لأن الأمر سيكون بينى وبين رئيس أساقفة قيصرية , اذ 
أنكم بعد انتخابكم اياه تقدمونه الي الملك فيقبله الماك وانكم تعرفون 


/ 


أن أم الملك تحبه حبا جما » فان ثشئتم اختيار رجل حكيم من أهالى ما 
تتحملونه من الأموال فانى ومعى كدبار رجدال الدين على أدم 
استهداد أن نتحملها عنفكم دون ضجر ٠‏ 

آله فاعملوا أن ها بدفعتى الكلام معكم الآن والنصح لكم هو 
أنى وجدت فى أحد الأسفار (19) أن رجلا اسمه هرقل أعاد الصليب 
دن فارس الى الثخدس 9 وأن آخر أديفة أيضأ هرقل سدوف لأكذه 
من القدس فى يوم يكون هو فيه فى الحكم ويومذاك يضسيع 
السلب * كن أحن هذا اريدم العدل ييا اتسحكريه وان تددو 


حينذ اك غادرهم رئيس أساقفة صو * 


أمها هم فقد ذهبوا الى احجتماعهم الذى عقدوه فى 
الكاتدرائية » وكانت أم الملك قد حثتيم على انتخاب « هرةل »© »© 
فلفبا كانوا فى: الامتفاع. المشبار اليعنة .شتريوا عركن الضاكطا 
بالخصيحة الث أهداها اليوه وكين أاساقفة صسون ١‏ لان الراة 
كانت قد استطراعت التأثير على بعضيم تأثيرا فاسسدا مما ترئب 
عليه أن أنتخيوا « وليم » رئيس أساقفة صور )» كما انتذبوا 
ركدس أساقفة قدصرية يطركا لبيت المقدس وقدموهما معا الى 
اللك: الذئ استقيليها بالترهات + الأ أن اية رواحت اترسل ألية ان 
يصادق على اختيار « هرقل » بطركا لبيت المقدس قوافق الماك 
على ذلك ونزل على مشيئة امه ورجائها ٠‏ 


عن جا جار 8 


...وَيّقول بعض الناس انه كان من حق ملك بيت المقدس الذى 
لاا يشاركه فيه أحد أو بعارضه فيه أحد حق اختيار 0 4 
الْذى اذا كان التوامون على الهدكل المتدس قد اختاروا بطركة ‏ 
كان هذا البرطارك ‏ قدموه الى الماك فعلى الملك المصادقة على 0 
ولا يمكن تاجيل رده عليهم الى الساءة الأولى من الخد فان كان 
انتخايهم اياة فى الساعة الأولى من الذهار لزم الملك أن درفك 
عليهم وقت صلاة الغروب ٠‏ 


هذا هى الدحق الذى يقال انه كان متاحا للملك فى اخثيار 
دطرك القدس. ”2 اكنى لم أره أستممله 0 ومن لحل هذا لا أستطيم أن 
أتبين هدى جدواه » ذلك أنه اذا كان الملك يتمتع بهذا الامتيان أي 
المق فانه يكرن فى قدرته أستعمااه هذى تكون هناك حاحة الدسهة ١‏ 


كنلك يقال انه ؟ وارد فى الكتب المقدسية ائه دين كان تلامدن 
المسيح على وبل الز زددون دعك عيد المتضرة وبعد هلاك يهوذا 


بينهما ذم القرا قرعتهم فوقعت على متياس فحسب مع الأحد عثر 


رسولا ٠‏ 
جاو جاب جار 


من أجل ذلك قد يقول اليعض أن كبار رجال القبر المقدصس 
يمثاون الرسل واذهم يختارون من يريدون ثم يختنار المله من 
يشساء ممن اختاروهم ' 


حم ' 


زم" ) 


والآن فسوف نتحدث عن حياة هرقل دبل ان يصير بطركا! تم 
بعد أن صار يطردا فنقول انه كان منذ يداينهة رجلا عديم اللدياء وليس 
له من العلم الا النزر اليسير » وكن رجلا ضحم الجدة ١‏ كما كان دى 
الوفت دانه متحل الاخاللق اند الانحلال »2 منكيا على ملذاته . 
عيداً لشهواته » وكانت « أجنسن »© أم الملك الأبرص شديدة الولع 
به والعشق [ه4 ء, قدفعها ميلها المفرط اليه اك تجعلة رئيس 
شسمامسة بيت المةدس »© ثم رئيس أساففة قيصرية © ثم أنتهى يها 
الأمر أخيرا الى أن جعلته اليطرك ٠»‏ فلما صار هو البطرك اتخذ 
خليلة له امراة اسمها « باسك دى ريفرى 11/611 عن عنالوقةظ1 
وكانت هذه المرأة زوجة تاجر أقمشة وثياب فى تايلس الدى 
تدعد عن القدس .ريعة وعشرين ميلا 2 لكنه اعتاد أن يأدى 
بها الى القدس فتقيم معه خمسة عشر يوما »2 وقد تزيد هذه 
الفترة من الزمان ٠‏ وكان هى يغدق عليها وعلى زوجها المال 
الكثير حتى صارت هى ويعلها من الثراة والأغنياء »2 ومن أجل 
هذا اعتاد زوجها أن يغمض عينيه ويتغافل عنها فيفعل البطرك 
معها ما شاء 


ثم هات زوجها تاجر الأقمشة فحمل البطرك ارهآاته 
وجعلها تعيش معه على الدوام فى داره لا تغادره ٠‏ ثم اشترى لها 
دارا وأغدق عليها المجوهرات الثمينة والأحجار الفالية » حتى 
هنارت :اغتى. ادراة شاهدقيا القدس + وها عن. غريب. رافا آلا 
وظنها « كونتيسة » ٠+‏ أى حسبها « بارونة » لكثرة ما <تحلى به 
من الأحجار الكريمبة وما ترتديه من الثياب الغالمية الموشاة 
بالذهب » وما تتحلى به من غالى الجوهر ٠‏ أما الخلق الذيزييةة 


2 
45 
0 


0 
ذبن ١م‏ 


5 يف . ٠ ٠.‏ 8 
جردو ييا فائهم كانوا يقولون أ مرت اجم الآ ممه انظووا ع د 
مإثهى اليطريكة » ..٠‏ 
9 


2) "6. ( 


ولقد حدث فى احدى المرات أن كان الملك ويارونات المملكة فى. 
جلسة بقصر البطرك يتناقشون فى بعض الأمور الهامة ويستعرضون 
فى هذه الجلسة احتياجات البلد ويتديروثها ٠.‏ 


ثم انظر وتعجب مما جرى .. !! 


لقد جاء خادم الى القصر حدت كأن هؤلاء السبادة الكيار 
مجتمعين » وصاح بالدطرك : «سيدى البطرك : لتد جئتك بنبأ طيب 
سار !! ٠٠٠‏ قان كافاتئى مكافاة طيبة سخية أقضيت به البك » 2 
ظن الطرك-واللك ورنية الحتميوق اثة سرف دذكر كيرا فيية ذمير 
للمسيحية » فقد جرت عادة هذا الخادم أنه اذا جاءت الى القدس 
أخبار طيبة أسرع الى البطرك فقصها عليه » ومن 5م قال له 
اليطرك « هات ما عندك أيها التعدسس ا ا هات ما عندك على 
أن يكون ساراً ! » » فقال له الخادم : « لقد وضعت السسميدة 
داسك دى ريفرى الساعة أابئة لك » . فرد عليه السمطرك قائلا ٠‏ 
« اخرس أيها الأحمق ولا تزد, ٠‏ 


عا عار عاج 
ولما كان رئيس أساقفة صور يعرف عن حياة البطرك 
)0 هرذل ) هذه الأمووّر وكدمرآ مثلها فأن4ه التمسس من كبار التوامين. 


م 


وليم الصورى بل فعلوا عكس ما طاليهم به 9 


جار عاج عار 


بعد أن أصبح هرقل يطركا 2 وفى يوم خميس العهد كان 
واقفا على جيل صهيون ليقوم بالمسح بالزيت المقدس فاذ! يه 
دعان..فجأة ودون ساق قوقع أو اثذان قرار السرهان حبد رس 
أساقفة صور دون أى محاكمة ودون أى حق له مما يخالف 
سذن العداللة . ومن ثم اشدتكى رئيس أساقفة صور الى رومة. 
الثى استدعته المثول بين يدى اليايا اسكندر ليختير مدى 
أيمانه أمام مجلس عقده هذا البابا 2 وبينما هو يهىء نفس له 
ويستعد للذهاب الى هناك اذا « يهرغل » يساثئجر مطبيا » ثم دينفحه 
قدرا كبيرا من المال رجاء أن. يرافق رئيس الأساقفة ولدم فى 
ذهايه الى روحة وأن دضع له السم , فاستجاب المطيب لم1 
طلبه هرقل منه وضع السسم لوليم . 

وركب البطرك البحر وذهب الى مرسيليا وسافر مذها الى 
حيفودان » 1218113312 مسقط رأسه » فلما يلغه خير مرت. 
ويليم رئيس أساقفة صور كر راجعا ومضى الى القدس واكن. 
ساءت حياته أكثّر مما كانت عليه من قيل ٠‏ وهكذا فأن جميع 
الناس من علمانيين وروحانيين عرفوا صورة من حياة دنسة لشرير 
كبير (١/ا) ٠‏ 


27 


عار عار عر 


اقد انشنتد غضب رينا على من كانوا بعيشون فى مملكة 
بيت المقدس من أجل, خطيئة أهلها » وأراد أن يطهر أرضه من هذه؛ ‏ 


56 
و 
6 
3 
ب 


وذ الى 


2 
المعاصئّ وممن أقترفوها . وتمثل ذلك فى أن صلاح الدين حين 
أبيظولى على حا العدمن ووجد بها كهلين أسدم أحدهما « روبرت 
“دى كودر » 0011426 كأن ممن صحبوأ جودفرى. دى بويون وقت 
الفتح سنة ٠١559‏ ,. أما الآخر فيدعى « فوشديده قيولى » 18011661 
1101 من مواليد القدسى » ولما كانا كهلين فقد أششسفق عليهما 
صلاح الدين حين سألاه أن يأذن لهما بالاقامة حيث هما حتى بختما 
حداتهما ق مدينة القفدس.ى 4 فرحب صلا حم الددن دمأ طلىأه ديك 
وأذن لهما فى الاقامة وأمر بتزويدهما بكل ما هما فى حاجا 


وهكدا أمضدا دقية عمرهما حدى وافتهما مندتهما 


) 2+ ( 


أما الآن فانى مخيرك يشىء عن الملك « جى » وعسكره ٠‏ 


ذلك اتن غادررا نع سفورية فاعدين. الذفاب الى طاررية 
لنجدتها . لكنهم ما كادوا يخلفون الذيع وراءهم حتى اعترضهم 
صلاح الدين وأمر مناوشيه من جمداعته أن يتايعوا مضايقتهم 
لهم من الصبح الى الظهيرة » وكانت الحرارة ان ذاك حارقة حتى 
أنه لم يكن فى استطاعة الملك ورجاله التقدم فى الزحف للوصول 
الى الماء 2 وتفرقوا وهم لا يدرون. ماذا يفعلون لأنهم لا يستطيعون 
الزموغ والا كانت كسائرهم جعة قادحة ».وعن. 5 أرسل الى كردت 
طرائلسن يت الذى كان على الطليعة ب ييساله راية وناذ! تفل 6ق 
الكونت عليه بأنه ينبغى عليه أن يقيم حيث معسكره »2 
وكانت مشورة فاسدة لكنه لم يجد يدا من قيولها والعمل بها 
مما أسفر عن الضرر البايغ الذى لحق بهم ٠‏ هذا على الرغم هن 
أنه كان دضرب عرض الحائط من قبل بكل رأى ‏ مهما كان 


ء8م 


صحيها ‏ ممأ كان يشير به الكونت عليه ولم يحدث قط أن 
أذذ بأى رأى رآه الكرنت وعرضه عليه ٠‏ 


وقال بعض من كانوا فى الجيش انه لمي كان المسيحيون قد 
تابعوأ فمسير تم بدلا من الوقوف حدث هم لدارت الدائره على صلاح 
الدين ولاحقته الهزيمة (؟/) . 


>» ( 


ها كاد الخيكن المسسيهىن مثضتف هعس يكزة كنا بار بالكودت 
حدى دأدر صلاح الدين »2 فآمر رجاله أن يجمعوا كل ما دستطيدون 
جمعه من غصون الشجر ومن الحشائش الجافة وغير ذلك عما 
نكن استعمالة. لأيقان. الكقان » ولمحفل هن هذه الثار اسوارا 
تحيط بالمعسكر الصليبى » فنفذ الجند أوامر قائدهم تنفيذا كاملا : 
حقى اذا كان الصباح اليساكر. ازداف. شرافها هده وتعالت الدنذة 
اللهب . وأطيق الدخان على المسيحيين من كل جانب » بالاضافة 
الى شدة حرارة الشمس وحمارة القيظ مما أذزل بالمسيحيين اذى 
واضطرابا كبيرين ٠‏ 
أما صلاح الدين فقد مثمر باحضار قوافل الادل محملة بالساء 
من يحيرة طبرية 2 كما وضع جرائ الماء قرب المعسكر وآمر 
أن تفرغ على مرأى من المسيحيين مما زاد فى شندة لهفتهم الى 
الماع وزاد قى ظمئهم ٠‏ بالاضافة الى ما يعانونه من العذاب ٠‏ 


ولقد حدث فى الحيش الصايبى فى ذلك اليوم حدث عدب 
اذ أبت جياده - وهى عند نبع صفورية ‏ ان تشرب المساء ليلا 


أو نهارا وقد دفعها الظمأ الممض الى أن ترمى أصحابها من , 
فوق ظهورها فى لحظة كانوا فيها أحوج ما يكونون اليها (؟/0 .5 
3 

0 ولي 


1 

| ريديئداك قام فارس إدسمه « جوفرى فرانكليو » 11826116١‏ 
ونهّب الى الملك وقال له : « مو لاى, الملك 2 لمقد أن الأوان أن 
”تجعل البولان 85201118155 غالبين على رجال مملكتك ,» ٠‏ 

تن نيا كن 
كان من أسباب الكراهية ينين الملك وجماعته الديواتيين 
1111111 وشمعب دل دة تمسق أنه ل سان أصيبح ملكسا راح 
رجال المماكة سخطا كديدا ٠‏ وتقول هذه الأغنية : 
(1/) 2اع1ه0 11 113112126 


3591:0118 20118 01 


ولقد ترتب على ما دين الجائبين من كراهية متبادلة وازدراء : 
ضياع مملكة بيت المقدس ٠‏ 


2) 2” 


حين اشتعات النيران وتعاات السنتها وكذلك س.حب الدخان 
أحاط المسلمون بالجيش وراحوأ درمونه بسهامهم ويرشقونه يذيالهم 
وبةقذفونه ينشابهم وتركوهم هم وجدادهم ما بين قتيل وجردح » فلما 
ركى الماك الذكية المامة يجيش-ه امسستدعءنى >..ندر فرسان الداودة 
والأمدر رينالد وسالهما الرأى. » فأشارا عليه بقتال المس _لممين »2 
وحيئذاك أمر أخاه «ايمرى»(5/) الذى كان مدير أمر الحيثن أن يقوم 
بتنظيم الصفوف ودرددب الكدائب والفرق : فدذل أيمرى غاية جد ن 
فى تنفينذ أوامر أخيه الملك « جى » ٠‏ 

أهما كونت طرابلس الذى كان وقت قدومهما على طليعة الجيش 
فقد قاد الفريق الأول الذى دو فى المقدمة 2 وكان معه فى فرية-ه 


1م 


هذا « ريءوند » أبن أمير انطاكية يجميع رفاقه ٠‏ كما كان معه 
أيضاً آيناء صاحب طبرية وهم : هيج ٠‏ ووليم » ورالف » وأوست 
(16/ا ) 00566 أما باليان الابلينى وكونت حجوسلين فكانا على 
امؤخرة ٠‏ 


عاد عاج جار 
ما كادت الصفوف تنتّظم وتصبح على استعداد للقتال حتي 
خرج خمسة فرسان من بين صفوف كونت طرابلس وفرو! الى 
صلا الدين. قاكلين له ؟ .في انتكتارك اديا السالطان + 8 تقد 
وخ سبيع السيحيين فيا تراهر بيبا الا وقد اوشكت الدائرة 
أن تدور عليهم ! » . فلما سمع كلامهم أمر رحاله بالتقدم فأطاعوه 
حتى يصيروا أقرب ما يكوتون ألى المسيحيين . 


أهره الى كونت طر ادكلس بالاهجوم ٠‏ وكان المديع عند يارونات |41 
أنه اذا كانت المعركة تجرى على أرض أحد معين هنهم حق لهذا 
البارون أن تكون ل4 قيادة الطليعة . 


ومن ثم فائه لما كانت طبرية تقع فى نذطاق أراضى كونت طرايلسسن 
ذقد كان دن حقه قيادة المقدمة ٠‏ 


ولقد أفسح المسممون طردقا دبى صفو قوع حدى دمر اذى تك 
ددن مهع4ة4 قاما صاروا ذى وسطهم أطبقى أ علييم وأيادوهم عن أشرهم 


3 


غير اتذون عشر فارسآ أو عشير هُ كان منهم كوذت طرابلس اأسةه 
وريموئد ادن أمير انطاكية وأولاد صاحية طيرية الأررمة ٠‏ 


حين راع الكونت هآ نزل بهم حن هزدمة تكراء لم يجرة ذ علني, 1 
الذهاب ال ى طيرية التى لم تكن تيعد عنهم أكثر من ميلين » 


#دجغع 
6 
39 


5 
62 
3 /ا بر 


الاظباق عليه وأسرهة ٠»‏ وهن كم 0 هق لاء الرفاق حددى وصل الى 


«اعدنتحة و صرون ٠»‏ 


عا عار عار 


المسدحيين يسبيب أكامهم الخى زادت زيادة دمة أسفرت عن بسر بحدك 
قضاء صلاح الدين عليهم حتى صارت الغلبة لله عليهم فى دلث 
الساحة بأكملها وذلك بين الضحى والعصر (9ا9) ©» وكان انتصارد 
فرسان الداوية والأمير رينالد والمركيز وليم وايمرى الكونستايل , 
وهمفرى صاحب تورون © وهيج صاحب جبيل »© وبليفان طذة1!آ 
صاحب بوترون © وكثيرين غيرهم من الدارونات والفرس ان 
الذين يطول ذكر أسمائهم لو شرعنا فى ذكرها ٠‏ 
كذلك ضاع الصليب الطاهر 


ان عاج جار 


ثم جاء فيما بعد زمن هذرى كونت شسامبين (//9) - أخ من 
الأخوان الداوية وقال للكونت هنرى أنه كان موجود! قى سداحة 
المعركة لحظة وقوع الهزيمة الساحقة . واذه قام بدفن الصلدب 
الطاهر قى موضع يعرف هى أين يكون » وأنه يمكنه أن يدلهم عليه 
لو خرج فى حراسة البعض فياتى به ٠»‏ قلما سمع هنرى كونت 
شامدين ما قاأله هذا الفارس بادر فزوده بالحراس الذين طليهع 
للحفاظ على سلامته ٠‏ كما أذن لهم بالخروج بالحراس » وكان 
خروجهم سراء وانطلقوا الى حيث قادهم وظلوا يحفرون وينقبون 


44 


ثلاث ليال سويا يلا جدوى فلم يعثروا على شىء قط »2 ومن ثم 
عادوا الى مدينة عكا 


عار عاج عقر 


لقد ألمت هذه النكبية بالمسيديين فى موضع يسمونه رون 
حطين وهى يبعد عن طبرية أريعة آميال »2 وكان وقوعها يوم 
السبت الرابع عن يوليى سنة 11417م ٠‏ اعتى يوم الاحتقال بعيد 
القديس « مارتن كاليدوسش »؛ وكان البابا اربان الثالث يجلس على 
الكرسى البابوى , وكان فردريك امبراطورا على ألمانيا »2 وقدليب 
ابن لويس ملكا على فرنسسا كما كان هنرى ملكا على انجلترا . 
ملكا على انجلترا ٠‏ 


أما بيزنطة فكان على عرثشدها أسحق (17/5) الثانى 
( اتجيلوسن ) . 


لقد أدمى ثبأ هذه الهزيمة الفاجعة القلوب المخلصة ليسوع 
المسيح » واغتمت لها النفوسى حتى لقد مات من فداحتها البايا 
ايريان الثالث الذى كان اذ ذاك فى « ورارا » فأرفض جنائه حين 
صك سمعه هذا النبأ فمات على أثره ٠‏ 


لم مات فى أثره جر«حورى الثامن الذى عاش حب اة ملوّها 
الطهارة , والذى لم يطل جلوسه على الكرسى البابوى سوى 
شهردن ودع بعدهما الحياة هو الآخر ٠‏ 

وما مات حري حورى خلفه كلدمثت الثالث !إذى واناأاه 
حو شيو سس 5ل ر سس أساقفة صور تتقرير )86١(‏ صادق ‏ 35 
عن هذا النأ .2 كما ستحده مكتويا بعك هذا ٠‏ و 


9 
9 


هك 46م 


248 3 
97 

0 غادر صلاح الدين ساحة المعركة فرحا أشد الفرح يما آحرزه 
دن نصر عظيم وما حازه من ظهور كبير على المسيحيين وأاصدر أمره 
ان يحيئوه بسكل الأسرى اأسي<يين الذين وقعوا فى يده فى هذا 
اليوم » وآمر ان يوقفوهم بين يديه .» فكان أول من جاؤوه به اليه 
الملك « جى » وكبير الداوية والأمير رينو دى شساتيون , والمر ليزن 
وليم » وهمفرى صاحب تورون ٠‏ والكونس_تابل ايمرى 2 وهيج 
صاحب جبيل وعدة فرساث آخر بن ٠‏ 


دس رآهم السلطان مصطفين أمامه أفضى الى الملك « حجى » 
يدروية أن يكرت فى البضة يده بجماعة من السرى الالرياه عدن 
لهم مكانة الشرف مثل ملك بيت المقدس وكبير فرسان الداوية 
وسواهما من كبار البارونات ٠‏ 


كسم أدر أن يجيئوه دو عاع دهبى ملىء بالمثشراب الحاو فتدوق 
دءعضه »2 ثم ناوله إلى الملك قائلا له : « اشرب ايها الملك ما شت 


إن تتسرب © * 


كان الملك حى شدديد الظمأ » فعل من الشراب ما أروى ظمأه 
وأطفأ غلته ثم هم بمناولته الى الأمير ارناط الذى دم يتقدر إسه 
ان يشرب اذ ما كاد صلاح الدين يراه يتناول الكاس من « جى » 
حتى بان عليه الغضب وقال له « اشرب فلن تشرب يعد اليوم » , 
فتال له رينااد دى شاتيون « ان شاء الرب فانى لن اشرب بعد ذا 
ولن آكل أبدا » 2 فوجه صلاح الدين كلامه اليه قاثلا : م يها 
الأمير ارناط ٠٠‏ أستحلفك بدينك ان تصدقنى القول ٠٠‏ ماذاآأ كامت 
أذنت تفءل بى لى أنى كنت الآن فى قبضتك كما أنت الآن فى قبضتى ؟ ٠‏ 
وكنت أنا اسيرك بدلا من ان تكون انت أسيرى ؟» ٠‏ 


1 


فقال ريئالد « فليساعدنئى الرب . لو كان الأمر على الصورة 
التى تذكرها لقطعت عنقك » . 


حنق صلاح الدين من هذه الاحابة المهيئة الوقحة وقال له : 
« أيها الخنزير ٠٠‏ اتكون فى أسرى ثم تجيبنى بمثل هذا الجواب 


امسكيقد وه 11 )0 : 


ثم استلل سيفة من جرابة وطعنه به طعنة اخترقت صدره ,2 
فارع المماليك ألواقفون على مقربة منه وقطعوا رقبته »2 واذ ذأاك 
أحد صلاح الدين بعيض دمه ونثره علل رأسه اشارة الى انه ثم ل4 
أخذ ثأره ,2 ثم أمر يحملها الى دمشق فسحبوا جثمانه على الأرض 
حتى درى المسلمون كيف تم الثار ممن أخطأ فى حقهم ٠‏ 


2» 2 ( 


ثم أمر صلاح الدين باخذ الملك وغيره هن الأسرى الى دمشق 
وحبسوهم حسب مراتبهم ٠‏ 


وحين سمعت السيدة صاحبة طيرية ما جرى على الملك من 
الأسر وما حاق بالمسيحيين من الهزيمة أيقنت أنها ققدت زوجها 
ونزولادها 5 ف.عننت الى صلاح الدين بكلمة ديق 4 ذمها اس :ةهندادما 
لتسمايمه طبر ده ان هو أعطاها كتاب أمان تذهب به الى طر ابلس 1 
فأ لخدمب لها صلاح الدين رحاءها بل منحها ما تطلسه4ة عن طرب 
خاطر , ثم أمر باحتلال البلد فى الحال » كمسا أمر ان تتمكن 
السيدة من الخروج هى وأهل طبر ية آمنين على انفسهم ٠‏ 

فلما كان اليوم الثالث من المعركة كلف صلاح الدين أميرا ب, 


سمة « تعى آإنب 2< 

9 

9 

6 


4١ (| ده‎ 


الى عكا”قاطاعه على عجل ٠‏ ح: حتى اذا أصبح على مقربة من قرية تيعد 
عن ”كا ثلاث مراحل وصل الى المدينة كونت « جوسلين » الذى كان 

.“اليا على عكا من قبل والذى كان أثناء القتال على مؤخرة جماعة من 
كبار الجيش وتمكن هو وبليان الابلينى من النجاة من الهزيمة . 
فلما وصل الى المديتة استدعى جماعته من وجوه القوم وشأورهم فى 
الأمر ونزل على مشورنهم ٠‏ فارسل هفاتيحها الى تعى الدين قاثلا 
له انه سعى للحصول على كتاب أمان حتى سلم المدينة الى 
السلطان ٠‏ عل ان يكون كتاب الأمان شاملا سكانها أيضا ونساء+م 
وأولادهم ٠‏ 


كان حامل مفاتيح المديئة وحامل هذا الخير رجلا من كبار 
رجالات عكا واسمه « يطرس براس »> (895) *٠‏ 212106 


حين سمع بقية الناس خبر تسليم كونت جوسلين المدينه 
وارساله مفاتيحها الى المسلمين اشتد بهم الغضب شدة كييرة وجرى 
قتال عنيف فى أرجائها ٠‏ وقالوا انهم يؤثرون جعلها طعمة الدران 
بدلا من ان يسلموها الى المسلمين » بل ان المعض عمد فعلا فاشعز 
النار فى يعض نواحيها 


سينمأا كانت عكا تحترقه أرسل تقى الدين بالخير الى 
فقد أسلمه أهل عكا مفاتيجها ووضعوها فى يده . 


فأذبر كدار ها أزْ4 ددسو فا دحدبة و هلم دعطفه ا وسموف 1 
نخس كبارها أنه سوف بحبو هم بعطفه ورعايتهةه وسوف يسمئنين 


15 


وأخبرهم أن من أرادوا مغادرة الباد أخذوا كتاب أمان يتيح لهم 
الذهاب انى شأوا وحمثما أرادوا . 


) 26 ( 


حين سمع اهل عكا هذا الخبر تجمعوا للتشاور يما بينهم , 
فكان أول ما عملوه ان عمدوا الى اخماد النيران المشتعلة فى ضواحيها » 
كما ان صلاح الددين أمر من جهته ضباطه بالاستيلاء على البلد 
ومعاقله 2 كما منح أهلها وناسها أربعس يوما بأخذدون خلالها نساءهم 
وأولادهم ويغادرونها ومعهم متاعهم ٠‏ 

بعد ان أمن مدينه عنّا وأقام نوابه ورتب من يبحفظ الأهالى 
ويرعاهم أنى كانوا مضى لحصار « صور »2 »© وكان بليان الابليئى ‏ 
الذى كان على المؤخرة فى المعركة ‏ قد أقام بها 2 وكانت تر بطه 
علاقات طيبة بصلاح الدين 2 ومن تم أرسل اليه يستعطفه فى ان 
برسل اليه حراسا وكتاب أمان ليذهب الى القدس للبحث عن زوجته 
وأطفاله وأهل بيته ليصحيهم الى طرابلس . فأحابه صلاح الدين 
يأنه سعيد أن يمده بالحرس الذى يرجوه ٠‏ ويكتاب أمان 
الى القدس , على ان يقسم على الكتب المقدسة المسيحية ألا يقيم 
بالقدس سوى ليلة واحدة يغادرها بعدها فى الصباح ٠‏ 


فلما أقسم اليمين المطلوبة بعث اليه صلاح الدين من يؤْمن 
طريقه الى القدس التى سر كثير من رجالاتها وسكانها به » يما فيهم 
المطصرك ٠‏ 

عار عاج عار 


4 
6 
3 
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لام 


ثم هيت المواطنون الى البيطرك واستحلفوه بحق الرب ان يمذل 
قصنارى حهده لاستمقاء بليان فى المدينة ليدم وحود ركد أو حا كم 

,#“أيمكنه ان يمد يد المساعدة لهم , فأرسل البطرك الى بليان يلتمس, 
منة البقاء وعدم المغادرة . فرد عليه يانه أخد على نفسه العهد 2 
وأكده بالقسم أمام صلاح الدين أن لا يقيم بالمدينة بل عليه مغادرتها 
ومن ثم فانه لا يستطيع أن يطيل اقامتة ومكثه يها عما عاهد عليه 
الصلاح . نقال له البطرك انه سوف يحله من يمينه بما فى مهمذا 
الحل من خير للمسيحية فرضخ بليان للبطرك فاحله من عهده 
الذى كان قد قطعه على نفسه لصلاح الدين , وظل مقيما بالقدس 
حتى جاء الوقت الذى اخليت القدس فيه ٠‏ 


عاد عار جار 


فى هذه الأثناء كان صلاح الدين قد مضى لحصار مدينة صور , 
الا انة ها كاد يبلغها حتى وجدها فى منعهة بفضل ما هى عليه من 
التحصينات . كما رآأها عامرة بالرجال والفرسان الذين كثبت لهم 
النصحاة فلم يصبهم الهلاك فى معركة حطين ومن ثم أصبحت حراسة 
« صور » موكولة البهم ٠‏ ثم أدرك صلاح الدين انه غير مستطيم ان. 
ينجح فى تحقيق شىء مما أراده هنا 2 لذلك تحرك للاستيلاء على 
«صيداء (؟85) كم استولى على بيروت »2 كم مضى بعد ذلك الى «جبيل» 
وأحضر معة صاحبها وأوقفه أمسام القلعة . وكلفه أن. 
بخاطب أهليا . فتشاور الرجال الذدن بها فيبا بينهم ثم أتفق ر أيهم 
على انهم عاجزون عن الحقاظ عليها فاقضى بهم الراى الى تسايمها 
فتحرر صاحبهم وأطلق سراحه (84) ٠‏ 


ثم مضى صلاح الدين منها الى طر ابلس (هلم) فوجدها يخصة.ةه 
أكمل تحصين 6 فلم يحد بدأ من مغادرتها الى قيليقدة حيث استولى 
على جبلة وعلى قلعتى صهدون ولا جارد » ثم تايع زحفه من هنا الى 


ا اا يم ا ا 

26 م 7 ا 
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٠‏ 9 


ه بغراس » فدربساك , وانتقل الى حصار قلعة من يك الداوية 
تحرف بمصخرة 5 وليم (6) التى كان بعبس فيبها أو ذ فى الحصن 
المسمى بهذا الأسم فارس اسسمه م حون حالا » 38138) من مواليد 
صور , وكان هذا الفارس قد هرب من قبل من المملكة وذهب الى 
اليلاد الاسلامية لأنه كان قد وثب على مولاه وقذله ٠‏ ومن ثم دمم وجهه 
شعار صلاح الدين الذى عهد اليه بالقيام بتثقيف ابن أخيه وتعليمه 
فنون ال<رب وندرييه على استعمال السلاح وفق العار بقة الغر نجية ٠‏ 
كما كلفه ان بننسئه على التقاليد والعادات الطيبةه ٠‏ 


واحدث أثناء وحود الشاب النبيل المسلم فى رعابة )ا حون حالا 14 
لم سحاء صلاح الدين الى حلب مستصحماأ معه هذا الفارس وذلك 
الشاب وتركهما بها فسلك « حون حالا » مسلكا طببا شريفا اذ آخله 
يمع بالرساثئل الى الداوية الموجودين فى قلعة « بغر اسن 3 وأخبرهم 
أنهم أن أرادوا شراء ابن أخى صلاح الدين فانه سعيد ان يحقق أربتهم 
و سبمعهم انام عاى أن دضمئنو | له الحمابة الشرعية فبعود الى مملكة لممسه 
المقدس ب 
واستجاب الفررسان الداوية لشرطه ورحيوا به وقبلوا إن 
يدفعوا له أربع عشرهة ألف ديثار أسلامى 4 وان يمنحوه الحصائة 5 
فلما ممت العملية مع أأداوبة 22-6 2 دون حا لا » طق والشاب دات 
يوم وحدهما ومعهما صقورهما . ومضى جون جالا بالشاب الى الداوية 
اندين كادهوا فى انتظارهما مأخدوا الشاب وذصيد ا و2 آن حتصضاهم 9< 


( )2 
بعد ان هزم الصلاح المسيحيين وأسر ملكهم راحت أخته واسن 
أيه تقى الدين باحان عليه للعمل على استرداد الشاب » ولم كن" 
0 
9 
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6 


أمام صروج الدنن ألا أن الم ميب 5 فاأ ولد ابن ادنك , وههد! دشر 


٠ )87( ومتخاصرته‎ 


وذى أثناء قيامه بحصار الحصن جاء الى مدينة غ« صور »© ريتمر 
الصيداوى الذى كتبت له النجاة يوم حطين وأرسل فارسا من 
فاحيته الى الصلاح الذى كان مقيما على حصار « لاروثشس جييوم » 
بعلن اليه رغبته فى تسليم مدينة صور ويطلب منه ان يرسل اليه 
اعلامه وراياته ليرفعها على القلعة » ففرح صلاح الدين لسماعه هذا 
الخبر وناول الفارس الاعلام والبيارق وطلب اليه أن يسبقه فيرفعها 
على القلعة » كما أخيره أنه ماض فى أثره على جناح السرعة ليأخذ 
مفاتنمحها 5 

وغادره الفارس وأحضر الرايات الى رينالد ( الصيداوى ) 
الذى كان قد شرع فى تنفيذ ما كان قد ديره » لكن الرب لم يشأ ان 
تصيح مدا ينة صور فى دد المسلمس وان يتملكوها ء بل أراد بدلا من 
ذلك نخليصها من ربقة الأسر وحفظها فى يد الملسسيحيين حتى 
يستعملوها كقاعدة لهم فى الأيام المقبلة ٠‏ 


وخاف رينالد. الدسيداوى من أهل البلد ان هو رفع الرابيات 
الاسلامية فوق الحصن فأعاد رسله الى صلح الدين الذى كان 
لايزال قائما على الحصار وقال له انه لم يجرؤٌ على رفع أعلام صلاح 
الدين على أسوار المدينة ما لم يكن هو ذاته بها 2 كما أخبره أنه 
اذا كان سسيى الى أخذ المدينة فعليه المبادرة بالمجىء على وجه 
السرعة ٠‏ 


وجاء الرسول الى صلاح الدين بهذه الرسالة التى ما كاد 
الصلاح ففسدوبه سا حنى رفع حصاره عن روش جيوم « وشرع 2 


1 


ينما كان فى الدارين أن بالرب برعل ١‏ كرتراء حاركين وى 
مونت فرات » الذى كان «القسطنطيتية منذ أمد بعبد . واستولى ‏ 
حسن جاء ‏ على صور وأخذد ستعد لوصول صلاح الدين , وأخرج 
رينالد الصيداوى من المدينة واستولى على ما وجدوه بالقلعة من 
البيارق والأعلام : اشارة الى استهانته بأمره وازدرائه وعدم اكتراثه 
بأمر صلاح صلاح الذين الذى كان يتوقع حين وصوله الى صور 
أن يحجد رينالد الصيداوى فى إنتظاره ليسلميه اليلدة هه 
لكن لم يجد شيئا من هذا القبيل ٠‏ بل أبصر المدينة مجهزة أحسن 
جهان لحربة ومحصنة خير تحصين فقما كان منه الا أن رحل عنها 
وانطلق الى حصار عسقلان ٠‏ 


( لاخ ) 


والآن دعنى أحدثك عن خبر وصول الماركيز كونراد الذى كان 
كما سمعت - قد غادنر بلاده الى القدس حاملا الصليب للدي لكن 
انتهى به الخروج الى القسطنطينية حيث زوجه امبراطورها اسحق 
بأخته , لكنه اا كان قد قمل « ليفيرناس » 8/6967288آ1 من قبل 
فان أسرة القتدل راحت تهدد. بالانتقام واأخذ الثار ٠‏ 


لقد كان هو نفسه رجلا شديد البسالة . قد يلمغ حدا كبيرا 
من الشحاعة حتى أن الامبراطور الكسيوس (88) كان يخشاه كل 
الخشية ويود لو تمكن من فقأ عينيه ٠‏ 


ولقد علمت زوحته بما كان بدبر له. ولا كانت شديدة الحب 
ه فكثيرا ما أخبرته بما كان يدس له وبما يجرى ٠‏ وكثيرا ما توسلبتع: 
اليه ان ببذل حجهده للمحافظة على نفسه ليسام ا أىي,أذى 
ولا يصضيبة شرا٠‏ ,َ 


4 

وااستدعى الماركيز الرجال الذين جاء يهم دن وطنه » وأعامهم 
به "قالته له روجةه . وطلب متهم التعاون معه و.قهمهع ( فى السير ؛ 
”انه حين يذهب الى الامبراطور فعليهم أن يحضروا الى لماركون 
وبست ذذوه أن دعدميح لهم يا أذهاب الى اتقدس مام حدهم ؛ دما أن 
عليهم أن يفهموه أنهم أن بتقيلوا البقاء قط مهمأ أغدق عليهم من 
الهدأيا ومهما قطع أهم دن العهرد على ندسه لأنهم ان قيلىا ما يطني»ه 
الاميراطور كأن فى ذلك الخطر الجسديم عليه ٠.‏ فاما أن يذتهى الأعر 
بقتله أى سمل عينيه » فوعده رجاله أنهم فاعلون ما سألهم اياه وما 

طلبه منهم ٠‏ ظ 
فلما تان صنباح اليوم التالى انطلقو!ا جميعءا للسلام على 
الاممراطور ,. وما كادت الرسميات تنتهى حتى طلبوا من الا ر كين أن 
ياذن لهم يمتابيعة رحلتهم الى القدس ٠‏ فتوسل اليهم الماركيز 
ألا يععلوا بل عليهم أن يبقوا الى جواره فلم يقبلوا له رجاء ولا توسملا 

دبل أصروا على رفض رجائه ٠‏ 


وفهم الامبراطور اأبيزنعلى من القائم بالتردمة أنهم يلحون 
على الماركيز ذى أن سسسب هم لهم بالرديل 01 قداث دهم 
الاه.راطور من جانبة ألا يفعلوا ووعدهم بالمال والثروة ان هم ظلو! 


مقدمين اله سيما وآن رحى الحطرب لا تزال دادرة 6 فأخشيره م 
أنهم عازمون عزما أكيدا على ألا يقيموا أكثر مما أقاموا ٠‏ 


5 جاء المركدز الى الامبراطور وأفهمه أنهم وعدوه وعدا أكيدا 
أبدوه باليمين التى قطعوها على أنفسهم أنهم لن يكادوا يفرغون من 
حجهم حتى بعودوا اليه « فقغمسل الامبراطور حمنذاك ما قيل له وأذن 
لهم بالسفر * 

جار عار عو 
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كافيت هناك سفيئة لبعض الميازنة راسدمة ذى الممةاء 
الامم 7 هرو لاء السمازنة أن دحملوا ر.حال المر كيز الى الشام وزو دم 
بالمثوتة 4 ودفذع لهم أجر السؤينة كاماد 4 .كها قأم المركيز 3 عطاقم 
معظم 5 معة دن مال 55 هئ مى حدود دحة بدالقسط:ديددة 0 وددذ.ا كدت 
السفينة موشكة على الاقلاع كان الامبراطور عتك الششاطىء يساجع 


ويقغضى بءعضص وقت فراغهة 


ولما رآى اأركيز السفينة نتهيا للاقلاع وتمخر عباب الماء فى 
عدر هسادععء وكان. الوعكت ملائييا كل اللانبية للايخاز النفت 
الى الامسراطور وقال له : « سسيدى الامبراطور +٠٠‏ لقد نسيت شيئا 
صغيرا تأفها أريد أن ي<مله أحد فرسسيانى الى أبى والى ابن عمى » 
فرد عليه الامبراطور قائلا : « الله علمك هلا أسرعت وأخبرت ذه 


المسافر والتى ذا كاد وصدح عذي: سطدحيا حنى 0 رذ ١‏ 0 
الأمر ملاعًا للامحار فلما أطمأن الى جحوأبه قال لقوادها ٠‏ . 7( أغردو! 


قل قلا عكم أدها الرباينة وأدحروا 4 وأس تحافكم بالرب أن تسرعوآا 2 
الابخار ما وسعكم الاسبراع » . 


ويعلدو ١‏ لأعر هت وآ ١‏ اعرسم رعوا حدى لمعك ما متهم و بس ١(ابلد‏ *« و ساعد 
الرب فأرسل الريح رخاء فانطلقت السفينة مجريها ومرساها حتى 
أوصلهم الابحصار الى دلاد القسام خارج مددنيك عكا (85) . وكان 


على هده الصدورة كان خلاص المر كين وهكذا أنقده الرب فى ' 
أبدى الاغريق : 0 


© 
46 


و 


( 3 ) 39 


كانت العادة الجارية فى هذا الوقت يمدينة عكا أن يضرب 
بالناقوس كلما دخلت المبناء سفيئة تكون قادمة من وراء اليحار . 
فما يكاد الناس يس ممعون التاقوس حتى ينطلق قارب صغير الى 
الى حيث تكون السسدفينتنة باميناء » وكان قد مضى عهد طويل مذ 
وصول آخر سسفينة الى الميناء ٠‏ 


6 


فلما سمع المركيز دقات الناةوسى أمر بائزال قارب السفينة 
الصغير الى الاء ليستطلع البسن ٠‏ ووضع به جماعة من أمهر الملاحن 
ليقفوا على هذا السر ويعلموا فى الوقت ذاته آخر الأخبار ٠‏ 
ن « برج الذباب » وسال الذين فيه ان تكون 
هذه المدينة فأخيروه أنها لصلاح الدين » وآن فى استطاعتهم الرسهوق 
فى أمان اإعتمادا على كتاب أمان من صلاح الدين ٠‏ فرد عليهم أهل 
القارب أن لن يكون لهم رسو طاما أن البلد فى يد المسلمين . فقال 
ليم أحد العلوج ممن كانوا بالبرج : « امضوا الى صور.حيث مولانا 
صلاح الدين الذى اسستولى على صليبكم » كما قبض على ملككم 
وجميع عسكره » وسوف يأخذكم أتتم آيضا » ٠‏ 


واقذرب القارب هم 


فلما سمع من بالقارب هذا الكلام عادوا الى السفينة وأفضو! 
بالخبر الى المركينز الذى تألم أشد الألم مما سمم . ثم أمرهم بالابحار 
جين يشيكوا. يعدن من هزه التلكية ؟ تدرا د رفياوا الى 
00 صو زر "؟ ٠‏ 

حين بلغ المركين بمن معه مدينة « صور » قرح بهم أهل البلد 
فرحا شدريدا لأن الرب بعث اليهم فى هذه اللحظة الحرحة يهذ* 


006 


ثم أرسل هؤلاء الناس بمن يأتيهم نيأ من على ظهر هذ؛ 
المركب » فلما عرفوا أنه المركيز دى مونتفرات صفقت قلريهم فرها »: 
وخفت طائفة كبيرة منهم الى المر كمز نلتمس منه القاء مرامسسيه ل 
الملد ٠‏ ومساعدة أهلها اذ لامناص لهم م ١‏ ن الاستسلام للمسلمين ان 
لم يسعفهم الرب بالنجدة . ذلك لأن رايات صلاح الدين كانت 
تخفق ٠‏ فلما سمع المركيز ما قالوه رد عليهم قاثلا : م تقولون أييا 
السادة انى أو 3 عنكم وعن مدينتكم هذه فسوف تستسلم وانفدع- 
أبوابها للمسلمين ٠‏ وحينذاك تضيع من أيدى النصارى ٠‏ وأنا أقآول 
لكم اذكم لو ارتضيتم بى حاكما عليها وعهدتهم بملكي:ها الى وأؤسسه... 
ى يمس الولاء والطاعة . وقبملتم ان يكون من يخلفونى من ذريتى 
حكاما عليها تسسوف أرسيو وأدافع عنيا بعون الرب كمد 
المسسيلين 6 


ولما كان أهالى صور قد فقدوا الأمل وعرذوا ان صلاح الدنن 
قادم للاستيلاء عليها » وأن الملك جى قد وقع أسيرا فى يده » وان 
السسحية قد لقمت الهز دمة فقد سير حم أن بحدوا قاثدا ورئيسا بول 
شئون الأدابنة وبدافع عنها من أجلهم , ثم قبلوا جميع عروض4 . 
وأقسموا أن يكونوا أوفياء له ولذريته وفق ما طلبه منهم ٠‏ 


حينذاك أرسى المر كيز دى مونتفرات ودخل المدينة التى تلقام 

أهلها بالترحاب والاجلال . وساروا به فى موكب ضخم شق أرجاء 
قريرى العين غير كارهين لما فعلوأ ٠‏ 
جا عار جار 


آأما رينالد الصيداوى الذى كان قد اتفق مع صلاح الدرين على 
أن يقوم بتسليمه البلد فلم يجروٌ على البقاء بها 2 ومن 2 لم استققة” 
3 
9 
و 


و١١١‎ 


3 


6 


قاربا وهر ب به الى طرابلس مخلفا وراءه المر كبز رئيسا ومالنا 


لصبييتو 
٠ 4‏ 
يتور 
9 
ب 


ما كادت الأمور تستقر على هذا النحو حتى قدمت الى د.ور 
ثلاث سفن لأهالى بيزا ملآى يشتى أنواع الذخيرة » وتحدل فوق 
ظهرها العدد الجم من الرجال مما زاد فى ادخال الطماذينة الى 
تفوس “هلها ٠‏ 


ثم جاء صلاح الدين ليتسام المدينة دسب اتفاقة مع م ريئالد 
الصيداوى » , متوقعا من « رينالد » ان يقوم بفتح أبرابها له وعر 
لازال خارحها » لكنه وحد غير ما دوقع وادرك انه قد غرن به »2 ذقد 
كانت الدينة ‏ كما عرفت وذكرت لك قد آلت الى بد اا ركين الذدى 
'نزل رابات الصلاح الموحدوده على أسبو ان اليلد وحصو تا سان 
بالمركب ألى السور يس لمعسكر المسسليين ومزق الرادسات 
الإسلابية وقذف بها الى البدر © 5ما رمى البعض الآخر مها فى 
الخندق كعمل من أعمال التحدى »© خالما شاهده صلاح الدين يفعل 
ذلك فقد كل أمل له فى استرداد لمدينة . 


ثم أرسل الى دمشق يالب ان يحيئوه باار كيز الكبير . ثلمف 
دخل عليه كلف واحدا أن يتحدث الى كونراد وأآن 0 له انه أن 
نخلى له عن صور فسوف يطلق سراح أبية الذى فى آاسره . وسوف 
بصله يالمال الوفير »2 لا را قائلا انه لن يفرط فى صور 
أو فى حصاء من حصاها ولا فى ذرة رمل من رمالها»حتى ولو عرضت 
عذمة أموال الدنيا (قاء اطلاق 0 أبه . بل زاد على ذلك فقال له : 
« أشدد وثاقه وأحكم قيده واربطه الى خازوق وسأكون » أنا أول 
من درميه فيصميه فيرديه » وهل كان أبى سدوى كهل عجوز لا جدوى 
منه »م ولبس من تفع من وراثه , وانه لا بساوى شديثا !! » ٠‏ 


١١ ؟‎ 


ثم حاء المسلمون بالأب أمام المدينة فصاح المر كبز صارحًا 
1 علمها ما استطعت اأدناف » 


ع 


وكئان حواب الادن ال تناول ووسسما وودره وزرمى ديه آنام . 


فلما سمع صلاح الدين بما فعله ولد المركيز هذا قال لمن 
5-95 له : 7 أن هذا الرجل كافر لا دين له « وأنه لدو دش فخ ايقل 4 * 


عا عار جار 


مغى الصلاح بعد ذلك الى « قيصرية » فحاصرها واساترى 
عنيها » وتابع حرالته هذه فاستولى على ٠‏ ارسوف »© تتم ياغ أء ثم 
الطلق لعصار عسقازن لثنيا عزت علده لشسدة عوصسانتها وما 'ثالنت 
علده من المنعة والقوة مما ترتب علده تاخر سةوطه' » وحدنذ اك ٠‏ رسالل 
الى دمشق وأمر باحضار « جى » فلما جاء قال له الصلاح : « أيييا 
الملك © لو أسسلمتنئى مديئة عسستان أدللاقت سراحك » »6 فأجابه الملك 
انه ما تان له ان دفعل ششسيئا من هذا اأقبيل حتى يساور فيه رحاله 
الموجودين بالمدينة , فلم يعارض.ه الس.اطان بل 'ذن له فى المضى اليهم * 
فلما صار هناك استدعى اليه كيار رجالات البلد لعدم وجود فرسان 
5 وقال لهم 03 أنها السأدة . ان صلاح الدين تقول أثة سدوف 
بطاق سراحى أن أنا أسلماه البلد . واكنى 'رى الظلم كل الخاام 
“دينة جميلة كهذه المدينة ان تستسلم من أجل فرد واحد ء فان 50 
أنكم قادرون على الحفاظ عليها لتكون ذات جدوى للمسيحيين 


واأسديحية فلا تسلموها له أردأ ( ولا :قرطو ا فيها , أما أن رأيدم 


7 


52 8 . . د 8ه ع 

5 :' 1 9 مع لها 9 0 5 ََ 0 
أرحدوق كم أن تسملامو ها له فا تخنخص من ربهة الأسر ”2 ٠.‏ 5 2 
6 
3 


7 
١١٠١# ذه‎ 


داك تشاور أعل البلد فيما بينهم وأخذوا يقلبون الأمر 

2 
على ”وجوهه المختلفة ٠‏ فرأوا أنهم غير قادرين على الذفاظ عليها 
يصون سلامتها 4 أمعدم دوقعهم وصول أية تجدة تأنيهم 2 وقالوا قدمأ 
يبنهم أنهم لو عرفوا مجىء نجدة لظلوأ رافضدن تسايمها 5 


حين انكشدف الأمر على مده الصورة رأوا أن الأجدى علييم 
تسليمها فتسلم حياتهم ولا يموتون جوعا فيأخذها الصلاح حينذاك 
غصها ٠‏ لذلك اسلموها ألية واشترطوا عليه الا “ضاروا فى اها 0-3 
ولا أبنائهم وان يسلم لهم ما تبقى فى أيديهم وما يملكون :© و'ن 
بلتزم الصلاح عدر استهم حدتى سملغءا البلاد المسسبحية 

ترك صلاح الدين لاملك « حى » اختيار عششيرة رجحال. 
ممن معهكه فاختارهم وكان مهم أخوه وكبيبير غخرسسان 
المعيد والأآخ الكو نستابل « ايمرى » , كما كان الباقون على هذا 
المستوى الرفيع من المكانة 


لكن كان أحد من اختار هم كانيا فك لد دن أن بكون فأرسا معلكد 
ذلك من جاده خطأا كبيرا يبحمل فى طياتنه را مسمتطرا 4 أذ .كنتب 
يؤر الكادب على الفارس وكيف يفضل شامديا ِ 
وتعهد صلاح الدين ان يطلق سراح الملك وان يكون ذلك فى 
أما عسقلان فقد آلت اليه فى مسستيل أغسطس ٠ )6١(‏ 
عاد عار جا 


٠ نابلس‎ 


#7 ال د وروم اج 2 
ل ا 
غ١٠٠‏ ١ه‏ 20 رح 


ف 


ذلك آخير الملكة ان فى اسستطاعتها أن تصاحب زوجها الملك فى 

خروجه . اذ لم يسا ان تنظل فى القدس وهو قائم على حصارها ٠‏ 
حين سمعت الملكة ما قاله السلطان انطلقت الى نابلس لتكون 

مع الملك . وبذلك كانت بيا حين اسقتيلاء صلاح الدين 


١‏ تند سس 


عا 21 


عاد جار جار 


لقد حدث دوم استسلام عسقلان أن جاء من القدس بعض 
الناس ممن كان السلطان استدعاهم ليشاهدوا بأعينهم عما اذا كان 
فى الامكان عقد الصلح مع رجال من 7 المدينة . وكان ذلك 0 


57 الشمس سار النمان لملا داسا 0 بشتاك ده ذهب 
السلطان الى 0 القدس وأخبرهم أنهم بيحستون صنعا لو 


عار عار عار 


ولقد فاتنى أن أذكر أنه يوم استسلام عسقلان لصلاح الدين 


حين سمع بعض كبار الرجال ما قاله الصلاح بشأن تسليمة 
اأقدس قالوا ) هذا آأدر لد بيرضصى بة الرب أددأ 2 دقل ممم الاح 
الدين : 


«سأخبركم أيها السادة أنكم سوف تسبلمونها الى وأنه لا مناص 
لكم من تسليمها 
« وانى لأعتقد اعتتقادا جازما أن القدس بيت الله وذلك 
0 نؤّمن ده وتؤمتون به أَنْدم أيضا »6 وهو أمر مؤكد فى" ديدنا أودينكم 4# 
ذى ملتكم وملتنا ٠‏ 8 
3 


3 


بط م.١‏ 


وريولذ لك 007 0 ومى بيت ارب و أرميها 


انل 


.م اليه حاصاد! وصادقا ٠‏ 


3 
0 وأزيدكم علما الأن انئ سدورف أجعلكم - 7 وانى 

سوف أمنعحكم ثلادن آلف قعلعة ممن نطية مساعدة لكم ذى حصان 

المدينة ل وأعطيكم ت آلين جانب ذلك أرضا مساحتها حكمهده. .> 10 


2 ى 
أية ناحية حول المديئنة تتحركون فيها دمأ كذلكتم وشعد هما وت 
ما تريدون ٠‏ 


00 وسدووف أجهزها بالطعام الكافى حنى 5 تون دم بهعس 2 


هد 


أنه ناحية من النواحى وذلك بفضل السدوىق التى سادعكم تفيمونهأ - 


تلقيتم آية معونة حصنتم أنفسكم ضدى , آما اذا لم تصلكى أية معرنة 


فعبليكم أن تسلمونى المد دنه « وحمنذاك تخر حون ذى ظْل حمادتى + ندم 
وما تملكون الى أى بلد مسيحى تريدون الذهاب اليه » 


شبى المدينة التى سقح فيها السدد دمة من. أجلهم ٠‏ 


فلما شاهد صلاح الدين هذا الموقف وسدمع ردهم علية أقسم 
حيد اينمانه الا يقمل أخذ القدس سلما بل لابد من أخذها عنوة 
وحريا ٠‏ 

وأرسل يليان الابليثئى الى السلطان رسالة يرجوه فيها أن 
يزوده بحرس وبكتاب أمان من أجل زوجته وأطفاله حتى يرسلهم 
الى طرابلس » ثم أخبره أنه غير مطمئن الى عهد عاهده علده من قيل 


٠١7 


طرابلس 4 ثم أعقب ذلك استيلاوه على ويسم ممتلكات القسدس 
بداستثناء « صور » والكرك ومونتر بال ٠» 5١(‏ 


) 6+ ( 

غادن صلاح الدين عسقلان فى ليلة حميس وهضى لمحاتارة ددبت 
على الأسيوار الممخىة من بأب دأود حدتى يأب سان استفان ٠‏ على 
انكف قبل اعارةةه على المقاأدسه بعث الهم يطلب مذهم إن يساموه الملد 
وقال انه بسعده أن باتزم بالشروط اأتى قدمها لوم ذى عدقاءن 
وآنه يحشرم هده الشروط 5 

وأفهمهم 0 أ.. ن لم ا اليلد مشسروف دنم رع ٌْ مباحيديا 
ع يأن هذا كان ممه 3 تملح « رمن ا" ل 6 مالسياة 
5-5 ا علييم ة فم بكتر دوا دمأ ال دل أ دطلقى ١‏ دغادأ 2و ل المسساينئن 
نالا ضارما ولكن لم بطل أمد هذا ألقتال شقت كاذدتك الكمومن 
تواجه عدون المسامين فاض طره ! لتأحبل المعركةه حدذى يالك الكسوسن 
للغروب فأذذوا فى القتال حتى دخل الليل 

ظَل صالاح الدَدن بخاصر القدس ثما دم أيام على ذه الصورة 
فون أن بلحت بقوا:ه على ١‏ رغام المتسيحيين على الارتداد الى اللدينه 
الخنهم كادءما ىو احير 3 هم خارج الأسوار 5 وكادت هده المواجهة تلن 
عرصه له حدى سدل الظلاء سردو له « واستطاع النصارى أن در عُمه ؛ 
المسلمين مرئين أو كازث مرات على الارتداد الو معسكر أتهم دون 
أن يستطيع السلمون أن يشيدوا فى هذه الناحية من المدينة بطارية أو 


عار عار عار 2 


والآن حان الوقت كى أحدثك كيف كان هجوم المسلمين ؛ فأقون 
انهم :لم يقوموا بأية حركة حتى الظهر ٠‏ فاذا أصبحت الشمس ذى 
ماقفيتهم وواجهت 0 الح اح صر كرتم 0 يدحل 


ق وحوه النصارى الذين كائو | بكايدون حيئذاك العثمر 14 37 صارت 
الشمس تلفح وجوههم * 


) ه١‎ ( 


حين أيقن السلطان انه لن يستطيع أن يصيب النصارى بأى ضرر 
من هذا الجانب من المدينة مضى فنقل عمليات الحصار التى يقوم 
بها رجاله الى المنطقة الواقعة بين باب القديس اصطفان وجدل 
الزيتون (15) وكان الواقف على هذا الجدل يسستطيع أن يرى > 
ما يجرى فى القدس وما يحدث يها 


استغرق حصار المدينة ثماتية أيام بعد وصول السلطان ! 
المدينة 2 وكان معنى هذا عدم استطاعة أى أحد الخروج منها طوال 


مدع الفترة 


أم يكن بين باب سسان اسستيفان وباب ياهو شفاط الذى تركز عند 
القيام بأى هجوم يشسنونه على المسلمين ٠‏ اللهم الا اذا استثنينا 
دوابة « مادلين » 2480616126 التى دمكن من شلالها الوصول الى 
الدقّقعة الواقعة دين السدوردن (ه5أ) . 


حدث فى نفس أليوم الذى تحرك فيه السلطان من عند باب 
داود الى باب سنت ستيفن أن تم تشييد بطارية راحت ترمى أسوار 
المدينة فبلغت رمياتها ثلاث . كما بنى السلطان فى نفس الليلة عد 


١١مل‎ 


بطاردات ومناجيق »2 حتى اذا جاء الغد أصدح عدرها أحدى عشرهة 
واحدة كبيرة » وراحت جميعها ترمى أسوار البلد . 


حين تبلججم النهار سلح صلاح الدين رجاله وأنثشأً سورة دفاعيا 
يحمى رماة سهامه الذين أصيبح رميهم موصولا كانه المطر المذهمر » 
حتى لم تعد عند اشد الشجعان من رجال المدينة القدرة على أن 
بطلوا من فوق الأسوار 


وجاء المسلمون الى الحندق واستعملوا ألفامهم واستطاعوا على 
مدى يومين أن يهدموأ خمسة عشر مترآ من السور » فتمكنوا. بذلك 
من فتح نفق لهم وضعوا فيه مادة قابلة للاحتراق » وأضرموا النيران 
مما ترتب عليه انهيار السور وسقوطه فى الخندق » وعجز 
المسيحيون عن الحفن ضد المسلمين بسبب ما تملكهم: من الخوف 
نبا تكذفهم به بطارياتهم. .ومشاجيقهم واللقناب القن لع "بذ فى 
الاستطاعة احتيمالها . 


( ”37ج )2 


لو يحوز لئ أن. أغفل عئك عملا من مجان الوك الى شأم 
01255 الى ر عاية ا بليان ٠‏ 


كما كان هناك طفل آخر صقر أنسمه « حيليان » 
مذطة111© وهو ابن ريموئد صاحب حبيل »؛ وكان الطفلان فى 
القتدس » فلما سمع ابواهما أ: لمر كام على حصار المدينة بعثا ي, 
اليه ويستعطفانه على الصغيرين وأن يسمح لهما بالمجىء اليميية 
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حتي ,لأ يقعا فى الآسر ه فلما بلع هذا الرحاء الصلاح سرة أن يشمن 
إنسييا م ولدئ باه رحاءهما 4 فأرسل ىق اتحال الى بلأيان. الحك م بالقدتس. 
2 أ ٠‏ 
أن يبعث اليه « توماسين » ان اخنة لاون ود ريلد ب » اين 
ردموئد 4 غأرسلهما يليان أليه فى لحظته © فاما صار الصغر أن دكت 
صلاح الدين أخذهما وأجلسسيهما غلئى ركدتيه ودكى ه مسسالء اس 
حؤله من أمرائه عما يبكيه فأخيرهما انه لا يجوز لأحد أن يعجب 
دن سارك الذي الزن كن اقرع موا هارية ترد الى كن اسم 
)0 وانى لخبركم فيدنبا يكائى 6 فانى كما أحرد أطغال الآخررن 06 
يملكون فسوف يجرد غيرى أطفالى بعد موتى مما يملكون هم أيضف ٠.‏ 
وحسبى هذا ففيه الكفاية . ولكن أخحى « سديق الدين ( المعروف 
بالعادل ( الذى سيتولى رعاية أولادى من يمعدى اسدوف احدز د 2م 
هو الآخر مما يملكون » (45) 


هذا ما تنبأ به صلاح الدين ©» وهذا هو ما فعله أخوهة ممه 
بعد © كمأ أنه هو ما دقع فعلا فى زمئنا هذا 5 


(؟م) 


لم ع صلاح الدين وسيلة من وسسائل تحقيق رغيته الكارى 


الموقفه الذى ‏ هم فيه ,2 ا ١‏ الى د هما لد وداد 
الادلينى » وأخبروهما برغبتهم قن ضار مهم وج الحيرى با 
الجيش الاسلامى ومهاحجمته © ذلك لأن الموت فى ساحة المعركةة. 
أشرف عندهم من الوقوع فى الأسر فى يد العدو ملطخين بالعار 


١.١ 


كما أدركوا الى جانب دلك أن دفاعم عو دى حدونئ 3 وأن الاثرف 
لهم أن دلقوا ميديم ذى اليقعة ال ئ. .لقئ فيها المسسيح عيسى مذيده 
من اجلهم » فذلك اشرف نوم من ان يسعمو المدينه الى المسسامين - 
جم الكل : فرسانا وأثسرافا وأولى الأمر شيهم عبان قرول 
قتراحهم هذا »م ولم يدالدهم فدهك سسوى الرطرك الذى تال جم 4 
« أيها السماده » ما أحسب هذا الرأى الا رأيا نطيرا! بلغ إأذض 
لآن هناك اعتيارا آخر فلو كان خلاصءنا دشعردرضص : نفيسدنا الككوادايس 
عدا بالعمل الصحيح 6 شأنك دبوحد از اء كل واحد فى هذه أأد, السسسا» 
حمسون امراة وطفلا 4 فلو متنأ أخذ المسلمون الخساء والصغانر ٠‏ 
وردما لم يآتلوهم ولكن يردوديم عن ملد4: وقعن أيمانهم دديسى 5 ده 
فيخسرهم الرب على دكرهة أبيهم . لكن اذا ادستطعنا الاتفذق مسسعم 
التى ق بد النصارى نذل”ك أجدى عاقية دن اأقتال »© ا قَّ ذنك دث 
خلاص الثنماء والأطفال )ا . 


ما ذهب اليه والتمسوا هن يليان الابايدى أن دمضى الى صلا الددن 


ومضى بليان الابلينى الى السلطان. وتخدث 'معة فى الأمر . 


وقام المسلمون بشن غارة على المسسيحيين فى نفس اللحظة 
التى كان بليان يفاوض فيها سلطانهم, 2 وجاء المسلمون يانم .ادلم 
وأسندوها الى أسوار المدينة وتسلقوها ورفعوا عشر رايات او 
اثنتى عشرة راية فوقها ‏ كما ذهبوا الى التواحى التى حفروها. 
فلما شاهد صلام الدين ورحانل»ه الإعلام عا و أضسبوار أندلة تيال 
لبليان ومأ الذى بدعوك للسعى الى أن أسامكه اار لف4ه ة والى الصلح 3 
وها أنت ذا ترى رجالى ويدارقى تدفق فوقها . . لقد جئت يا يليان 

03 


ب 
١١١‏ 


والتجاج وغيرهم هن المسلمين بلاحقوننى . ويحثوننى 0 الشار 
والأخوائهم الذين سيق لجودفرى أن ذبحهم وأهرق دمهم ودماء من 
صادفهم فى شوارع القدس بل وفى ااسجد الأقعى (19) . 


عاد عاج عار 


على أنه ى أثناء الحديث بين الاثئين أبى الرب الا أن زؤتى 
المسيحيين نصرا من لدنه ويظلهم برعايته » أذ سسةط المسلمون 
الذين على الأسوار وهلك من فى المتاريس ٠»‏ كما تخطف القتل من 
كان منهم فى الخنادق هنا آادى الى احس ساس صلا ح الدين بالعار 
واستيلاء الحزن عليه فطلب من بليان أن ينصرف فى لحظته هذه 
اذ لم بعد ثم مجال للتفاوض بينهما » وأخيره أنه أن يفاوضه فى شىء . 

لكن 1ا طلع صباح الغد جاء بليان للتفاوض مع صلاح الدين 
الذى اظهر استعد اده للانصات لما جاء من أجله فأخيره , أن اهل 


ا ا 0 غ٠‏ وهم أن فعلوا ذلك 
كانت ا ل ا اده 
أيها السلطان من أخذ المدينة يالحرب كما فريك » * 


)618 ( 


والآن دعنى أحدثك عن بطارية أسلامية أصايت سياجا 
بث الفزع فى قلوب الرجال من كلا الجانبين فصاح رجالهم « النجده 
.ءءء التجدذة ..٠.‏ » فئخلن من بالداخل من المسلمين والمسيحيين 
ان قد هوجموا من أعدائهم . 


١11 


والآن فانى محدثك بما فعلته نساء القدس . 


لقد حثن دحو واض وضعتها آمام جيل الجمحجمة ٠‏ وملآنها بالماء 
اليارد » ودلين فيها أطفالهن حتى الاذقان » وقطعن جدائل شعورهن 
وقذفن بها بعيداً . 

أما القسس والرهيان والراهيات فقد خرجوا جمدهاً حقاة 
ووضلوا الى تحت الأسوار قى.. موك خبايلين انابهم :السيليب 
الطاهى ٠‏ 


أما اللاصضيسن فدذد رفعوا أنضيا يب عالدما كما 5 و كان بسسدك 


المسيح ل 

لى صسراخهم الذى ما إلا أرجاء المديئة ودتردد صدأه ىْ ى ناحدة مذها 3 
حال دون أن تبلغ ارب أصواتوم» فغضب عذيهم غضياً حمله على أن 
يطهر المدينة 2 فطهرها هنهم حتى ام يبق يها سدوى كهلين كاأنا فى 
الرمق الأخدر من حياءهما 


)6© ( 


والآن دعنا نترك هذه الآثام ونخبرك بما كان من خبر بليان 
الايليتى الذى ذهب ألى صلاح الدين وأ رم أن تنصارى القفدسن 
يرددون تسليمه المدينة » لثاء | لادتاء على أرواحهم فرد عليه 
0 الدين أن ةد نات وت الحديت فى هذا الأمر »© وقال له « أنى 
حت حت عليهم ذلك الاقتراح وعرضنه عليهم لقاء أن يسلمونى 
7 0 المرذى 4 وحيئذاك اكسعيت الا يكون ددى و نيهم 
ترأاضص وائما يكون أستيلائى على اليلد باذوه والحرب والعثف 4 5 
وما عليهم الآن آله الخضوع لشيئتى وطاعتى أطاعة العيد ‏ ىم ل لك 34 
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١ ذبلرك‎ 


لأمْدة منى 4 ولابد من أن تسقط المديئة وما على أهبها 9 
«الاستسلام . 


«ه اصغ الى يابليان فساخبرك بما أنا فاعله وذلك يسبب حبى 


لله وحبى لك . 
الذى أقسسمته . 


« عليهم 'ن يستسلموا لى كما لو كانوا أسرى قد سقطوا قى 
يدى ٠‏ ولكنى سوف أترك لهم ما يملكون »2 وأدع لهم اموالهم ٠‏ 


,) مأما القادرون منهم على أفتداء أْمُفْسسهم فسوفف أطلق سير أحهم 
لقاء فدبة مشروطة ومقدرهة . 


« وأما الذين لا يملكون تحرير أنفسهم أو لا يريدون فديتقها 

حينذاك ساله بليان : « وما قدر هذه الفدية ؟ » ٠‏ 

قال : « ستكون الفدية على الرجل ثلاثين دينارا . 
وأما المرآة ففديتها عشرون »© وأما فدية الطفل. فخمسة © فم 
هجز عن دفع فديته فقد جرى عليه الرق وصار عبدآ »© . 


١>. 


فقال بليان ٠‏ « أنه لا يستطيع دفع هذا القدر من الفدية فى 
مدينة كهذه المدينة سوى نفر قليل هم الأثرياء » ولو تمكن واحد 
من الدمع فان أزاءه مائة يعحزون عن أفتداء أنفسسهم ولو 
بدينارين فقط » لأن المدينة غاصة بامملقين الذين لا يملكون شروى 
نقير والذين وفدوا عليها من النواحى المحيطة بها التماسا للحماية . 
فلنفتش عن وسميلة آخرى تمكنهم من أفتداء أنفسهم » . 


اليه الانصراف والعودة اليه فى الغد . 


عا عار جار 


استأذن بليان فى الرواح ومضى الى المدينة وذهب الى البطرك. 
واستدعى كبار رجالها » وأفضى اليهم بيا جرى بينه وبين 
السلطان من حديث » فلما سمعوا ما قاله بلع الغضب منهم غايته 
ابيا حن يدوا جا داق والياية والفتراء ون اهن الح 
وراحوا يتباحثون الأمر فيما بينهم »© وتذكروا أن هناك قدرأ كبيرآً 
من المال لملك اتجلترا كان قد جعله وديعة عند الاستبارية » وان 
الخير كل الخير فى بذل هذا المال فدية لفك الأسرى من العامة . 
وكان الملك جى قد أخذ الذى كان موجودةآ منه عند الداوية وصرفه فى 
استئجار الناسى الذين استصحيهم معه لكنهم هلكوا جميعاً عن 
بكرة انيهم .مع الصليبء الكدين © نان هم ابتطاعوا الآن الحصول 
على المال الذى عند الاسيتارية لكان ذلك أجدى من المال الذى 
يتوقعون الحصول عليه من الداوية » ومن ثم مضى اليهم كل من 
البطرك وسراأة المديئة واعيانها مع بليان وأخبروهم. انهم 
يريدون أموال ملك انجلترا الموجودة فى خزائتهم لدفع فدية فقراء 


و 


.ديْتّذاك قال كبير الاسبتارية انه سوف يبحث الأمر مع بقيية 
42 

اخؤاته . 
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عار عار جار 


وقال رحال المدينة أنه يجب عليهم الحذر مما درسفر عنه 
الأمر من العواقب 4 لأنهم واثقون تماما أنه أن لم تيذل هده بى أفتداء 
الفقراء فلابد من أن يستولى عليها صلاح الدين وحينذاك لن يكونوا 
قد خدموا الرب ولا النصرانية . 


وتشاور رئيسى البنادقة مع بقية الاخوان الذين استصوبوا 
الفكرة » وقالو! انهم اذا دفعوا المال فانهم يريدون أن ييذل لأفتداء 
الفقراء (/9) ٠‏ ومن دم مضى كبين رجال المنظمة الى اليطرك وائلى 
الذين معه وأخبرهم أن ملك انجلترا يرضيه كل الرضا أن يمدهم 
دالمال افتداء للذتراء . 


ويحصل ونه على أحسنت أتفاق علوت دمكنه الحصول عليه منعهك . 

دخل دليان على صلاح الدين وحياه فسأله السلطان عيا 
وراءه فقال له أنه طامع فى مزيد من رحمته ياجابية ملتمسه 2 فقال 
غير ذلك لأن المديئة وكل ما فيها ند أصبحت ماكا خالصع له » فقال 
له بليان « استحلفك بالله ان تيذل شروطاً معقولة لفقراء المدينة : 
لا يوجد القادرون على دفع الفدية المطلوبة أكثر من اثنين بين كل 
مائة من الفقكراء 5" 

فرد عليه الصلاح انه من أجل خاطر الله ومن أجل خاطبر 
بليان ثانياً سيخفض الندية حتى يقدروا على دفعها . 0 


4لا 


وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يدفع كل قادر عشر 
ميزنتيات 4 والمرآأه القادره خمسة 4 والطفل بيزنتا واحدآ 4 وان 
يحملوا معهم فى مغادرتهم كل ما لهم وما يبيعونه ويرهذونه > ثم 
يخرجوا آمنين من غير ضرر يلحقهم أو أذى يصديهم ٠‏ 


عار عاج جار 


حين تم الاتفاق قال بليان للصلاح : « مولاى ... لقد اتفقنا 
الآن علىما يدفعه كل قادر على الدفع من الفدية المفروضة عليه » 
وانى لاستحلفك باله العليى ان تخفذى القدر المطلوب منها 6 
وسأتخذ أنا من حائبى كل الخطوات لحمل الدطرك والداوية 
والاسيتارية وسراه الدلد على دفع ندية الفقراء » . 


قاجايه صلاح الدين أنه سعدد أن يخفض القدر وازه سددعهم 
يرحلون أن هم دفعوا اليه مائة ألف دينار » لكن بليان رد عليه 
قائلا :© « مولاى ... أن يدفم القادرون الفدية فلن دتبقى مال 
يمكن جمعه لدفع الذى تطلبه لتدرير الفةراء » فقال الصلاح 
انه لن يذهب الى أبعد مما ذهب اليه ى تخفيض مقدار الفدية ©» 
واذ ذاك سأله يليان )0 وكم مدن المال بريده فدية أسبيعة آلاف رحل» 
فقال له « دمسون ألف بيزئتة » فقال بليان : « مولاى أنه قدر 
لا طاقة لهم يدفعه » . 


ثم شرع السلطان وبلدان يبحثان الأمر فيما بينهما واتفنقا 
أخيراً على دفع الندية فكانت ثلاثين آلف بيزنقة لسبعة آلاف أسسير 
من الرحال 6 على أن تعتدر كل امرأتين وعشره أطفال تحت بدن 


البلوغ رجلا واحداً . 86 
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حين فرغ الاثنان من الاتفاق على كل شىء اخثار صلاج الدين 
يوم تباع فيه أملاكهم وترهن لسداد الفدية » ثم أمهلهم خمسين - 


كلك أخبر الصبلاب بليسان. آن. .يطلب الى. كتل: المواكلنين 
القادرين على حمل السلاح أن يحمله فى خروجه لدقع غائلة 
اللموص وشسر قطاع الطرق الذين قد يعرضون لهم حتى يصلوآ 
الى نهاية الطريق وحتى يخرج هن هنا آخرهم (55) ٠.‏ 


ولما 0 الاثنان من صياغة 0 ير إستباآذن بليان 


عاج عاد ع 


هكذا عاد بليان الى المدينة وجاء الى الاطرك ؛ فلما جلسى 
الواحد منهما الى الآخر استدعيا الداوية والاسبتارية وكبار رجال 
المدينة ليستمعا منهم عما اذا كان اتفاق السلاي الذى جاء به 
بليان مقبولا أو مرفوضاً » فكان رد الجماعة عليهما : « ما لنا حيلة 
آلا الموافقة ما دام ليس هناك ما هو أحسسن مما آمكن التوصل 
اليه » ولما لم يكن فى مقدورنا عيل شىء ما » فليس لنا 
الا التتول » . ش 


١14 


بعد أن شرح بليان لهم كل ما اتفق عليه مع السلطان ناولوه 
مفاتيح الأبواب © خلما صارت فى يد السلطان فرح أشيد الفرح 
وشكر الله ونبيه محمدا ( يلت ) © ثم ا لي 
والسرجندية لحراسة برح :داود »2 ذلك مدع أى مسيحكى م 
المفادرة ما لم يكن قد دفع الفدية . 


حيئذاك دخل المسلمون المدينة لشراء ما يعرضه المسيحيون 


0 يحيو 


( /بأه ) 


فى الوقت ذاته يوم الاحتفال بعيد القديى ن لحر ع الذى 
الثانى من أكتوير ٠‏ 


ما إن احتل رجال السلطان برج داود وصارت اليهم.حراسة 
أبواب المدينة حتى نودى فيها بوجوب قيام أهلها باحضار مبالعَ 
فديتهم. الى البرج حيث عين رجال رسميون لجمعها وكتاب لتدوينها. 
وما كان للأهالى أن ينتظروا حتى تفرغ الخمسون يوم وال الى 
القتبض على المتخلفين منهم وصودر كل ما يمتلكون . 


وذهب البطرك ويليان الى الاسبتارية » وتسلما منهم ثلاثين 

آلاف مسيحى »© فلما دفعاها اجتمعا بالبارونات وكبار رجال البلد 

واختاروا اثنين من أثشرى التاين من كل شارع من شوارع عه 

رجلا كان أو 20 » ولا بغريرب أو صديق 4 بل يخملونهم هم أيهيجة 
03 


ولو 


على لشم على الآثار المقدسة بان الذى قدمه هذا أو ذاك انما هو 
كل:نا يملك » والا يدعوا أحدآ : رجلا كان أو امراة يحتفظ بشىء 

,تاج اليه للوصول الى الاراضى التى هى فى حوزة النصارى » 
وبذلك يمكن افتداء المزيد من الفقراء ٠‏ 


وكانت لديهم سحلات مها أسمماء فقراء كدل شارع فيلعم 
العدد سدعين إلف تسسمة © فاما فرغوا من ذلك كله خرجوا 
يحرسون من تم افتداؤه من أهل القدس ٠‏ 


عار عار عا 


وتباحث البطرك ويليان ثم استدعيا الداوية والاسبتارية 
وكبار رجال أهل البلد » وتوسلا اليهم باس.م الرب أن يفعلا مأ فيه 
اسعاف الفقراء المتخلفين بعد فى القدس وما فيه صلاح أمرهم ) 
فجمعواأ لهم بعض الال »© الا أن الداوية والاسبتارية لم يتبرعوا 
بعد بما كان يثبفى التبرع به خوف مصادرة الصلاح لهذا المال . 


واستطاع ثراه القدس افتداء المزيد من الفقكراء من الفائض 
المأخوذ من أمثالهم الذين غادروا المدينة » وان كنت أنا لا أستطييع 
أن أذكر كم كان عددهم . 


عار جار جا 


والآن سأقص عليك كيف استطاع صلاح الدين أن يمئع وقوع 


ف 


عليها خير قيام وعلى اكمهل وجه حتى اننى لم أسمع قط بأى مضرة 
اعدايت. لين الددن وجرا مين اليك وسكروا على سات 
أقل من رمية قوس من معسسدكر الجحيش الاسلامى ٠‏ وعهد الصلاح 
الى قواته بحماية المسيحيين ليلا ونهاراً » فلم يجرق أحد أن 
حلي اذى 6 كا سوا عن هجيات اللجدوك علنيم , 


لكن بقى فى المدينة ‏ بعد الذين غادروها ‏ من لم يسعقهم 
عاونتك فى فتح هذه البلاد والاستيلاء على مدينة القدس ٠‏ والآن حان 
لى أن أسالك ان كعطدلى اله امثير من نقرائها #عسدالة اذوه وياذ! 
هو صائع بهم ؟ فقال أنه مفتديهم « فاستجاب له صلاح الدين ومن 
ضباطه أن يسلموه الأآلف أسير الذين طلبهم فدفعوهم اليه فلما 
صاروا دد سيف الدين أطلق سمرأحهم اكراماً لله 8 

ثم ذهب اليطرك وبليان بعد ذلك الى صلاح الدين يستعطفانه 
فأسلمهما الفين آخرين »© كمأ وهب عشره آلاف غيرهم الى الداوية 
والاسبتارية والى ثراة المدينة » وكان على استعداد للمزيد من 
هؤٌ لاء لولا حايث أغخر ومع وكنانت هذا الحادت يتمثل 
ف أن صلاح الدين أخبر حماعته أنه يريد أن بحسن 
الى التجانى كسا احسين اشووة والبشرك وايان نايدز 
ووضعوا طائفة من العسكر عند بابه » ونودى فى فترائها بالسماح 
لوتع مو واه ضباطه القريبين من باب داود أن 


ولم يدفع فديتهة ردوه وحبسوه ه حتى يوفيها . 00 


2 
ل 
م 


ال١‎ 


الديئة و واستهز 0 ل بالغروب:" 2 
وكان :ذلك يتم خارج اموا الخلفى ٠‏ وكان هذا يدآ بيضاء واحساا 
من جانب صلاح الدين لنقراء كثيرين لا يحصيهم العد . 


0 عن اللشروج لق لم يحدت حيت مود سنافد ا 
تبره عليك »© فقد كان من بين هؤلاء الفقراء رجحل يحمل على ظهره 
حخرت 'مشدؤده الئن عصاأه 5 وكان هناك جماعة من المسلمين 
الاتقياء النعروفين بالحجاج ممن يعتبرون الخمر رجساً من عمبل 
القيطان ' : وذهب الخظن رت الى ان هذه الجرة مليئة بالخير 
كار بها » فحذب ٠‏ العصا د 7 كتف الرحل (الصليبى) فسقطت 
الحرة فائنكسرت فتساقط ما فيها من نقود فأثار دهشة المسلمين 
ولا يريدون دمع فديتهم ٠‏ 


وقيل ان الرجل حامل الجرة المكسورة كان انجليزيا ٠‏ 


00 حينذاك أمر صلاح الدين الا يؤذن لأحد بالخروج حتى يدفع 
فديتهة . 


١١ 
01 


2+ + 8 1 


ثم أحجصوا بعد ذلك من لازالوا فى المديئة فاذا هم لها يقلون 
عن احدى عشرة آلف ننسمة . فلما عرف البطرك وبليان. ان هذا 


١7 


العدد الضخم سوف يظل فى ربيقة الاسسر قالا لصلاح الدين .« أيها 

المولى: العظيم ٠٠‏ هلا امسكتنا نحن بيحق الله حتى. ندير المال 

لندفعه فدية لأولئك المساكين؟ وتأذن لهم بالخروج ؟»فرد عليهما قائلا 

انه لا يستطيع القدض على رجلين ( يعنى البطرك وبليان ) مقابل 

أحد عشر ألف أنسان »© وآأئه لن يبحث هذا الأمر بعد ذلك . 
بذلك أصيح اهل المدينة أسرى فى يد صلاح الدين + 


(8هة) 


والآن فانى محدثك بعمل عظيم من أعمال الرحمة التى فعلها 
صلاح الدين تجاه سيدات القدس »© ذلك ان طائفة كبيره من نسساء 
.وبنات الفرسسان الذين لاقوا حتفهم فى مساحة المعركة فررن الى 
القتدس فلما افتدين أنفسسهن بالمال وغادرن المديئة جئن الى 
صلاح 0 بسألنه أن وسدبغ عليون فيىء رحمته ©» فاستفسىر متهن 
من هن :5 وعمن يكن 5 وما أمرهن ؟ فقان أنهن نسوة وبنات الفرسان 
الذين هلكوا أو أسروا فى المعركة . فسألهن وما حاحتهن فقلن أنه 
لما كان صلاح الدين قد زج برجالون وآبائهن فى الحبس فقد ضاعت 
أراكدين دانون حجنت اتسين ونه يدق الري أن يكار هن ب جيه 
.ويعينون فى بلواهن » فلما رآهن مستخرطات فى البكاء أشفق عليهن 
.وقال انه سوف يطلق سراح رجالون الذين لازالوا على قيد الحياه فى 
الاسر . ثم آمر باستتصاء أخبار رجالهن فمن كان لايزال حيا منهم 
'أطلق سيراحه »© أما من هلك آباؤهن وازواجهن فى ساحة القتال 
فقد أمر أن يخرج لهن من ماله الخاص ما يكاقء مكانة الراحل ؛ 
فكان المال الذى وصلهن قدرآ كبيرة » وكانت له فى هذا الموضوع 

يد بيضاء فتوجهن بالشكر للرب على ما أسداه اليهن صلاح الدين , 
من العطف والرحمة والاحسان . 0 


ب 
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ا تم خروج 1 المسيحيين من القدس سواء م: كيد الى 


م أخيره رجاله أنه يستحدل على مثل هده الكثرة يسع 'در ه 


(8ه) 


بالمجموعة الأولى الى الداوية » وبالثانية الى الاسبتارية » وبالثالثة 
الى القطرك سانا ب لجاع ترشب كرو كوي على هذا التق (كل 
مضيها الى البلاد التى ف حوزه النصرانية ٠‏ 


جار عار جار 


لقد كان هناك خمسة وعثرون فارسساً للطليعة ومثلهم. 
لأمؤخرة . 


فأما فرسان الطليعة فكانوا بعد تناولهم طعامهم نهارآ 
يمضون لأخذ قسط من الراحة وتقديم العلف الى جيادهم ثم يمتطونها 
بعد تناول العشاء ويمضون وهم فى كامل سلاحهم ويظلون طول 
ليلهم يقظين لا تغفل لهم عين عن حراسة النازحين حتى لا يتسلل. 
اللصوص الى صنوفهم فى غفلة منهم فيصيبهم منهم الضرر . 


١1 


حه المشى وانهكه السير فلم يعد يسستطيعه أحد منهم أمروا اتباعهم 
بالنزول عن ظهور جيادهم والترجل ©» وكلفوهم أن بحولوا المرهق 
المتعب حتى يوصلوه الى معسكره 


أما ان كان الضعيف طفلا أردفوه خلفهم أو جعلوه أمامهم 
غاذا بلغ غايته وتناول عشاءه 2 وسدوه الفراش لياخذ حظه من 
النوم » فاذا كان اليوم التالى جعلوا الطليعة مؤخرة حتى اذا 
وصلوا الى نادية المعسكر عودوا الى المسسيحيين ممن أديهم السلاح 
أن يدملواأ سلاحهم لحراسية هذا المعبر حتى يمر الجميع . 


وكادوأ أيتها 0 نصدوآا حداههم فددمل أيهم لاحو الناحيه 


عا جار جار 


اللذآأن ٠‏ كانا لحكة أن ورققا ذ قَلب جادب الدين 0 ليطلق 


)98+ ( 


على . هذه 0 كانت حراسة صلاح الدين العسيحيين ي» 
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١ 9 و‎ 


.وتتقد أن دخلوا أرض « لى بوى » لانا غم 1‏ وصارو1 
في“بلاد بسترون 2801101 ونيفين )٠.٠.(‏ لتقط1165 تصدى لهم 
«“ريثالد صاحب البلاد الأخيرة وأوقف لهم عسكره يترصدونهم َك 
احد المعابر آمرآ أياهم باعتراض المقادسة وسسرقتهم ونهب كل. 
ما يجدون سسبيلا الى نهبه ©» وبذلك أغتصبوا منهم كل ثىء كان فى 
حوزتهم - وأن كان قليلا - مما تركه لهم صلاح الدين ومما اذن لهم 
بالاحتفاظ به حين خُروجهم ٠.‏ 


ترى من ذا الذى يستطيع أن يروى لك خير ما انهمر من, 
دموعهم ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يصف الحزن اليالع الذى. 
نزل بمديئة القدس الطاهرة ؟ 

لقند صارت هذه المدينة التى كانت تعرف بسيده المدن ذليلة. 


أن المدينة التى كان يحق أن تكون صاحبة السلطان »© وان. 
يكون فى يدها زمام الآمور ويكون لها الآمر والنهى قد صارت اليوم. 
قَْ محنة ٠‏ 


علا عار عار 


أما الذين قدرت لهم النجاة وكتب لهم الخروج سالمين ولم يصبهم, 
أذى من جهة حاشية صاحب «نيفين» فقد مضوا قدمأ نحو طرابلس 
وهم يتوقعون أن يجدوا الترحيب يهم هنا © الا أن صاحب طرابلس 
أمر يقفل الأبواب فى وجوههم حتى لا يستطيعوا الدخول © وزاد 
فأرسل أتباعه الى منفذ يعرف يمعبر القديسس « وليم » فألقوا3 
القبيض على كبار وجوههم وسلبوهم ما معهم وعاملوهم معاملة 
يخجل اللسان عن روايتها . 


افن 


لقد عامل أهل نيفين وطرابلس المقادسة معاملة أسوأ مما يتوقعون 
ان يعاملهم بها المسلمون الذين كما علمت قد صحبوهم حتى 
يصلوا الى غايتهم سالمسنس آمنين مععافين فى, أنفسهم وأبدانهم كما 
ان هؤلاء المسلمين لم يقصروا فى تزو يدهم بالطعام الوفير : ٠‏ عل 
حين نهب التصارى ما معهم » وحرموهم من الأمن والطماأنينة. فلم 
يعرفوهما » وكان من جراء هذه الآثام التى ارتكيها النيفيون فى 
حق هؤلاء المقادسة أن عاقب الرب صاحب نيفين فى حياته يأن 
أفقده نور عينيه 2 ولم يهيىء لذريته السيادة على الناحية » بل زاد 
فتعداهم الى جميع من شاركوهم فى هذا العمل الخسيس اذ فقدوا 
هم أنضا كل ما يملكونهة ٠‏ 


ولقد تايبم معظم الفقراء مسيرنهم الى أنطاكية والى بلاد 
رومانيا )٠١١(‏ »2 وبقى البعض خارح طرابلس وان انتهى الأمر 


جا عاج جار 


وقد ذهب العسقلانيون والفزاويون وبعض الذين جاؤوا من 
القتدس الى الاسكندرية فتلقاهم واليها لقاء طيبا 6 وأحسن معاملتهم 
وأقامهم فى مواضع أحاطها بالأسلاك لحراستهم كيبا اقام 
الحراسة عليهم ليلا ونهارا 2 وصانهم بهذه الطريقة طول فصل 
الشتاء فظلوا مقيمين بالاسكندرية حتى شهر مارس حين ركبوا 
البت_ للسفر الى البلاد المسيحية ٠‏ 


»)->١ 


والآن فانى محدثك عما كان يفعله مسلمو الاسكندرية كل , 
يوم ٠‏ ا 
ا 


١ 


كان وجوه أهلها وأصحاب السلطة فيها يجيئون الى ا 
كعات ضخمة من المأكل والمشرب وويصلو نهم بالمال ٠‏ كما اشتر 
يمارد ياء المسيحيين من أموالهم الخاصة يضائع نقلوها على ظهور 
السفن فللما عبروا السحر راحوا سيعونها ويتاحرون فيهأ فأصابوا! 
منها ربحا كبيرا 
عاد جار جار 
وسأحدنك الآن عن حادث آخر ذلك أنه سنما كان للبيازنة 
والمنادقة والجنوية وغيرهم ثمان وثلاثون سفينة وكأنوا يمضون 
الشستاء فى تغر الاسكندرية حتى اذا جاء شهر مارس نشسطت 
الدركة التجارية نشاطا كيير!ا بفضل هؤلاء التجار فيعودون الى 
سفنهم وحيذاك يذهب ربابنتها الى والى الاسكندرية ويدفعون (4 
الخرائب المستحقة له عليهم : ويسألونه الاذن بهم بالابحار حين 
تواتبهم الريح . فلمما كانت هذه المرة ال لهم والى مكدر 
4:1 ا بأذن لهم بالسفى والادحار حنى يدوا اأعهد على أنفسيهم 
دحمل هؤلاء النفقراء المساكين © فرنضن الربابئنة طليه لأنيم لم 
يؤجرواأ سننهم وليسس لديهم هم أنفسهم من الزاد ما ينقلونه اليهم 
ويقدمونه لهم » فقال لمهم الوالى وماذا ترون اذن أنكم فاعلون بهم ؟ 
فأحابوه نتدركهم حيث هم الإن ...فال لهم ثائية 0 وأنى لكم 
الإيدار ؟ ٠٠‏ هل تريدون ان تتركوا هؤلاء الناس وراءكم ليهلكوا! 
أو ليصيروا عبيدآ أرقاء للمسلمين فتفسدون بذلك كتاب الآمان 
الذى أعطاكم اباه السلطان ؟ ٠‏ ان هذا الأمر لن يكون أبدا 2 بل 
لابد لكم من أن تأخذوهم معكم * وانى لمخبركم بمأ سأفعله لحفظ 
عهد الأآمان ٠٠١‏ اذنى سوف أمدكم بالطعام الوفير والماء الكثير على 
أن 'لحملوهم على مراكبكم » فان لم تقبلوا فلن تبحروا » ٠‏ 


حين راف ارمابنة اسفن الا حدا را لهم لم يجدوأ ددا من د 
هؤلاء اافعراء واستحا به ١‏ لطلب الوالى الذى كان رجلا حصيفا وعاتا 


١ 8: 


يفيض قلبه وجوانحه بخشية الله رغم انه مسلم . ثم قال الوالى 
لهؤلاء الرباينة : « تعالوا واقسسموا أمامى على اناجيلكم وكتبكم 
المقدسة انكم سوف تحسنئون معاملتهم ٠‏ واقكم سوف تحملونهم 
الى ميناء من الموانى المسيحية الآمنة . ولما كنت انا قد أرغمتكم على 
حملهم فانقلوهم كما تنقلون الاثرياء فلا ينالهم منكم شر أو يصيبهم 
منكم اأذئى” » واذا غلمت أنكم عاملتوهم معاملة تنطوئ على السوء 
والخشونة ألقيت القيض على تجار بلدكم الذين يأتون الى هذا 
البلد ( أى الاسكندرية ) » ٠‏ 


على هذه الصوره أمضى المسيحدبون الشتاء قَْ الاسكندريبة 
ثم رحلوا من مصر آمنين سالمين . 


د 2# 


والآن اصخ إلى ما تعنه صلاح الدين حين حارب القدس 
مصارت ملك يمينه 2 ذلك ابنه أبى أن يغادرها قبل أن يصلى فى 
مسجدها #افارسسال. الى شعيتقه التى كنان ريثولة. فد القى 
القيمض عليها وسألها ان تأتى لتشاركة الصلاة فى الأقصى »2 
شكراً لله و لحمد ع ) على ما أسسغه الله على المسلمين من 
النعمة اذ أفاء عليهم فضئة وأسبغ عليهم نعمته 2 فرد المسجد 
علميهم ٠‏ 


حملا محملة بماء الورد ٠‏ ْ 


بنفس الطر يق الى كان المسيحيون ينظفويه بها كنا ئسهم ‏ 0 35 


١ 54 1 ف‎ 


0 
المسلمون لا يدخل المسجد ‏ الذى طهره الله - خترير ولا هن 
يإكل, لحمةه ٠‏ 
8 


: ليذ جار جات 


وتسلق بعض المسلمين المبنى وأنزلوا الصليب المرفوع 
عله ونقلوه بعبدا ووضعوه عند باب داود مهللس ٠‏ ويقول العض 
ان الصليب تحطم فى أثناء النقل وتناثر شظايا . وويقول آخرون 
بل انهم بعد اتزاله من الهيكل نقلوه الى الكرك ٠‏ 


ثم أمر صلاح الدين بتطهير المسحد فطهروه دماء الورد الذى 


بعد أن فرع صلاح الدين من الصلاة حرج من القدس متحها 
شمطر طيرية » ودلغ حصنا من حصون الداوية يسمونه « بلفوار » 
01 فأسلموه اليه » ثم جاء الى قلعة صفد ‏ وكانت فى 
انك الداوية 55 فأسلموها هى الأخرى اليه )٠١'(‏ * 


عار عار عار 


بعد أن تنسلم صلاح الدين هنه المدن والقلاع الواقعة على 
ذلك الجانب من نهر الأردن انطاق لحصار الكرك التى كان يتوقع 
أن يستساع له حهنتها كال وصولة الى غناك > .ولكن كان بالخصن 
رجال صدقت نواياهم » فهم يكرهون أن يفعلوا ما يشينهم أو 
يجاب العار على المسيحية فاستبسلوا فى الدفاع عن أنفسهم 
وصمدوا طويلا حتى عز عندهم الطعام بل وعدموه حتى أكلوا 
ها فى الحصن من الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات التى كانت 
موجودة به " 


١ 


ثم أمر الصلاح رجاله بالاستمرار فى محاصرة الحصن حتى 
فى حالة غيابه هو ذاته عنهم لانه أراد الذهاب ل<صار « صور » 
التى كان واثقا تمام الثقة من وقوعها فى بده ٠‏ . 


كذلك حاصر مونتريال 2108261681 التى تيعد عن الك ك 
ستة وثلاثين ميلا والتى تقع فى دؤاب 2848088 فقاسى أهل هذه 
القلاع وتلك الناحية فداحة وطأة الحصار الذى استحكمت حلقاته 
لمهم حتى اضطروا الى ببع نساثهم واطفالهم للمسلمين لبشدروا 
شمنهم الخبز الذى دسد رمقهم ٠‏ 


أمأا فى « مونتريال » فقد أصيب الرجال بالعمى نتيجة 
أنعدام الملحم 4 لكنهم لم يشاؤوا أن درتكوأ الخطيئة فيسلمون, 
القلمة » بل ظلوا يتوقعون أن يمدهم الرب ‏ من آن لآخر ‏ بنجدة 
تكون فيها النجاة لهم مما هم فيه من ضصيق وعسرة ٠‏ وكثير! 
ما عرض عليهم صلاح الدين بأن يمدهم بالمال الوفير 2 كما ضمن 
لهم سلامة الخروج الى البلاد المسيحية لكنهم ظلوا رافضين لكل 
هذه العروض 2 ضارينس بها عرض الحائط ٠‏ 


عار عاج جار 


رحل صلاح الدين عن هذه القلاع والحصون بعد أن وكل 
أمر حصارها الى قوأته فى ثناء غيابه »© ومضى الى دمشق حيث 
أعد الات الحصار وجهرس؟ بالرجال والعتاد 2 ذلما فرغ من ذلك 
تابع سيره فبلعٌ « صور » » وبعث الى مصر فى طلب أساطيله ليتم 
حصاره لصور برا ومدرا 


كذلك أمر باحضار والد الماركميز المسحون حتى شاهد 


9 
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الحصار بنفسه ٠‏ ثم جاء بطائفة كبيرة من أمصل القدس الذين” 
2 


2 
4 


ا ماين أمام صور وجعاهم يعسكر ون الى حاانب فئه من عسكره 
قاد من وراء ذلك انه اذا رآهم المر كبز والمسيحيون من أحصل 
اشر خائرا + وين ث يعبلي هذا الخورف على أن دسلموه المدينة ٠‏ 


الا ان المركيز كان رحلا .حصيفا فلم يتسرب الخوف الى :فسه 
مما يرى 2 ولم يداخله اليأس * 


١ 


أرسل صلاح الدين رسالة الى المركيز يقول له فيها ان عليه 
أن يذكر كيف تم له الاستيلاء على القدس , وكيف القى بأبيه فى 
السجن »© ثم عرض عليه صلاح الدين ‏ ان هو أسليه 
الدينة ‏ أن يطلق سراح أبيه ويغدق عليه من المال 
ما دحمله يعيش فى ثراء وبلهنية . الا ان المركيز رد عليه 
أن بسي باهيا نيا أن يفيك 2 وإن نتم ن ارال 
المضرة به ما استطاع الى ذلك سسبيلا » فان ذلك كله لن 
يحمله ب بفخلى الرب ‏ على أن يسللمه مدينة صور بل سسيظل 
مدافعآ عنما معتمدآ على الله . فلما دمع السلطان ما قاله المركيز 
أصدر أمره الى أسطوله بحصار « صور » وان يكون حصارها قرنيا 
دن سواحلها حتى لا يتمكن أحد من دخولها أو مغادرتها . 


كذلك أمر رجاله بتهيئة البطاريات حتى تكون على اسسلتعداد 
لاتكلف به ٠‏ فقاءد رجاله يبناء أريع عشرة قطعة ما بين بطارية 
ومتجديق تعمل لبلا ونهارآ 2 على ألا تصديب أهل اليلد ديسوء ٠‏ ولم 
يكن يمر يوم دون أن يثششين المسيحيون على المسلمين هجومين أو 
ثلاثة 2 وكان يقودهم قارسى. م أسيانيا إتخك عدار معن إقامة 
له وكان. اسرمه 18118 58260 « شائجة مارتن » © وكان كل ما 
ممه من السلاح اخضر اللون . 


ليف 


كان « شسانجة » هذا اذا طلع وظهر على الاسوار ويدا 
للعيان تدافع المسلمون بعضهم فى أثر بعض أشاهده ما عليه من 
الملابس والسسملاح الملون بالأخضر ٠»‏ وكان يحلى خوذته يقرنى وعل 
فذلك أنسسب ما حون له .. 
عا جار جار 


أما المركيز فكانت له مراكيه التى تمتاز بما فيها من نوافف 
وكوى يجلس اليها رماة النشاب فيرمون منها بسهامهم © وكانت 
مراكب المركيز هذه تمتاز بخفتها الشديدة حتى لتستطيع الواحدة 
وكان الرماة يكبدون المسلمين خسائر فادحة ولا تستطيع 
سهتةهم الاقتراب من هوا لاء الرماة وكانوا سمون هذه المراكب 
بال 282120668 
عار عار جار 


حين رآى المركيز تفسسه محاصراً برآ وبحرا أمر 
باحدى السفن ‏ التى كانت مستعدهة على الدوام 
لابحار بأن تبحر تحت جتنح الظلام الى كونت طرايلس 
طالباً منه أن ينجده بالرجال والذخيرة مما هو فى مسيسس 
الحاحة البه ٠‏ فلما دلغغت الرسالة كونت طرابلس بادر هذا الكونت 
فأعد عشر شوان وجهزها بالرجال والعتاد والذخيرة » وارسلها 
اليه فى « صور » فابحرت من ساعتها الى هناك » حتى اذا صارت 
على «يعف أريعة أمتال. من. صنون كناء. الرب الا تبلغ هذه الشواتى 
اليلد اذ أرسل ريحاً صرصرآا عاتية 6 وصت عاصفة هوحاء أرغمت 
السفن ءل العودة الى طرابلس 3 لم نصبها أذى أو ضرر ء فلما 
درك الماركيز أن أبواب النحدهة قد انسدت مكل حانئب صلىٍ 0 


ره 


38 
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فساعيه”الرب بها سوف تسمعه اذ حدث فى هذه الأثناء ان كان 
مراف شاب مدمظام كان أدوه أميرا دن ل 6 الأمراء ثم جدث بس 
“الود والوااد شجار هرب على أثره الاين من الجيش: الاسللمى 
وجاء الى المديئة فتلقاه الماركيز بالسرور وسرعان ما جعله مسيحياً . 


جا عار عاج 

والآن سدوف أخبرك بما فعله المركين ٠‏ 

ذلك انه ما كاد هذا الشاب الذى تننصر يقيم فى صور بعض 
00 حدبى حملهة لاد ثيز على كتتا به رساله الى صلاح الدين تفيضص 
فى الموضع الذى هو فيه وقال له ان انارق يدون عدتهم 
للهرب من المديئة ليلتهم هذه فارين بحياتهم لحان لم بسدكة لباجليه 
ال أن يمضى الى الميناء وسوف يسمع جلبة من أزمعوا الفرار »6 
وسيصله ضجيجهم وهم يهيئون السفن التو سوف يبحرون عليها . 


فى قوس وقذف بها الى معسكر المسلمين * 


)512 ( 


حيل ودد المارلمون السهم المعلقة به هذه الرسالة أخذوه 
ألى صلاح الدين فقرر أن يقرأ عليه ما تضمنته سطورها » فلما وقف 
على محتواها أخبر أمراءه بها فيها وأعد أحسسين رجاله وأركبهم 
البطسات. و القنبواتى. ليياكيوآ اأسيحيين. : 


أما الماركيز فقد هيا البرج الواقع أسفل البوابة الرئيسية 
ووضع حامية عند السور الرئيسى حتى اذا ما حاول المسلموز. 
اليحوم أمكن صذدهم ٠‏ 


16 


كذلك أمر رحال حاميته هذه أن يلزهوا الصمت المطاق 
ويركنوا الى الهدوء التام حتى لا يعرف أحدد يما يجرى . ثم أهر 
باغلاق الآبواب الأمامية والا يؤذن لكائن من كان بمغادرة موقعه »2 
ومن ثم بقى الجميع فى المدينة طول اليوم » فلما أقام المركيز رجاله 
فى البرج وعلى الأسوار بهذه الصورة ذهب هو الى الميناء وأعد 
البطسات » وأمر كل قادر على حمل السسلاح بالخروج الى الميناء فى 
ليلتهم هذه فأطاعوه وأاحدثوا حجلبة عظيمة حتى اذا سيعها 
المسلمون أيقئوا صدق ما جاء فى رسالة الشاب . 

عاد جار جار 


أرمتعداد للهجوم على التصارى هلما آذن الفحر بالطلوع أقتربوا 
من الممناء ووحدوا السلسل4 هر فوعة فظنوا ان المسيحين سوف 


يخرجون من هذا الباب فى 


لقد رتب المركيز كل هذه الترتيبات وجعلها عنى هذه |أصورة 
لانه كان دببغى أن تدخل السفن الاسلامية ميناء المدينة بعد أن 
جهزت الأبراج ذات السلاسل بالرجال الذين أدوا عملهم فى .هذا 
اليوم على أحسن صورة ٠‏ فلمأ رآى المسلمون ان السلسلة غير 
موجودة صدق منهم العزم على اقتحام الميناء ودذوله . فدخلته 
خمس سفن من سفنهم الضخمة , فلما شاهد المركيز ما تم من دخول 
السفن أمر بغلق المدخل بالسلاسل وحينذاك أطبق المسيحيون على 
هذه السفن وهاجموها واستولوا عليها وفتكوا بجميع من وجدوه بها 
من المسلمين . 


ثم سلح اأركيز البطسات الاسلامية الخمسة التى استولى 

غليها بالاضافة الى اثئتين كانوا قد وجدو هما بصور وجهزها جميعها»؛ 

والاضافة الى اثنتن كان المسيحيدون فد وجدوهما دصور وجهزهصا ره 

جميعا بالأعديد من الفرسان والرجال المسلدين » وأيبحرث جميعها ها 
3 


3 


ده ”11 


هذه الساعة ودفرون * 


فلي!"ز 7 أصضيحابها عجز هم ععنْ براجهة الغار 0 المسبحية قروا ال 
.»الو احى المجاوره لعسكرهم » ثم جاء المسلمون راكبو الخيل الى 
الساحل باعداد جمة كثيفة ومضوا ناحية البحر نجدة لاخوانهم 
الذين على ظهور هذه المراكب مما أدى الى ضياع الكثير من الجنه 
وجدادهم وراحوا ما بين قتيل وغريق ٠‏ فلما رأى الياقون أن لم يعد 
وانطاقت ١اثلتان‏ تعدو يروت ٠‏ وقد أنزبتا فيما بعد كثيرا من 
الضرر بالمسيحيين كما ستعلم خبر ذلك فى حينه ٠ )٠١*(‏ 


)"56 ( 


لق اخضروا سلاله: التاق واتسيلوا نؤاييظتها الى +اخيل 
الحصن فصاروا بذلك أبعد ما يكونون عن السور الرئيسى »2 وهنا 
حاولوا نصبه سلاليمهم لكن الأسوار كانت أعلى من أن تمكنهم من 
بلوغ ما أرادوه » قعاودوا الكرة فما استطاءوا أن يلدقوا الآذى يهذه. 
الأاسوار . ويرجع ذلك الى ثشسدة مراسس المدافعين الموجودين فوقهاء 
فلما تبين لهم عجزهم المطلق عن تسلق الأسوار بعثوا فى طلب 
النقابين وكلفوهم بالحفر أسسفلها فأنجزوا ما كلقوا به » وبلم 
النقب بهم الصخور المواجهة للمسيحيين فاقتحموا الموضع علليهم ,2 
والتحم رجال من هنا ورجال من هناك © وأسعف الرب جندة فى 
هذه اللحظة ٠‏ فبعد أن تمت للنصارى الغلبة على خضوههم بحرا 
حاءهم الخير ان البلبين يهاديون أسواز الدينة 6:وانهم انتكهوا 
التحصينات الأمامية ©» فلما ترامى خبر ذلك الى سمع المركيز 
كر راجعة الى المدينة ويلمٌ بوابتها ففتحهأ وهجم الجميع منها على 
المسلمس الذين ما كادوا يرون رحالء النلد , يشنون الغارة عليهم. 


١ 


حتى لاذوا بأذيال الفرار تاركين وراءهم من قومهم من لا استطيعون 
الهروب عبر هذه التحصينات الأمامية ؛ أما الذين لم يسعفهم الهرب 
تقد دزوت علييم الدائرة وحقت: علبهم الوزنة + نالطلق التصادى 
فى أعقابهم يتعقيونهم وراحوا يطاردونهم حتى أفضت بهم أ1طاردة 
الى معسكر الجيش الاسلامى . 


عل هذه الصورة كان انقاذ الرب لمد رئية صور . 


ولقد. نشدبست هذه المعركة يوم الفا تح من السنة الحددبدة 
وكان الحصار قد بدأ يوم عيد جميع القديسين واستمر :حتى 
اليوم الأول من ينابر سنة ١١/88‏ من تحسد عيسى المستيح (5 0 


ايها 


/ا>"» 


حين صار صلاح الددن ن أمام قلعة « بوؤورت. » أدرك عن قناعة 
انه لن ستطيع الحصول على شىء ما بالقوة » ومن ثم أجمع رأنه 
على اصطناع الخديعة والغثى. الممقوت » فنادى على « رينالد » أن 
دخرج اليه لمحادثته ووعده بارسال كتاب أمان منه هو ذاتة 2 
يطمئن الى أمان رجل كافر » فكرر الصلاح طلبه عدة مرات » ثم هدده 
انه ان لم يصدع لما يطلبه ولم يخرج اليه ثم تمكن دن أخذه بالقوة 
فسوف يحرقه حيا هو وجميع رجاله الذين معه فى الحدصن » نجززع 
رفضه .2 فنصحه رحاله ألا يستحيب اليه لأنه ان أطاعه,., ومضى 


اله كما 56 أمسكه 4 صلاح الدرين واستول عل حصئة 22 . ولكن 
2< 
و 


١ 


على أنه قبل مفادرته الحصين حمل رجاله على أن 
تقييياتوا ألا يألو حجهدا فى الحفاظ على الحصن حتى يظل فى - 
05 والا مستليؤة ابذا الى ااسلين: مهيا حذ من الأمر 
زذلك نرك الحصن ومضى الى صلاح الفّين الذى أظهر النمة 0 
والفرح الشديد بمقدمه عليه . 


ما كاد صلاح الدين يرى رينالد حتى ايقن أنه 
بالع اريته من الاسستيلاء على الحصن » وأمر لرينالد بالهدايا 
الثمينة والجواهر الغالية » كما أمر بطاقم ركوب تفيس لجواده وكان 
رينالد يعرف مقدار اعتزاز المسلمين بمثل هذا الطاقم 2 كما زوده 
بحرس قوى . لكن ساور الشسك « رينالد » فى ان الصلاح يرتب 
أعرا بلبيل ٠‏ فما لبيث أن أرسل بمستاذنه فىالمغادرة ليعود سالا 
الى حصنه اذ ممه لتاب الأآمان الذدى جاه بمقتضاه »2 فما كاد 
صلاح الدين يعرف ان رينالد قد أدرك ما وراء هذه الدعوة وما دبر 
حننبى أذن له بالانصراف ٠ )٠١86(‏ 


(مح؟) 

بعد أن مضى رينالد وأصبح على مقربة من بيروت ومن 
« بيوفورت (( جاء الى الصلاح كاتب من بيروت أبسسهة « بلهيسس » 
8 ولكان من رجالل رينالد وسأله عما حمله على استجاية 
أمير صيدا حتى يأذن له فى الرجوع من حيث جاء فقال له الصلاح 
اله انما جاء بكتاب أمان منه هو شخصيا , وانة لا يحب أن يخون 
عهدا قطعه بنفسه على نفسه أو ينكث بعهده © فرد عليه «بلهيس» 
أخحذه وأسره »© ثم أضاف الفارس الى ذلك قوله « انك فى حل 
من العهد منذ اللحظة التى غادرك فيها « رينالد » ٠‏ فقال له 
الصلاح انه أن يأسره تحت أى ظرف من الظروف 


١8 


الى آمرآ » وسساتولى انا الذهاب اليه واخذه والقيض عليه » وبهذه 
الطريقة لا تكون أنت قد حنثت ددمينك ولا خنت العهد ألذى أعطيته 


إباه » 


حينئذ أمر صلاح الدين بعض رجاله أن يصحبوا الكاتب 
بوأن يطيعره فى كل ها شير به عليهم . فأمرهم الكاتب بالاسراع 
الى القشض على صاحب صيدا ومن معه قبل أن يبلغوا الحصن 2 
وتال رحال « رينالد » اأصاحديم وهم فى الطريق : ” مولانا رينالد : 
ان جمعاً كبيرآ من الرجال فى أثرنا » ©» فرد عليهم قائلا « انى 
واثئق من ذلك 'نماماأ وانى خدعت وغرر بى . وما هؤلاء الذدن فى 
أثرى الا قاددمون للقبيض على »؛ فأعدوا أسلحتكم وأسرعوا الى 
الحصن ٠‏ وأستحلفكم بحق عهد الولاء الذى قطعتموه لى على أنفسكم 
الا تتهاونوا فتسلمون الحصن أبدآ » وذلك من أجل نفع المسيحية 
الا اذا أنا امرتكم بتسليمه رجاء تدريرى واطلاق سراح » . 


وهضى أتياعه الى, الحصن » أآما هو فقد قدم المسلمون 
وأمسكوه وعادوا _ الى صلاح الدين ٠‏ 


ديه-) 


ايفن صلاح الدين أنه لابد مالك حصن « بوفورت » بعد أن 
.وقع فى بده صاحب صيدا الذى طلب منه الصلاح أن مسلمه 
الحصن فرد عليه قائلا : « انه يستحيل عليك وأنت الولى الحلبل 
القدر الذى أسبغ الرب عليه آيات العظمة أن تنقض وعدا وعدت 
ده من أجل مثل هذا الحصن التافه » لانك حتى الآن لم تنكث قط 
.عهدآ آبرمته » فرد عليه السبلطان : « اسسمع يا ريئالد .. أن نبيى , 
محمد ( ير ) علمنى أن أخذ عمدو الله بعيهد الله . أضف الئنّ 


2 
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و 


١ لذن‎ 3 


ذلك انق أقسمت ألا أترك مدينة ولا قلعة الا أخذتها بأية وسيلة 
اسيتظيعها , ولا أحب لنفسى أن أكون ناكثا فى يمينى » 2 فأجابه 
بلأينالد « استحلفك بالله اذن يا مولاى أن تأذن لى بالرجوع ال 
حصنى »© وانى لو رجعت اليه فائى مسلمه لك » »© فقال له : « نب 
ما تريد يا رينالد » وأوف بكلمتك ولابد من أن تسلمنى الحصن. 
والا قتلتنك شر قتلة » ٠‏ 

حينذاك أسلم « رينالد » نفسه للرب وقال للصلاح : « ان. 
جسمى فى يدك يمكنك أن تفعل به ما تشاء »© أمأ روحى نأنها مله 
الرب ... وأنت قادر على الحسد تفعل به ما تشاء » . 


(> ل“ )2 

غضب صلاح الدين حينذاك على رينالد اذ سمع قوله هذا . 
ثم أمر بأن يؤخذ حتى يصير على مقربة من حصنه فيضرب ويعذب. 
نعذيبا وحشيا ٠‏ ثم يعلق من قدميه وذراعيه وذلك على مرآى من. 
رجاله الذين بالحصن حتى تنفطر قلوبهم حزنا عليه وتأسى رثاء 
عليه »© لكن رينالد صاح وهو تحت وطةأة التعذيب : « تماسسكوا 
يا رجال ولا بحزنكم أمرى بل حافظوا على الحصن من أجل, 
النصرانية »,2 فلما رآى صلاح الدين صير رينالد على تحمل 
العذاب واصراره على عدم تسلديه الحصن ضاءف قشدته عليه 
فخاف رمتالد أن يهاك فناشد رجاله أن بأخذوه وقال لهم لم أعد 
يا رجال قادرآ على تحمل اازيد مما أكابده وانى لاحلكم من. 
جميع عهودكم التى عاهدتيونى عليها وادعوكم أن تسسلموهم. 
الفضصين ليظلكوا مرافى ٠‏ وان اخقى يا اخقسناة به أن 
انتم لم تعماوا على اطلاقى ‏ أن أخسر البدن والروح معا » . 

أخذ رجاله يتشاورون فيما بينهم فيما قاله لهم 2 ثم أسلموا 
الحصن الى صلاح الدين على أن يطلق سراح مولاهم )٠١5(‏ * 


ل 


هكذا آل الحصن الى أيدى المسلمين حدى قا م ولك نقارة 
كما ستئقص عليك خبر ذلك فيما بعد ٠ )٠١19(‏ 


( آلا ») 


اغتبطا صلاح الدين اذ تمكن هن أخذ حصن « بوفورت » 
مما ترتب عليه ضعف مدينة «ه صور » ضعفا بالغا ٠‏ 

بعد أن آل الحصن الى صلاح الدين قال لرينالكد « انه بسبب 
الخيانة التى خانها لقومه ( اذ أعطى الحصن لصلاح الدين ) فانه 
سوف يعطيه نصف صيدا وما يتبعها من أارض فتصبح ملكا له 
لا يجوز لمسلم قط استرجاعها منه ٠‏ 

بذلك تملك رينالد صور وظلت فى قبضته بقية أيام حياته » 
ثم صارت لولده يليان من بمله حتى عقد فردريك الهدنة مبع سلطان 
مصر الكاملل الذى منح بليان النصف الآخر من صصيدا لأنه شارك 
فى عقد الانفاقية )٠١/8(‏ 


علا عار عار 


كان بليان هذا صاحب صور ادن « هلفيس » 05 10 
'التى هى أبنة بليان الأبلينى والملكة ماريا » وكان زواج رينالد 


من هذه الآنسة بعد ضياع هذه الأرض ويعد خلاص4 من أسر 
صلاح الدين ٠‏ الذى غادر 2 بو قورات ع وموى عل رأس حيمشيةه 
الى دمشق ٠‏ 


750 ) 
والآن سأدع الكلام. عن ١«‏ صلاح. الدين ِ( .حائيا وأخبرك عن 
أمر 8 جو شيو س 8 2015 بطرك صروزر الذى ذهب مبعوثأ الج* 


7 
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بابا رويثة حاملا اليه أتعسس. الأخبار عن النكبة إلتى نزلت بأرض. 
الميغكاد (9.أ)ا. 
9 


د 
أ ستقل )) جوشدوس.ن ( بجاسية ذأت أشرعة مدو دآء صيفوها 
بهذا اللون التاتم حتى اذا قاربت الرسو عند المكان الذاهبة آليه: 


وبلغت هده السفينة أرض الملك وليم صاحب صقدية وأبوليا 
وتلهورية وكان هذا متزوجآ من « حوانا 308720 قريبة هنرى ملك 
انجلترا الذى كان قريبا من هناك حين وصل رئيس أساقفة « صور » 
الذى مضى اليه وأخبره بنبأ القاصمة إلتى أصابت مملكة القدس > 
فلما سمع الملك وليم بالكارثة حزن حزذ؛ شديدا واعتبر نفسه 
ملومآ بعض اللوم على ما أصاب المملكة من ضياع » وسأشرخ لك. 
الآن سيب هذا الاعتيار . 


ذلك انه حين سمع بما جرى من قيام الكسيوس يسمل عينى, 
أنخيه وننصيب نفسه اميراطورا مكانه تشاور [ الملك وليم ] مع 
افصاله واتفقوا على ارسال جيش كبير لفتح القسطنطينية )6٠١١(‏ 
وضمها لأملاكه » ولذلك استاجر أكبر عدد من الرحال »© وجهز 
أسطولا ضخما من السفن من شتى الأنواع 2 كما أرسل, الى بلاد 
ما وراء البخر والى جميع البلاد التريبة حاششد؟ الكشر من الفرسان 
والعسكر . ودفم الى كل واحد من هؤلاء وهؤلاء هن الأحر ما يكافىء. 
مكانتة ووضعه ٠‏ 


كذلك استنفر الحجاج القادمين من البلاد الأخرى , المارين. 
اذ ذاك عبر مملكته مما جعله لمدة عامين مسيطرآ على جميع الطرق. 


1١6 


والمسالك سيطر هة أعحزت الناس عن الذهاب إلئ بلاد اما وراء الدحار 
التى أصايها وهن شتيديد من جراء عدم الوافدين اليها ٠‏ ولما دارت 
الدائرة على «دجى »© ولقى الهزيمة لم بعد معه سوى طائفة قليلة 
حجدا من الرجال مما اضطره الى أن سوق للحرب كل دن صادفة , 
ولذابلك لم داق صلاح الدين أىو مقاوهة حس حاء الى هده البلاد 
والقلاع مما أدى الى استسلامها كلها الا « صور » ٠‏ 


لهذا قال الملك وليم ما قاله دن آنه يعود باللا ثمة عبل ن'غسة 
ولا بعفيها من تحمل بعض التبعة فى ضياع ببت المقدس ٠‏ 


( “اللا )2 


والآن سأحدثك عما جرى لأسطول الملك وليم صساحفبف 
صقلية : ثم أقص عليك خبر المساعدة التى أرسلها الى بلاد ما وراء 
البحر فأقول انه لم يصاحب أسطوله فى سفره هذا بل تخلف 
ليجهز الامدادات ويعد المساعدات الضرورية لذلك وليهيىء أعظم 
رجال بلاده لارسالهم على رأس قواته مع جعل القيادة العليا أى 
أيديهم »2 فلما أصيحت السفن واليطسات على تمام الاستعداد 
ركبوا متن الماء فأبلغهم الابحار الى « دورازو > فاحتلوها وأقاموا 
بها حباعة: لحفظها > ثم حضوا منئها الى « سالونيكا » © واحتلوا 
جميع الأراضى التى بينها وبين « دورازو » 2 وأقاموا شحنة بها 
هى أيضا »© فلما فرغوا من ذلك أيحروا الى القسطنطينية »© 
فاستولى الآسى الشديد على نفوسس اليونان اذ رأوا سعة ما استولى , 
علية هؤلاء الغزاة » فجاؤوا الى قادة جيوشهم وأخبروهم أنهم يقعلون". 
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خيرا .ءال قدموا » وقالوا لهم أنهم هم أنفسهم اسعد ما يكونون 
يواضولهم ٠‏ وانهم سيكو نون أشد غبطة وأعظم سعادة ان هم أخذوا 
وثأر الرجل الطيب الذى سملوا عيئنيه ع والذى انتقم من 

« أندرونيكوس » الش.رير جزاء ما اقترقت يداه من آثام » وأخبروهم 
انه ينيفى عليهم أن يقوموا بحركة التفاف كيبيرة للوصول الى 
القتسطنطينية . ولكن يجب أن يكون ذهابهم اليها برا 


كذلك أعلموهم انهم سوف يصاحيونهم فى ذهايهم سرأ 
ويدلونهم على معالم الطريق ويمدونهم بكميات كبيرة مما يحتاجونه 
من الطهام والمئونة ٠٠٠‏ ذلك لأنهم كارهون للاميراطور ولا تنطوى 
قلوبهم على أى عطف عليه أو حب له . 


والتمس اليونان من الخزاة أن يسمدوا لهم بالذهاب معهم 
ويتركوا الأسطول » ثم قادوهم الى موضع يبعد عن القسطنطينية 
مسافة ستة أيام » وهو موضع قريب من مدينة اسسمها « فيلييبى » » 
فعسسكروا هناك فى إحد الأوديه : 


5 اليونان يقودون القوة | الغازية ارا انه 


بحم فى 0 قرف 7 ااه 


:.#جر :اليوم التالى لمهاجمة الغزاة وأصبحوا على اتم"اهبة لقتال 
٠‏ امير -“قابة من الردال ذروا إلى سلة تيم )2 وجمكذ] ضناع اهدا: الجشى. ٠‏ 


١6: 


والآن فانى محدثك عن المساعدة التى قدمها الملك وليمم 
للأراضى الواقعة فيما وراء الحر )١١١(‏ فأآقول انه أرسل ما لتتى 
سفينة صغيرة ومائتى فارس » حتى اذا كان شهر أغسطس أرسل 
قلأكماكة فارس غدين الذدخ سبق أن معث: مهم * وكانث قصد» عن 
ارسمالهم أن يكونوا نجدة وحماية لما بقى من الأراضى التى لازالت 
فى أيدى المسيحيين ٠‏ كما أعد هن ناحية أخرى أسطولا كبيرا من 
السفن والمراكب الكبيرة عازما على أن يكون هذا الآسطول من ملك 
انحلترا أخى زوجته » ولا اقول انه حوملى ألصلِيب لأنه ما كاد هذا 
الأسطول يبحر حتى مات [ وليم ] دون أن نترك ورشا )١١7(‏ له . 
فجاء أهل ابوليا وصقلية وقلهورية الى قريب له اسمه « تانكريد » 
ونصيوه مكانه ملكا عليهم ,. 


وقد حرت هده الأحداث فى سرثئكه مم١١‏ ون اينيك #مدسى 


ٍ . 
ْ أ مح 


( >*لث“ة ) 


لندع الآن الكلام جانيا عن تانكريد ونرجؤه الى وقتت يكون 
مناسيا للكلام عنه , أما فى هذه اللحظة فانى محدثك عما كان 
من أمر « جوشيوس » رئيس أساقفة صور الذى كان الملك وليم 
قد زوده بالخيل والمال لبتمكن من اأذهاب الى رومة 2 فلما وصلها 
وجد البايا اربان الشالث فى « فرارا » فقص عليه نبا النكبة 
اأفادحة التى نزلت بالنصارى فى القدس ,2 وكيف غزاها المسلمون. 
غلما سسميع العابا مهأ حدثه به « جوشيوس » اعتراه الغم المقيم .حتى 
مات حزئاً وكمدآ . 

وانه لمن الامور الجديرة بالاعتبار والملاحظة ان الذى جاء , 
بالصليب الطاهر الى القدس كان اسمه « هرقل » 2 وأن الذي 


أخرجه ,مان لحددن لخدن آخر يدعى « مرقل » أيضا » د كانت 


ب«اثربان الثالث . 


ثم جاء جريجورى الثاون لكن لم تطصل حياته أكثر من 
شهردن مات بعدهما فخلفه كليينت الثالث الذى أرسل رسله الى 
البلاد النصرانية ليذيع خبر حضور « جوشيوس »© قادمآً من أرضص 
المعاد ٠‏ كما أرسل الى جميع كيار رحال الممسددية من أباطرة وملوك 
وكونتنات ومراكيز وفرسان وقادة حربيين بخبرهم أإنه سماحد 
على عاتقه جب با كل من سيساهمون ذى حمل الصليب اربوا 


توبة عاد : عن خطاياهم 


كذدلك أذاع على الماذ انه سيمخو الذنوب و يماح الكفارة 
لجميع من يريدونها من أجل تيامهم بخدمة الرب ©» وسوف يعفى 
كل ذاهب لخدمة الرب من دفع العشور 1 


جار جار جار 


حين سمع وجوه المسيحية وعظماؤها هذا الخير هرول كافتهم 
من أباطرة وملوك وأساتفة ورؤساء أساقفة » وكذلك عامة الناس 
الى حمل الصليب » وكان أول من أقبل جاد؟ على حمله الملك 
فردريك امبراطور آلمانيا الذى سافر برا حتى يلغ بلاد الروم كما 
سذقص عليك خبر ذلك فيما بعد ٠‏ 


وكان للاميراطور فردريك هذا أربعة أبناء أسننهم يدعى 


١ك‎ 


ادرأته هى ابن « يموت ا 0 بلوا وقد مات عنيا ا دون 
ورسث " 

أما ثالث أبناء الاميراطور فردريك فهو « فيليب » راعى 
كئيسة « بافتبرك » علاء82337686 لكنه ترك ساك الكهايرت بعد 
موت كل من أبيه واخيه وأصبح يعرف بدوق سوابيا . 

ولقد تزوج فردريك من ابنة اسحق أميراطور القسطنطينية 
التى كانت من قبل نحت وليم الصغير ملك صقلية فأصطحيها معه 
الى الأراضى المقدسية ثم مات عنها فى عكأ )١١5(‏ ' 


لقد بدا فيليب ملك فرنسا وهنرى ملك انجلترا معركة كيرى 
فى أسقفية « بورجيس » 18011868 قرب بلدة تعرف ياسسم 
« أيسودون » 188001312 واصطفت الحبوش من كلا الجانبين 
وتأهبت كتائب كل فريق للنزال ٠»‏ وبينما كان كل منهما على هذه 
الصورة اذا برسل من كنيسة رومة يأتون فوجدوا العسكر على 
هذه الصورة التى ذكر ناها من التأهب لالحرب والقتال فلم يكف 
هؤلاء الرسل عن دعواتهم الرحيمة وتوسلاتهم الحارة حتى استجاب 
الروح التدس فأظل برحمته الملكين فتخلى كل مثهما عن الحرب : 
وشرعا فى المفاوضة للوصول الى السلام 2 وهكذ!ا هدأت د 
الأمور بيئهما وخرجا يحملان الصليب ٠‏ 

واحتذى فرسان هاتين المملكتين وشعباه.ا حهذو هدذين 
العاهلين » فحملوا هم أيضاً الصليب لاسترداد القدس » الاأن الملكين 
لم يبادر! للخروج مبادرة الامبراطور ٠ )١١5(‏ 


ولن أحدثك الآن عن الدافع الذى أدى الى اشتعال نار الحرب 
نين هذين الملكين ولكنى سوف أرجحىء ذلك الى وقضت آذر وسمأسوق 01 
بدلا دن ذلك ما كان من صلاح الدين الذف استول عل الملاد د 


7/ 

و 
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0 
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5 بلغ سدو ع صلاح الدين نيا خروج اميراطورا آلمانيا وملك 
انجذترا وجميع كبار السارونات وشيمن حميهم الصديب بقتاله 
فكان وقم هذا الخبر عليه كربها ٠»‏ الا انه حصن نفسه فى عكا 
تحصسينا قويا وجهزها يكل ما تحتاحجة من الات الحصار والذئيرة 
والرجال » وعهد بالدفاع عنها الى رجال يعتبرون فى الذروة والغارب 
اذ كانوا موصع ثقتة » ولقك قام ذلك أيه كان يدرك تمام الادراك 
عكا ويصلمحوا أمامها 

م أصدر أمره من عهولى اليهم بأمر الدفاع عن المدينة الا يهاحموا 
اق قوم جاووا لحصارهم ٠‏ بل عليهم التزام الهدوء وهم فى داخل 
المدبنة فان حاصر هم النلصبارى ‏ أ كان هوا لاء النصارى ‏ 
أفهموهم أن السلطان سوف عضر سير بعأ لمساعدتهم ٠‏ حتى لو كان 
جالسة الى عرشه بل سوف ينهض فى لحظته من أمام مائدته 
ويمضى اليهم لانقاذهم ,2 وانه لو جاءه رسول يحمل اليه هذا النبأ 
فى ليل أو نهار فسيهب سريعا حتى ولو كان طريح الفراثش © وسوف 
د حامل على نفسة حينذاك ويخرج لمساعدتهم . 
هكذا كانت عكا غلى شفا الحرب ٠‏ 


عاد عاد جار 


يضاف الى ذلك انه جعل القلاع والحصون والمدن الممتدة على 
طول الساحل والتى كان هو قد اسستولى عليها من قبل مستعدة كل 
الاستعداد , فلما أيقن انه أح كم الأمور استنفر جيشه وخرج 
لحدمار طرابلس ٠‏ 
4 46 


١عمم‎ 


كاايت بحر 4 للللك وليم قد وصلت الى 1 صور » وعلى ظهرها مائنا 
ذارس )١١5(‏ ( وكان ذلك فى «طلع صيف ٠ ) ١١8/8‏ 


كذلك كان المركيز قد أعد سفنه المتوسطة الحجم لنجدة 
طرابلس , كما أمر فرسسان الملك وليم بالخروج هم أيضا , فلبوا 
أمره وخرجواأ وفى صحبتهم الفارس الأخضر ,2 ثلما وصلوا الى 
وجهتهم توقفوا لينالوا قسطاً - ولو ضئيلا - من الراحة » حتى 
اذا استجمعوا أغاروا على العسكر الاسلامى » وكانوا هم بقيادة 
الفارس الاخضر فى هذا الهجوم»فلما رآه المسلمون وعلم صلاح الدين 
بوصوله بعث اليه برسالة قصيرة يرجوه فيها أن يقدم عليه زائراً 
وأعطاه الأمان فاستجاب ذلك الفارس الأآخضي لما طليه منهة صلاح 
الذين. واهذاه السلطان حوادا ووضله. كقير من الذهبت والفضب: 
وبالغ فى الترحيب به » لكنه لم يفكر قط فى القيض عليه »© بيد أنه 
أخمره أنه سروف بقطعه الاقطاعات الكثرة ان هو آثر المبقاء الى 
حانيه . ترد عليه الفارس الأخضير انه لم يحضر ليعيشر, بين المسلمين 
والكن لييذل قصارى حه'.ه فى سبيل القضاء عليهم ٠‏ ولما فرغ 
من قوله هذا استأذئه فى الرواح فاذن له فيضى من ساعته الى 


عاد عار عار 


أو اصمييية دوس نظرا لض ذامة القوات التى حاءت لمساعدته ,2 فرحل 
وحادمرها )١١7(‏ وذلك فى النصف الأول هن يوليو 88١1م ٠‏ 0385 
9 

1د 


و7 
© . 
١424‏ 


26 أن رحل صلاح الدين كتبت الملكة « سيبيلا » ميات 
زوجة الملك « جى » الذى كان موحودا أذ ذاك قى طرايلس كتابا ال 
,“الصلاح تقول له انه ينيفى عليه الالتزام بما اتفق عليه مع زوجها 
حين أسلمة « جى » عسقلان » وانه قد حان الوقت لاطلاق سراحه 2 
فرد عليها الصلاح بأنه يرضيه كل الرضا أن يفعل ما أشسارت به ؛ 
ثم أرسلل كتابا الى دعشق يطلب فيه أن يرسلوا اليه الملك وعشرة 
دن الفرسان الآسرى الذين يختارهم « جى » بنفسه كما ذكرنا 
لك من قبل )١١7(‏ 


كذلك أصدر صلاح الدين أمرا باحضار المر فيز وليم وغيره 
اليه أثناء قيامه بمحاصرة « طرطوس » . 


فلما ورصلوا! البه حمل الصلاح الملك وجميع البارونات الذين 
كان قد فك أسارهم وحررهم أن بقسموا اليمين يألا يحملوا بعد 
92 مهم هذأ السلاح لقتاله » ثم أطلق سراحهم وتر ريحلون ٠.)11/(‏ 


ثم عبر أأملك البحر على ظهر سسفينة متوسطة حتى بلع جزيره 
تمع فى مواجهة 0 طرطوسية » ٠‏ ثم طلب المللك « جى » من رسل 
صلاح الدين الذين صاحدوه أن يكونوا شهودا له عند السلطان 
أنهم عيروا البحر )١١9(‏ »© 


اللقاء بالفرحة الغامرة ٠‏ 


موجودآ بد ور وذعب الون الكرك مصطحياً ّ,) همفرى ) الذىق لازال 
فى أسره » كلمأ أصبحوا خارج حصىن الكرك كلفه صلاح الدين أن 


1١6 


دخاطب حاديته فقال لهم « آأبها السادة : اذا كنتم قادر ين على الدفاع 
على الدفاع عنه واشتوا حيث أذتم 4 أما أذأ أحسستم أنكم عاجزون 


لما ثان أصلى الحصن -<رنذاك فى ضيق شديد فقد اتفقوا 
فيما دينهم على تسليم الحصن الى صلاح الدين ان هو أعطاهم عهد 
أآعان نا لخروج سرالمين أمنبن دم ونساؤهم وأبناؤعم وهأ دجسم ليدذهوا 
الى بلاد تكون فى أيدى المسيحيين ,. وأنث يطلق سراح مولاهم ٠‏ 
سوف يفتدى حريمهم وأبناءهم ومن دجده فى بلاد القدسن © لما 
صادح الدين الى. ‏ مونتر يال * 


لا كانت هذه القلاع قد ظلت فى أيدى المسلمين عامين 
ونصف العام بعد ضياع القدس ولم يعد ثمت بارقة أمل توحى بانقاذ 
أى واحدة منها فقد آ صمح مفهوما أنه تحب أسشملامها هى الأخرى 
وتنسليمها اليه ٠‏ 


ثم أعر بأخذد « معممفرى » الى أمه . وأخرج أهل الحصمن 
محررسين حتي بلغوا أرض أنطاكية ٠ )١١5١(‏ فلما فرغ من ذلك 
كر عائدا الى حصار « طرطوسة » ولما تبين له بعد فترة قضاها فى 
هد! الحصدار أنه لم بسدةعا.م الحصول عل شىء ما فقد مضى الى بلدة 
على بعد خيسة أميال منها اأسمها « فالائيا » 2181113؟آ 
فاستولى عليها وعاث فيها خرابا ولم يرغب فى وضع حامية عا 


لوجود قلعتها على قمة جبل شاهق الارتفاع (1؟١)‏ . 38 
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ثم ذهب الى أنطاكية واسةولى على عل دنتين مها ووضع فى كل 
ريكدهما شحئة « أما احدى هاتين المدينةن فتعرف بحلة 4 وكان 
استملاؤه عليها يوم الخامس عشمر من بوليو ٠‏ وأما الثانية فهى 
0 اللاذقية » (؟؟١١)‏ [ وكان استيلاوه عليها يوم الحادى والعشر ين 
من الشهر ذاته ع ٠‏ ثم انطلق هن هنا حتى صار أمام أنطاكية ,2 
أكنه وحدها شال لماه التحصسن قوبية الدفاع : وحصنكدد تذاكر 
« حون حمل » انق كان لا بزال مقماأ فى المكان المعروف بأسم 
0 ص خرة وليم » :559 )١‏ فيهم وحهه شطره رحاء محاصرته لكنه 
عدن عن اه والاسشلاء .4 ٠‏ فعاد هن لحظنيه الى دمشضى ا 
بأخذ هو وعسيكره قسطا من الراحة و مالمعيدكؤن نشاطهم 
لكنيل ظل قبع ذلك غاضما من الداوبية لأخدذهم عن أخدة 


وما ند نهم را حون حمل 4 ضصيلدمان 


( بلا )2 


سنما كان صلاح الدين فى ماك دن دمشدق اذا دخاطر سوء نمر 
بباله فيحمله على سلوك مسلك ينطوى على الشر ٠‏ وأعنى به الفتك 
الجميع من فى أسواة + داو به كادوا أو غير داو بة ومن لم أرسل 
أواهره الى جميع عماله أن يرسلوا كل من فى يدهم من الأسرى , 
فخغوا لطاعته مرة أخرى فى الحال ,2 فلما أصبح هؤلاء الأسرى 
الذين بعث فى طليهم فى حضرته قال لهم : « انكم فرسان وأهل 
حرب وقتال . ومن ثم فما زال برتجى منكم كسب كبير ‏ وها ألندم 
ذا ترون أنى فتحت جميع اليلاد المسيحية الواقعة فى هذا الجاتنب 
من البيحر 2 كما استوليت على الصليب »2 وأسرت مليككم ٠‏ وأهلكت 
فالتسسيفت معظم باروناتكم . وأنى لمشفق عليكم لأنكم فرسان وأهل 
شجاعة , ومن ثم قأستطيع أن أجنى فوائد جمة ان أنتم ذهيتم الى 
بدلاد المسلمين . وأقول لكر أانكم ان أطعتمو نى وذهيتم الى هناك 


١6 ؟‎ 


عليكم الذهب والفضة كما أفعل مع خاصة أهلى » . 


فلما سمعوا ما قاله سسألوه « وما الذى يبغيه منهم من وراء 
ذلك ودريده منهم ؟ » © فبين لهم أنه يريدهم أن يجبوأ دينهم 
»عحمكف ( 2 ) » فردوا جميعهم عليه فى صوت واحد أنهم باذن ر دهم 
لن يهحروا ملة المسيح الذى صليه الهود ذنى أورشلايم . ثم قالوا 
له « انما ذؤثر الهلاك على يدك فى سبيل من تحمل الموت من 
أحدانا « وانه لأحب المنا أن ثموت عل ددا بك من أحله لأننا تعر ف. 
حيداً كذب ما تدعوننا اليه » . 


ز لاا )» 


عصفت حدة الغضب بصلاح الدين حين سسمع ما قالوه له , 
وأمر بقتل الداوية عن بكرة أبيهم فى لحظته هذه » فما فرغ من 
كلامهةه حتى بدأ القتل سستحر فيهم : فعظم الأسى والحزن عليهم 0 
وكانت مذبحة كبيرة وكثر الدم المسفوك ٠‏ كل ذلك وهو يحسب 
أنه يخدم الرب وكان الأمر كمآ قال سسيدنا لتلاميذه كما جاء فى 
الانحيل « ستأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يكتم 
خدمة لله » ٠. )١55(‏ 


بعد أن أمر صلاح الدين يما أمر دخل عليه كهل مسلم أسسمة 
« قراقوش » » ممن رأوا « جودفرى دى بوبون » والبارونات الأوائل 
زهدن الفتح وقال له «انك لم تسلك سميل الرشكد تقنلك الداوية , 
قهل تراك تظن أنك يمأ فعلت قد وضعت خاتمة لحرندك ؟ « اننى ., 
أرى لزاما على أن أخيرك أن الداوية ولدوا أبطالا 2 وزبادة 318 
3 


76 
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و 


4 
+ أي . 22 عه 8 أ ع ع ءءء ٠ 5 ٠‏ 
د يعني ١‏ حرة ل ١‏ جم لهم وأقاربهم لنْ يسكرا عن مصارعهم 
ولبن“يدعوا دمهم يدهب هباء 6 دل سسوف يلحون فى طلب الثأر لهم “)| . 


_ 
وكان حمقا ما فاله الكهل حين حاء « حيمس أفسدن (( لحصار 
عا مع سفنه الحربية الضخمة كما ستعلم خبره بعد قليل فى 

مو دبعة فى هذا الكتاب 4 (116) 1 
ولقّد وصل هذآا الخير للبايا كليمذت الثاليث فعضب أنسد 
الأغخضب وأرسل رسسلة بد ستعجلون خروح الصليبيين . 


( يأيث#ا ) 


القدس فى هدوء مدة عامين أو أكثر ؛ بعد أن تم له فتحها ويعد 
اطلاق سراح الملك « جى ©» ٠‏ 


ما كاد ير المأسأة أنتى لحقت دمملكة بيت المقدس يعم ويعلمه 
الفاسس ف ايلاد ١‏ أذعة فدم أ وراء المحار حتى يبائتئر )0 دور شرا 
اللرزنيانيى » آخو الملك وكان رجلا حكيما شجاعا ب قفركب البحر 
من ساعته دون أن ينتظر قدوم عاهلى انجلترأ وفر نما 7 وأجمع 
عزمه على دذل كل ما فى قدرته لمساعدة ( أخيه ) الملك » وكأن برافقه 
فى سفره هذا رفيقه فى السلاح « أندرو بريين » 026(7طم 
وقتطة 151 وكان رجلا شر نف المحتد عالى الهمة 2 وأسرع الاثنان 
الى الخروج ومعهما ثلة من الفرسان وسيقوا سواهم ووصلوا الى 
صخد_ ور ى 


كان « جوفرى » هذا قد سمع بخير أخيه وما حدث لملكة 
بيت المقددى , وعلم أيضا كيف تمكن صلاح الدين من هزيمة الملك 


١6 


8 ححبى » والقبيغشى عطءة 1 م ستجيع 00 اطلاق سراحه » فلما علم 


بذلك كله أدحس لالم وخرج بلتمس أبن بكون أحخوه فعلم أنه ذهب 
الى انطاكية ٠‏ 


( بثلآا ) 


حين سمع « جوفرى اللوزنيانى » يما سمع ء وعلم يما علم 
غادر د صور » ويمم وجهه ناحية طرابلس حيث قوبل أكرم مقابلة , 
رفرح به الناس أعظم الفرح واغتيطوا بمجيثه أيما اغتباط . 
ثلما استجم هو ومن معه رافقهم كونت (1551) طرابلس الى أنطاكية , 
فاما صار بها وجد أخاه الذى سير به سرورآ شديدآ . 


حين وصل « حوفرى » اللوزنيانى جمع الملك وكبىر الداوية 
وايمرى والكندستابل أخا الملك الفرسان الذين نجوا من الهلاك 
فكان الذين جسعهم قرابة ستمائكة فارس وحديئذاك خرجوا قاصدين 
مملكة بيت المقدس حتى اذا صاروا أمام مدينة « صور ©» توقع 
الملك والملكة أن بدشلاها باعتمارها من أدلاكهما . الا أن داركيزن 
«ه دى مونتفرات » الذى كان يتولى عبء الدفاع عن البلد ضد 
صلاح الدين وقت اسستيلائه على القدس ووقت أسيره الملك رفض 
الاذن لهما بدخول « صور » . وكان الذى بدفعه الى هذا الموقف 
هو اعتماده على أن أههحل البلد اعتبروه ولى أمرهم منذ أن كان 
« سجى » فى أسر صلاح الدين ٠ )١*57(‏ 


(؟+لم) 


حين شاهد الملك وقاحة المركيز وما ألحقه به من الاهانة اذين 
رفض أن يأذن له بدخول البلد » وحين أدرك الملك أيضا انه لم تعد 
ف 
د 


2 
١و‎ 


رض 
توجدٍ,كرية ولا ددرت ىق كافك أ رخسام المملكة برحب دمكدمه أدبن 
ابالغسرة الشديدة تعصر قلمك ووحد أن الموت أشهى مذاقا وأشرف 
و من حسأة العار فتثسمأاور دع صا وفرى 0 اللوزنيانى ومع رئيس الداوية 
وغيرهما من البارونات الذين كانوا معه فقالوا له انه يعرف اليلاد 
أحسن مما بعر فو نها حم » زد عيبل ذلك انه هو الملك وصاحب الأمر 
والنهى , أما هم فليسوا ..وى أغراب عنها ,. ومن ثم فانهم رنتر كون 
له الأمر بدذدره كيفمأ شماء وحسمما بر فك ا وذكروا ل4 أنهم رهص.ى 
ارادده وطوع أمره : وأخمره أخوه » جوفرى » أن امير اطور المانها 
وملكى فرئسا وانجلترا وحشدا كثيفا من البارونات قد حماوا 
الصسليب وأنهم فى طريقهم الى هذه البلاد بل انهم على وشك 
الوصول 5 أ زاد أخوه فقال له : « الأحدى علبك أن بحدك مهو لاء 
القادمون - حين وصولهم محاصراً احدى المدن بدلا من أن يجدوك 
ساكنا دطالا » ٠‏ واذ ذاك سألهم الملك عما اذا كانزوا على استعداد 
للذهاب معه وملازمته أيئما مضى فردوا عليه ان له عليهم الطاعة 
ولا سيما وائهم قد جاؤوا من وراء البحار لا لشىء الا نحدهة الأرضى 

القدسة . 


ويم ) 

حين سمع الماك « جى » رد هوؤّلاء السادىة العظام غمره السرور 

أذ أدرك حسن تواياهم تحاهه 6 وعرف أن اللرب )0 لن يضرب 

الممسيحمين دعصا تيل 4 فت جع وفوض أمره الره ز لصب معبسكره عى 
تل صغير خارج عكا (58؟1) . 

لقد كان ادمان أتباع الرب عظيما ( وكد أقملوا وهم قله 

بقلوب لا تعرف الخوف » ونهضوا بعمل ضكم داخل المدينة ألا وهو 

فر ضدهم الحصار على دى ينه عكا التى كانت مكتظة بالمسلمين والتى 

كان بها مسد عحى واحد مقابل كل عشره من المسلمين , فكأنهم بذلك 


١1 


وضعوا أنفسهم بسن المطرقة والسندان . اذ لو أراد أهل اليلد من 
المسلمين أن يطيقوا عليهم لاستطاعوا ذلك فى يسير ولأبادوهم » 
ولكانوا كالياشق بنقضص على ذرخ صغييس ٠‏ 


| "لمم/ى )2 


داك أرسل صلاح الددن فى أرحاء مصر واأشسام وغيرهما 
دن يلاد الكفر يابر رجاله بالمصء اليه لياخذوا بدية االسيحيين الذين 
نجوأ من المعركة والذين اندقفعوا فى. طيش وشدة لحصار عكا ,2 
فلما سسمع المس.لمون هذا الخبر توافدوا عليه زمرا أثر زمر ملبين 


أمصسره ٠‏ 
( "الى )» 


حين تم لصلاح الدين ما أراد حشد قومه وجمعهم كلهم على 
جموعغ غعفرة كما أحدقت هذه الجموع بالحماعات التى كانت قد 
قدمت لحصار عكا . وكثيرا ما قال المسلمون لصلاح الدين « دعنا 
نهاجمهم فنأسر هم ولا ثعودى نصادف أحداً قط يجىء لضايقتنا 
ومحاريتنا ( » فكان يرد عليهم أنه فى انتظار أخيه سيف الدين الذى 
كان قد أرسله قبل ذلك ألبى خليفة بغداد يدعوه أن يشاركه 
فرصة النصر والاحتفال به ٠‏ فلما رأى المسيحيون كيف تزدر يهم 
القوات؛: الاسلامية وانسخر منهم دب فى نفو سهم الذعر ,2 ولم دكن 
الذى بدسدوده 4 وأن دجز بهم لقاء ذاك الحزاء الحسن غبهيىء لهم 


4 
ص9 
1د 


4 


0 معزيياً يمكث معهم ») (55؟1١)‏ فيعرف هذا المعزى « آلامنا الجسددية 
ومتثاعبنا الدربيك فلا يأذن لأعداء الصليب بالظهور مرة أخرى على 
٠ 2 5‏ فتشفض ل الرب فأعطاهم هذ المعزى وكدلك < روح 


الحق » . 


لقد مفحهم الرب ذلك المعزرى لآن توسلهم اليه كان صادر! 
من قلوب خاشعة طاهرهة » ونفوس صافية صادقة مخلصة . 


( 82م )2 


ويجب عليك أن تعرف أن ربنا رب الجلالة ‏ بعد أن جمم 
صلاح. الدين قواته - زار رجالنا فتولاهم برحمته اذ أرسل اليهم 
رجلا شريفا جليل القدر جاءهم من وراء المحار أسيمة « جيمس 
افيسيدن » 87682698 820368ل بأسطول مؤلف دمالا دقل عن 
حمسسن )١5١(‏ طرادا بحريا كما أنه لا يجوز لأحد ما ان يسك فى 
أن الرب هو الذى أسعفهم بهذه النجدة وأمدهم بذلك الغوث , 
وحصمنذاك خرج صلاح الددن مع أمير من أمرائه اسمه « قراقوش » 
8 )2 فلما شاعد السلمطان الطرادات البحرية قد وصلت 
قال « أقسسم بالله أن الفرنجة قد أصابتهم لوثة ومسهم الخبل !! 
أما ترونهم شيدوا أبراجهم على سطح الماء ؟ »4 - فقال له قراةوشس 
« بل هذه يا مولاى هى النجدة التى جاءت الى الفرئجة ٠‏ ولقد سبق 
لى أن أخبرتك ‏ حين فتكت بالداوية -س أنهم مذاكير حرب » . 
فلما سمع صلاح الدين هذا الكلام منه اشتد حنقه واستحر غضيبه 
وعظم حزنه وأصدر أمره الى قراقوشر, أن دمضى الى مدينة عكا 
ويستولى عليها نيابة عنه حتى تكون كلمته فيها هى العليا . 


عار عاد جار 


١64 


لقد وصلت الطرادات أمام عكا يوم دخلها قراقوش وكان ذلك 
غى الشهر التالث منذ بدأ « جى » الحصار ٠‏ ولقد حاول المسلمون 
جهدهم منع من فى الطرادات الحريية من الرسى وأن يدولو! دون 
انزال ما يها ء ولكن رينا ساعد سعبه فتمكن المسيحدون من انزال 
مأ معهم من أمتعة بسلامة © وتأكد لغرسان عيسى المسيح أن ذذك 
كله كان درحمة 0 اأرب وعداف منه عليوم 5 


جار جار عار 


لقد عسكر « جيمس افيسن » على اأبر أمام نعكا . وضاعف 
الفريزيون والألمان والبريتون الذين جاؤُوا بصحيبته وحفروا خندقا 
وأقاموا الأسوار الشائكة والحواجز والستائر التى اتخذوها من 
الصوارى والأرماث . ثم حاولوا بعد ذلك ت<ريل النهر الذى 
عبر المدينة لينتهى الى الرمل حيث يقيمون ذيحرمون المسللممين الذين 

شون داخل البلد مما يشربون مما يجعلهم يكابدون ذقصا فى الماء 
الصالح للشرب ؛ ولم يكن بعكا من الماء غير هذا الا ما يأتيهم به المطر 
يقومون بجمعه فى صهاريج خاصة به . 


عار عار عار 


كان صلاح الدين يرى بنفسه تزايد باس المسيحيين يوها 
بعد يوم» وحدنذاك أمر رجاله أن يضاعفوا من «جومهم على النصارى 
هجوما وتسم بالضراوة والوحشية دون أن يتركوا لهم لحظة يستردون 
فيها أنفاسهم , كما أمر أيضا رجاله -الذين كانوا داخل المدينة 
بمهاجمة العدو فى عنف لا يعرف الهوادة وفى قسسوة لا تعرف 
الرحمة »6 والا يكفوا من كك لح © وإعلدسم اوم اوباكياوا ولك وج 1 
المسيحيون أنفسهم يحاربون فى جبهتين فى آن واحد ٠‏ 46 


9 
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5" القتال على هذه الصورة وعلى الوضدع الذدى ذكرنأاه 

حت جاء ملكا فرنسا وانجلترا » وحينذاك أصبح القتال موصولا غير 
4 امقطوه 4 ولقد تابيع الياروئات القادمون من ورأاء الشلحار ل من 
أحل هذه الحرب الصليبية ‏ رحلتهم هذه بق النفس ولكن كان 


86م ) 


بينما كان الملك « جى » وبارونات مملكة فرنسما وغيرهم من 
أهل الممالك الأخرى ائلذين قدموا للاشتراك فى الحصار واقفين أمام 
المدينة استعد صلاح الدين بجميع كتائبه لمحارية رجالنا وضيقوا علينا 
الخناق ضيقا سديدا أعجزهم تماما حتى عن الحصول على المئونه 
من أآية ناحية مما ترتب عليه نفاذ مالديهم من الطعام © وضربت 
المجاعة رحال الحيشس فلم يعودوا قادرين على احتمال وطأتها 
وأعحوالها . وحمنذاك أذفدى الملك وكبار قادة الجحيشس فى التشياور 
وراحوا يتساعلون فيما بينهم عما هم فاعلون »© فأجمعوا 
العزم على قصد المعسكر الانسلامى وتدميره » فحقدوا جبوعهه 
وأغاروا على قاعدة لصلاح الدين » وكان على مقدمتهم رئيس الداوية 
الأخم «» جيرار ذى ربد فورت © 2 وعل المؤخرة « أندرو دى بر س » 

نا الملك::واغوه حوفرى اللوؤتنان 'ثقد ثانا بحراسشة الفسكر 
خوفا من غارة قد ينها السلبوت الذين دالمديتة . 

لكن ما كاد صلاح الدين يرى المقاتلين النصارى تقادمين .حتى 
ابو عمكرة باخلاء السيكر والأشنحاب فتخكلية العبييكر 
المسيحيون وهم أششد ما يكونون جوعاآ فالتهموا ما صادفوه .حتى 
امتلأت بطونهم الخمصى © وحملوا ما وجدوه من صئوف المتجر ثم 
انقلبوا عائدين الى حيث كانوا فى نظام حسن . 


1 


لكن شاء حظهم العائر أن ينطلق جواد أاحدحجاجهم 
فلما حاولوا اهمساكه جمح فاختلت صفوفهم ,2 واختلط حابلهم 
بنابلهم وتشرذموا ©» وسسادتهم الفوضى وانعدم النظام © فلما شاهد 
صلاح الدين وهو فى مكانه ما هم فيه من الفوضى التتى ضربت 
أحجرانها عليهم سأل علجا ممن كانوا معه كيف انتههى أمر الفرنجة 
ألى هذه الحال ؟ فرد عليه قاثلا : « لقد صاروا هكذا اذ لا قائد لهم ©» 
فان أنت عاجلتهم بالهجوم عليهم فى لحظتك هذه أمكنك الظهور 
عليهم » وكانوا هم وما يملكون ‏ غنيمة باردة لك » . 


وكان صلاح الددن حين رأى الحجاج [ الصليبيين ] يتقدمون 
ويقتحمون معسكره داخله اليأاس هن صدهم 2/2 ويرجعمع ذلك الى 
أعدادهم الكثيفة الضخمة التى 1نسالت ضده » أما ألان فقد أصبح 
في موقف الهاجم وألحق بأعدائه الهزيمة النكراء » ولقى الكثيرون هنهم 
مصارعهم على أبدى رحاله . وسالت دماؤهم غزيرة حتى خالطت مياه 
الْزهى ٠‏ 


ولمارأى الملك حى ورئيس الداوية « وأئدرو دى بريين » ما حل 
راأس قوة كببيرة ليكونوا نحدة لاخوانهم الذدن بعانون الضمق ٠‏ 


( 6م ) 


حين عرف المسلمون الموجودون فى عكا أن المعسكر الصليبى 
خلا من أصحابهم لمغادرتهم اياه اذ صاحيوا الملك فى خروجه لتخليص 
السيعين قد ذلك من عوائم السلبين وفتوا على معشكر خصوه 
غارنئ شعواء أودعوها كل بطشهم وغضيهم . وكادوا! أن بأخذوا 
المعسكر كله لولا أن أسعف الرب شسعبه بنجدة تمثلت فى « جو فرى » 


/9 
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اللوزئيانى الذى استطاع - بثلة قليلة من الرجال كان الملك قية 


2 


تر كهى هغهة ‏ أن يستعيد السيطرة على المعسكر » فكان جوفرى بهده 
الكزّة الفارس المغوار الذى نجح فى الدفاع عن المعسكر ورد العدر 

,تشاسر! . وأعمل فى رجاله القتل بحد السيف عند باب القديس 
نيمو لا 4 نماسمتحق يومذاك ثناء الجميع عليه لأنفه استطاع أن بذحز 
هو وحده أكثر عما تستطيع انجازه العصبة الأمجاد ٠‏ 


عاد عاج عا 


أما الماك ورئيسى الداوية وأندرو فقد استطاعوا بدن معهم 
من العسكر أن يدافعوا ما وسعهم الدفاع عن العامة المرجودين فى 
المعسكر » كما تمكنوا من أن ينقذوهم »؛ الا أن المسلمين 
فى أثناء نزولهم من « تورون صلاح الدين » أغاروا غارة وحش.ية على 
الك ومن معه فلم ينج منهم الأ فئة قابلة 1 


5 اس 2طاعا أن بعالا م رده الطليعة قوهة متنا سر كه 6 


الغاية عالت + 


ى ثلن 


لحي سدداتك ذى أثناء نزو لهم من 0 تورون «ى ان هوحموا دهاحمة 
ضار بك أدت الى صلاك كل من كبير | اوية وأندرو اد لقما مصرعهما » 
فعم الألم الناس وحزت الكل لهلاك هذين البطلين البارزين )١5١(‏ 
[ وكان ذلك فى شهر أكتوبر من سنة ١١85‏ م ] . 


م كام الداوية فانتخموا بعد قليل راحملا اكر يم المحتد من 
رجاليم أسوه4ه الأخ د رودرت سيا بأية » 530216 06 12027 وحعلوه 


رتنسهمأ عليهم 5 


١1 


رايم ) 


دبعث صلاح الدين بعد هذه الهيزيمة برس.الة الى الملك « جى © 
بتهمه فيها دنقضه العيد الذى عاهده عليه »© كمأ يتهمه بأنه نكث 
باتفأقه معه يوم أدللقه من ح.ء.سه » أذ كان « حجى » قد 
أقس.م ألا يدمل السلاح ضده ؛ والا دحاريه . وأن يعود الى ما وراء 
البحار »© فرد عليه « جى (( أنه أوق نكل ما عاهده عليه »© 
وأنه لم يخل بادفاقه معه » فقد عبر البحر فى حضرة رجال ملاح 
الد.ن وهم شهود على ذلك ٠‏ وقال أيضا انه ما من أحد يستطيع 
أن شهمة تحمله الستلاح والا كان ظالما له . وان كان هو لا ينكر 
ما قدل من أنه كان على ظير حواده سديف (؟:7١)‏ »© وانئه كان عليه 
هو نفسه درع » ولكن كان لادد من ذلك حتى لا تصيب السهام 
داشة فتؤذيها 


على هرده الصورة أذ الملك ٠«‏ حبىى » ادر ىء تفسة أمام صلاح 


الدين دشسأن المدة4 الى أكسمهأ 4 :5 


خرللم ) 


بيئهيا كان حصار عكا مستمراً كان الامدراطور فردريك 
العظيم يعد ترتيباته ليجىء عدر الدر مسمتصحبا كثيراً مين 
الفرسان وحاملا معه أموالا حمة وثروات تليق بالتاج الامبراطورى , 
ومن فى أكتاء سووة يبلك الهر ع ثم كل ذلك الروم القن يذل 
امبراطور القسطنطينية كل ما ستطيع بذله وعمل كل ما يمكنه 
عمطل4» ليمشع فردرالرك من السير عسر أرضه , ولا أدرك فردريك 
ما يقوم به الاميراطور البيزنطى فى هذا الصدد ليمنعه من المروة 


3 
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7 
© اكد 


1 


427 


ببلاده بقث اليه برسوله « هيرمان » أسقف مينيسشس 2 11612028 
كن 24 مع طائفة من رجانه الأمجاد فلما بلفوا! 

,“القسطنطيئية طلبوا من صاحبها أن ييسر لمولاهم الامبراطور السير فى 
بلاده هو وكافة من معه حتى يتايعوا زحفهم ويتمكنوا من استعادة 
القدس ٠‏ الا أن الامبراطور البيزنطى رد عليهم قائلا آنهم لن يمروا 
عير أراضيه ولن يسمح لهم باجتيازها » ثم زاد وجاوز الحد اذ القى 
القبض على رس.ل فردريك وزج يهم فى الحيس ولم يكن ذلك بالأمر 
الستكري منه ا كانت تتطوى علنه تفوس اليؤتان عن .حقد. وكراهية 
لكنيسة رومة وللمسيحيين اللاتين ٠‏ 


غضب الاه.راطور « فردريك » غضبا ششديدا وأرعفف أنفه 
حين سمع بخير القبيض على رسيلة وابداعهم الحسس ٠»‏ ومن ألم أمضى 
شتاء هذه السنة: كله فى بلاد الروم ٠‏ وأعلنها حربا ضروسا على 
امبراطور القسطتطينية حتى لقد استولى على جانب كبير من أرضه »2 
فلما رأى صاحب ببزنطة أن الامبراطور الألمانى قد احتل جزءا 
كبيرا من بلاده » خاف أن يضيع ما تبقى منها فتدبر الأمر مع رجاله 
وامتهن نفسه 2 وحينذاك قام رجال كرام من كلا الجانبين بدعم 
السلام واتمام الوقاق بسن الطرفين 2 فتم اطلاق سراح رسل فردربك 
وهم « هرمات » أسرقف مرنرسلشس ومن معه 2 واذ ذاك راتب امبر اطور 
التسطنطينية السفن لتنقل عبر نجروبونت 1068208086 من يريد 
السفر بحرا ٠‏ أما الذين يؤثرون السفر بالمبر فقد أرفدهم بالمال 
الوفير وأعانهم عونا كبيرا . وأسعفهم بالمساعدة حتى يتمكنوا من 
تخليص القدس ٠ )١١5(‏ 


كان خروج فردربك فى مايو ١١/1‏ ولكنه لم يستطع أن يدخل 
آسيا الصفرى الا فى مارسى من العام التالى . 


١ 


ر بقلم ) 


حين ترادى الى سمع سلطان قونية )١١55(‏ [ وهو قاج “رسلان 
الثانى ١١515 ١١650‏ ] عقد الصلح بين الامبراطورين [ البيزنطى 
والألمانى ا وأن فردربك سوف سير بحجيشه فى بلاده هو ذاته 
اضطرب باله كل الاضطراب ؛ وآلى بينه وبين نفسة ومن معه الا أن 
يمئع هذا العبور » فجيع السلطان كل رعاياه واستعدوا 
للدفاخ عن الشسعاب وحراسة المسالك والطرق النبى لابد للحيش 
من اجتيازها . فلما سمع الامبراطور [ فردريك ] أن قلج أرسلان 
يرياء. أن يسك عليه الطرق ويمنعة من مسيرته هذه تخلى عن هذا 
الطريق واتجه الى طريق آخر اذ تنسنى له أن يجد جماعة من 
الفلاحين يستطيعون أن بدلوه على غير هذا الطريق الذى لم يكن 
المسلمون يظنون أن سوف سسلكةه الألمان » وكانت المفاجاأة 
الكيرى أن بيؤئر فردريك تلك المسسالك الوعرة الصخرية »© ذات 
الجبال الكثيرة رغم بعدها عن الطريق المذشدود . 


على انه بعد نحاحه فى اءتياز تلك المناطق الصححراوبية 
والأراضى الحرداء أصابه الحوع هو ورحاله نقد انعدم ما لديهم من 
الزاد ©» كما أضئاه الخلمأ هو وفرسساته ورجاله ©» مما أنزل بهم 
ضررأ بليغا . على أنه بعد نحاحه فى اجتياز تلك الفيافى الحرداء 
أيسر وأسهل ويجدها خالية من العقبات لكن خاب ما توقعه فقد ورصل 
الى أرض سبخة لا يستطيع أحد اجتيازها سيرآ على الاقدام ولا على 
ظهور الجياد ٠»‏ فام يجد بدا من أن يأمر رجاله من أن يحاوا رحالهم 
ويخلعوا عنهم دروعهم » وينزعوا مجناتهم ليتصرفوا الى تعبيد الطرق 
حتى يتسنى لهم السير فيها » كما آمرهم بقتل جيادهم ايجعلورا , 


من حثث ما قتلوه منها حسسوراً أن يريد الزحف»فأطاع عسكره أمرهة. 
9 
3 


١56ه‎ 


“0 


دمن م “ساروا عدر هذا المكان الخطر مؤيدين بعون الرب , وتايعوا 
يظفهم حتى أصيحوا على مقربة من « قونية » فلما بلغرها خرج لهم 
5 سلطانها وتصدى أيهم دكل عسكره طمعا منه فى أن بسك ذى وجههم 
المسالك وهم بقيادة الامبراطور فينتهى الأمر بهم الى عجزهم يمن 
التقدم ٠‏ 


كانت القوات الاسلاءية دو 1 و كت فةه وعو أعر لم دنفت انتماه 
فردريك غفرتب كتاديه أحسن ترتيب وأعد كتائبيه على أكمل وجه ٠‏ 
وعهد ,«قيادة المؤشرة الى ولده « دوق سوايما » . ركان اسمة هو الآخر 
ذردريك وكان رحلا ليد قم مهم بالاخلاص والأمانة 4 واشتهر بالسممعك 


9 مه‎ 35 ١ 


أما الذين اسستطاءعوا |! لتحاة بتُسسأتهم و أتباعهم ند فروأ 5 
الاميراطور . وهكذا احقل قونية عند وصوله اليها (ه5؟١)‏ [ وكان 


) بة‎ ٠ ( 


بعد ان دخل الاميراطور فردريك تونية عقد السلطان معه 
هدنئة 'تعهد بمقتضاها أن يكونث رهن اشارتهة وأن يسلمه رهائن من 
علية القوم برهانا على محافظته على مقتضيات شروط السلم 
المعقود بيذهها . وآن ييسر له المطعم والمأكل والجداد » وان يبيعه ذلك 
كله بثمن معقول فى سوق يقدمها يتوفر فيها كل ما يحتاجه الجيش . 
كما تعهد أن يصبح هو ذاته رجذله وتابعه » ويتسلم منه قونية . 


١11 


للا سيمع الاميراطور ما قاله السلطان داخنه السرور لأنه كان 
مزءعأ الزحف على مملكة ببست المقدس , ومن ثم قبل عقد اتفاق 
ددِدهها أذ اأسما لحان دمتتنض أه أرسعا دعا وعثر بن رهيئة دن 
أكدر رجاله » وان يعقد السلطان السوق التى وعده بها . 


اله اا دلمق دهن كان فى مكانتهما 2« وما كاد الاثفاق تعقك وب كده 
كل م ن الط رئين حتى رحل الاددراطور من مددنة )0 قونية » مستصحيا 
0 _- معك 0 و نتصسب معسمكره خارجها ٠:‏ كم آ عفدل له السلطان 
الوق المتغفق عليها نيمأ حتى دتو ذى الاعدادات الى حتاحها 


الرجال والدواب ٠‏ 


وقد حرى هذا كله 5 0-6 دو ليو 1 من عام ١١4٠‏ م ادك 


ؤة) 


واستمدع الآن كيف كان سلوك الألمان فى تركيا بعد ان عقد 
الاعبراطور الهدنة مع السلطات و لعك أن تسملم فردربك الرهائن 
سن حعارت ان :اليد العليا , ان شرعوا فى :اركاب اعمال ثثان, حدق 
اللي : تركيا وراحوا يستولون عأى الأظعي4 والحياد وغبلير ذاك 
ممأ بصسادقون4ه فى السوق دون أن ددؤعهوأ الفتسسيا ا موه 
ها أستحو ذه ١‏ علب» 4 وكان اذا طالبهم أحد دثمن _- أخذو ه غصياً 
ثارء ١‏ عاده وقتلوه 9 


ووصا 8 ممع السلطات 0 مار 6 الألمان السسئة - , رعاباء 


ب 
ألم ملمين 1 رسءل رسو لا هى دع .4 | لي الامير اطور بخيره بواقع الأمري ,5 


و 
ا 


١6 


“217 


فالزم..فتّردريك رحاله بدفقع ثمن ما أغتصدوه 4 فاسد حاب 
ل"البعض » أما الغاليدة العحظمى ديم فلم تستمم اليه ٠‏ فلم يحد 

«*“فردريك ددا حينذاك من أن يدفع هو هو من حببه ثمن مأ أغتصدنوه 
وعوض المسلمين عما نهبه رجاله . 


وللا آأخذت صرحات الغضب تتعالى ضد الألمان الذين أفحشوا 
فى سلوكهم خاف السلطان أن تزداد الأمور نعقيد! 2 ومن ثم أمر 
رحايه بالاستعداد بخيو لهم وبمار ا ى 8 الجيش 
در عليته ٠‏ 


عار عار عار 


سار الاميراطور فى الطردق المؤدى الى أرمداية ( ومعة الرهاتئن 
و عدد هم أريع وعشرون رهينة و هم الذدن أخذ.هم ددن الساطان 
يده ميا الانفاق الممرم بينهما 4 لحن لم العك لهذه الاتفاقية الممرمة 
بيئهما جدوى فقد هاجمه السلطان دون سايق انذار أو مبرر . 


كان من الأمور العتادة عند هؤلاء المسلمين أنهم اذا رأوا 
صالحهم فى شجب أى اتفاق بادرو! الى شديه دون سايق اذذان ٠‏ 
وبيسما كان الاميراطور فردريك مغذا السنر نحو « أرمينية » اذا 
بالساطان ينقض الاتفاق وينكث بعهده الذى ارتضاه معه والقاضى 
بألا يقوم بارتكاب أى عمل يلحق المضرة بالألمان © 
فجمع كل جرشه وشجب الاتفاقية التى كان قد أقسمم على احترامها . 
فلم يكن يمر بوم الا ويغير على عسكر الامبراطور فيكيدهم خسائر 
فادحة ويصيبهم بالضرر البليع . 


١14 


ولما رأى الامبراطور أن أعداد المسلمين فى تنزايد مستمر نوما 
أثر يوم رنب صفوفه على أكمل وجه استعدادا للقتال العنيف من 
جانبه , وقاد هو المؤخرة وعهد بالطليعة الى ابنه 2 ونجح الاثنان 
نجاحا ملحوظأاً فى خطتهما هذه التى أعداها »6 وصدديبيب ا التوفيق 
ى حماية ردالهما ٠‏ على انه كثيرا ما اعترض عؤلاء الشرقيون عسكر 
الامبراطور وراحوا يناوشونهم حتى يحملوهم على الاشتاك معهم فق 
القنال . الا أن الاهبراطور جاهد فى منع رجاله مر. الاقدام على 
ما يسعى اليه السلطان السلحوقى فأفسد على المسا.ين <+طتهم فى 
محاو لتهم جرهم للقتال ٠‏ 


لا التزم الاميراطور بهذه الخطة حافظ على مشاته وفرسانه, 
ممأ ساعده على متنا بعة الزحف فدخل بهم أرض 57 أرميئية » وأن 
انتسم دخولهم وتميز بالمشقة الدالغة » غير أنهم أحسسوا بالأمان حين 
صاروا بها واستشعروا السلامة والطمأنينة . 


) 8" ( 


الذنى قطعها على تلذيدنكه ولا لأموائيق المبرمة بدئهما 4 أنه 207 أمر 
رهائئه فى شىء بل انه ماذس قدما فى مهاجمة عسكر الاألمان أمم 
بقتل الرهائن مقتلو! فى أماكن متفرقة © فكان كلما نزل منزلا قتل 


عضا مكهم ٠‏ 


وكان يوحد بالجيش الصليبى شخصية بارزة موقرة تتجسم 
فى كونت فيرزبيرجح 15لا171052 وأسة:فها وهو رجل مرموق ذائع 
أالصيت تملؤ الحكمة بردته هذا الى حانب ما توغفر ل» من الثكافة 
والمعرفة » كما كان هناك أرضآ ا (5؟ )١‏ طاع امم تاعآ واسمه , 
0 9 ودذرى 4 وكان كعم سميينا أرا للاهم راطور وحامل كا 4 5 دكنيل 


0 
9 


يك وجل 


ما لهب هذأ الرجل الصااح مشاعر المسدحددن دخطيه ال -لشدر ده 
الطاعرة وعذلا نه الدينية « وكان يدول الطمأنينة فى ات الناس 

أذ يخبرهم أن ما دلاقونه من البلادا نما يلاتونه فى سبديل إ!لرب ؛ 
وآن مة عدم | ل نو م دمأ لخطاياعم 0 


2) 8# ( 


فى الوقت الذى وصل فيه الامبراطور الى أرمينية كان 
حاكمها عن وذ «فى أيو ودعرف يصدأ حي الجيل )١75:7(‏ م 5 -- ملكا 


حين شاع لير اقتثراب الاميراطور فردريك رحل المسلمون 
عن قاعة « بغراءس » التى كان صصبلاح الدين قد استولى عليها بعن 
سقوط مملكة بيت المقدس , فلما سمع « فولك دى بويون , 
8 قربب أبمون إن المسلمينس غادروها مضى فاحتل قلعتها 
وظال مالكا لحصنها ‏ عشرين عاما هما ترتب عليه ان شن ليو 
الحرب على الأمير دوهيموند بعد عوت أبية وأصيح الأمر بأجيعه 


فى بد روبس دن بوهدمر ند ٠ )١158(‏ 


ولقد طالب الداوية بهذا الحصن لآأنه كان فى أيد يهم دس 
أنوسنت 5 على أن لدون أتخذ موقفا ددن الداوية أذ وافق على 
اعادة الحصن اليهم ان هو أخذ أنطاكية لابن أخيه « روبين » . 

همكدا شاءت رحيةك ا أرب أن دمقى | ليحن ذى أند مسمحية ٠‏ 


لم أعطاه « ليون » ل لاما سأروى فيما بعد الى الد!وية فقد كان 
فى أيديهم من تبل (5؟1) . 


ءث/يا ا 


( ع.8) 


دذل الامبراطور فردريك أرمينية على رأس. جيشه فى الصويف 
حين كانت السيوسى على اقددها) وأذناسس قد تهلكهم الضحر من شدة 
القيظ »© ولما دخلها الألمان أصدحوا يشعرون دكثير من الطوأنينة أكثر 
مما كأنوا علية هن قبل . اذ كان سلطان قونية قد نر كهم وعاد 
الى بلاده . ولفد ضرب الامبراطور معسدكره عا ىئشاطىء أحد الأنهار 
فى أرض على مقربة من القلعة المعروفة باسسم « ه لفكه » 256161216 
وخرج صاحب ارميذية للترحيب يه . لكنه لم يستطع الودى.ول إإيه 
يسبب ششيده تزاحم رجال الجيش ودفع بعضهم بعضآ من أحل 
عمور أحد الحسور 2 فلما رأى عجزهم عن عبوره أرسل اثنين من 
أشراف بلده هما الاخوا ن « ؟وتستائسى » كاماردييسس وبلدوين 
كامارديسر 031287026158) ذساءا الى قائلد قوات المانيا وأخيراه 
أنهما مدوفدان من قيل مولاهما ليون وآأنه أرسلهما الى الامبراطور 
ليكونا دليله في زحفه . ومرشديه الى الطرق في عبور امسالك الموجدودة 
داخل « أرمينية » .2 فجاء المارشال بالاخوين الى الاميراطور خانحنيا 
احتراما واجلالا . وناولاهم رسالة مولاهما « ليون » اليه فرحب 
الامرراطور بما اشستملت عليه الرسالة . ثم سألهما ان كانا دعرفان 
طريقاً يكون قريباً الى الموضع المتيم به الامبراطصور فى لحظته 
حده ددلا مم الطرب 0 الى 00 حتى يستطيع 0 الألمانى 
سلوكه دون أن تحترضه أية عقبة : فأجاباه أى نعم : أن هر خاض 
النهر لأن فى هذا النهر مخاضة جيدة وليست بالخطيرة فامتطى 
الامسراطور حمنذاك جحواده لعبور النهر ورافقه انه « فردريك » دوق 
سواسا « ثم قال له الاحوان « كامارد يس © : « سلوف نعس النهر 
يامولانا قبلك ونريك الطريق التى تعبره عندها فى أمان 2 وتكون 
أنت ومن معك فى أتم سلام » » فأذن لهما الامبراطور ان يفعلا , 
ما قالا 2 ففعلا ٠‏ 0 

3 


ا١ابلإ‎ 


ثم#عادا اليه وحيذاك أمرهما أن يعدراه مع ولده فأطاعاه 5 
كر ,“ثلاثتهم راجعين , فأخذ الامبراطور يتأهب لاجتياز النهر هو 
بيالآخر . وكان معه حشد كثيفف من الجند بسارون أمامه وخلفه ,2 
حدى ١ذا‏ صار فى وسط ماء النهر تعثر حواده من لعحته عثرهة سقط 
منها الامبراطور فى الماء فبردت أطرافه من شدة الصقيع وخارت قواه 
وعجز عن تدارك نفسه وانقاذها 2 وتفتحت عروق بدنه فمات 
غريقا 2 فتفرق رجاله على وجوههم معنا وهناك ولم يستطيعوا عمل 
شىء ينقذون به مولاهم ويخلصونه من سقوطه ٠‏ 


( ه.8 ) 
ان هلاك رجل عظيم كهذا الرجل الذى اخلص النية فى سبيل 
نحدة أورشليم القدس يعحبر خسسارة قادحة ألمت بالمسيحية وتركت 


بها جرحا عميقا ٠‏ 


ترى من ذا الذدى يستطيع ان «ص.ور الحتزن اثدى.. اعتر ن من 
كاذوا معه ؟ أو يصف دموع اليارونات الذين كانوا فى صحدية 9 


ومن ذا الذى بقدر على ذكر مجزع الفرسان وغيرهم من الناس 
الذين فهقدوا قائدهم على حسن غرة منهم وعلى غير ذو فع منْ 


أحد ما ؟ . 


وأقد صدق فيه ما هو وأرد فى كتاب سليمان « لقد .اسوك 
عليهم وجعلوك قائدهم 2 وكنت أنت أيضا واحدا منهم » . 


حتى أنه كان بئعت الفدّراء ) بأحخوته )ا . وعلى هذه الصورهة كانت 


يفن 


رقة قلبه ». وسمو روحه ,. فلو ان عجلة عربة عطبت فى الطرريق وكان 
هو شاهدها أبى أن يتابع سيره حتى يصلح العطب ٠‏ 


لقد خسرت التصرانية خسارة فادحة يوم هلاكه )١5١٠(‏ 
[ الذى كان يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة ١١1١‏ من تحسد 


عيسى المسيح ] ٠‏ 


ولقد انتشل رفاقه حثته من. النهر وأدرجوها فى اكفانها : 
وضمخوها بما يليق به كامبراطور تم نقلوه الى انطاكية ودفن فى 
مشهد رهيب 2 وسجى جثمانه فى كنيسة القديس بطرس الى يمين 
شرفة المنشدين » والى جوار قير « اديمار » )١5١1(‏ الأسقف * وكان 
الى مسساره موضع الحر به التى طعن بها « لو نحشس »ه 118111115هر] 
اا 03 


رجكة)» 


والآن فانى مخبرك بالسبب الذى من أجله قدم الاميراطور عن 
طريق البر » ذلك انه فى الوقت الذى كان فيه بألمانيا كان يوجد 
يها عراف تعرف الى فردريك فقربه اليه 6 ولما كان هذا الامبراطور 
رجلا واسع الثقافة فقد كان حريصاآ على ان يضم مجلسه كل بارز 
فى فنه . وكثيرآ ما كان يدخل معهم فى مناقشات علمية » وكان 
اذا اعجب بأحد ما ضمه الى جانبه وأجزل له الصلة »© وأدخله فى 
حُدمته . 


وحدث فى دوم من الأيام ان توحه الامبراطور بالسؤال الى 

هذا العراف يستفسر منه على أى صوره ستكون خاتمته » فطلب ., 

مهنة العراف أن بمهله بنعض الوقت للاحا به على استفساره ,2 فأذن .له 
03 


١/1 3 


ان يتمهل”ما يشاء » ثم جاءه العراف آخيراً وقال له : « مولاى » لقد 
تبين” لى اناك ستموت فى اللماء » . فوعى الامبراطور كلام المتنبىء 

يولم ينسه أبدا . فلما شرع فى حمل الصليب والخروج به تذكر هذا 
الحديث » ومن ثم آثر ان يتجنب السفر بحرا » وآثر عليه السغر 
برا ٠‏ 


ومن أعجب الأمور أنه لم يلق أحد قط - ممن كانوا فى صحيته 
وممن عبروا النهر ‏ ما لقيه هو من أن يموت غرقآ » كما لم تزل 


لقد تجنب خطر الهلاك فى البحر ولكّن ترصده الموت فى النهر 
وكانت نهايته فى مباهةه ٠‏ 


عاج عار عار 


لقد استولى الجزع الشديد على صلاح الدين اذ علم بخير 
قدوم الاميراطور فسسارع مصدرا أوامره بتدمير جميع أسوار 
اللاذقية وجيلة وجديل وميروثت وغرها دن الدن الواتكقعة على 
طول الساحل [ الشسامى ] حتى لا تكون ملجاً دنمىء اليه املسيحيون 
ويجدون فيه الحماية ٠‏ 


وخاف الصلاح من الامبراطور فعزم على الا يدع مدينة من 
المدن ولا قلعة من القلاع سسليمة» لأنه ان صادف واحدة سليمة احتلها 
وشحنها بالمقاتلين فتفشل اذ ذاك ريح المسلمين وينالهم الضر 
والأذى . 


من أجل هذا خرب صلاح الدين القلاع والحصون والمدن 


7ت 20 [١‏ ا ام رم ةا ا اا 

ل 0ل 

عى>,), رجت اكت دز 2ك و لان طل 22 
٠‏ يها 


( با.8 )2 


ظل جيش الامبراطور الضخم بلا قائد 2 وتفرقت كتائيه فى 
تواج مختلفة 2 وأصيحت كالقطيع من غير راع برعاها وبقودها 0 
وثان ابن فردردك دوق سواسا قد اشتدت عليه العلة وأنهكه الملرض 
غاية الانهاك حين بلع سسهل « كيليكا » فعجز عن صعود الجبال . 


عاد جار عار 

وهكذا كان المرض الذى ألم به ضربة قاصمة له ٠‏ كما أن 
السهل الكيليكى يتسدم فى الصيف بشدة الحرارة وتفشى الأمراض 
على حيل تمتاز المناطق الجبلية بالهواء النقى الصحى ولذلك كان 
أهالى تلك البلاد بتخذون مسا كنهم فى الحبال 2 واندفعهم الحرارة 
الث.ديدة للاقامة فى تلك الذوادى بدءا من شهر يوندو حتى مذتصف 
سبتمير + ثم ينزلون السهول والوديان اد تكون حمنئدذ أبرد حوا ,2 
و بعل الخطر على صمعدانهم ٠.‏ 


عاج عار عار 


ولقد دحادل الدوق 01 ذردردك » دوق سدى اددا على دذب 4 وصعى 
الى انطاكبة رعم العله التئ دعا نسها والسقم الذف بنهكه ٠‏ وص حية 
فى له الرسلة طالقة كبيرك من الحيشن,. م فلم زلقر| الطاكية بعد 
طول اأشقة وما تكيدوه من الصعاب وحدوها وفيرة النعمة فانكيوا 
على الشراب والأكل والراحة , لذن ضر بهم الطاعون وتنشى شرهم 
الموت ذثرانمن على ذلك أن أخن عدد الغرسان فى التضاول يوما بعد 


لصوم * 


ناما الذين دحوأ دن شذآأ ال لاء وقدرت لهم الحياة ذك4ء صحدرأ 0 


الدوق الى عكا ) لكن مأ أيثت داك الردى أن أمتدت اليه هو ذاته(؟؟ 61 


و 
5 
6 


لماو 


وذلك ,بعد الاستيلاء على المدينة [ وكانت وفاته يوم العشرين من 


42 


ينايؤً ١11١‏ [ قيل سقوط عكا ٠‏ فدفن فى خان الألمان ٠‏ 
لي 
42 


لم يكن هناك حتى ذلك الوقت بالذات موضع للجماعة الألمانية 
اختصوا وحدهم ‏ دون سواهم ب بدار استشفاء فى مدينة عكا 
وفاته فى نزل الألمان ذهوا الى حسث فارقنت روحه حسده وأخذوه 
ودفنوه فى مقبر نهم ٠‏ ومن أجل هذا السبب ترق أن الدوق ‏ حين 
دنت منيته ‏ أمر الألمان ألا يحدطوه بمظاهر التكرديم والتعظيم » بل 
عليهم ان دواروا جثمانه فى رمس متواضع بيل الفقراء لأنهم كانوا 
يعرفون أن اسسببتارية القتديس يوحنا سوف يسعون لأخذ جدثمانه 
قسسرآ » على حين انه هو يريد أن يدفن فى ذلك المدفن المتواضع الذى 
يؤثره على كل ما سواه من. المدافن .. 

ما كاد الدوق يلفظ أنفاسه الأآخيرة حتى انطلق الاسبتارية 
ولم يعرفوا انه مدفون بين الفقراء ٠‏ 


عاد جار جار 


لم يكن لجماعة التنظيمات الحربية الألمانية حتى ذلك الوقت 
نفوذ كبير بالصورة التى هم عليها الآن » وكان الشعار الذى 
مدر نه و تمسر على عباناتن عيارة عن عيلة غلييا: صب 
صليب آسود . على حين كانت عياءات الفرسان الاخوان تصنع من 
القماش الوارد من ,« ستامفورد » ,2 ولم نكونوا يحرؤون على ارتداء 
العباءات البيقساء خوفا من الداوية » وان كانوا منذ حملة 


هن 


دمياط )١25(‏ قد أخدوا در لمان على عباءانهم السيضاء الصليب 


وكان فرسان القديس يوحنا الاسبتارية يطالبون بان تكون 
نهم السلطة العليا والاشراف عليهم . حتى اذا مات كبيرهم قام رئيس 
فرسسان القديس يوحنا واخوانه باختيار الرئيس الجديد ليحل محل 
الراحل . وكانت منظمة القديس يوحنا تصر على ان يكون هذا الأمر 
حقا لها على الألمان . لكن رفض الألمان طلبهم ولم يسمحوا لاية سلطة 
ير تهم أو تحت أى ظرف من الظروف أن شرف هؤلاء على 
إ خاب ر لبسدهم والمقدم علبهم . 


ولايزال النزاع مسستمرا حتى الآن بين الجانبين ٠ )١55(‏ 


( غرة ) 


دفن الألمان الدوق فى جبانتهم وقد انهالت عليهم الأموال بسبب 
هذا الدفن . ذلك لأن الدوق الراحل كان حائزا على أعلى الصفات 
وأجلها رغم ما كان عليه من صغر السن ٠.‏ 


ما كاد الناس فى ألمانيا بياأتيهم خبر وقاة الامبراطور 
« فردريك » حتى اختاروا مكانه أسن ولده وهو « هنرى » الذى كان 
اذ ذاك ملكا على ألانيا وقام بتتويجه بالتاج الامبراطورى البايا 
« سلستين » الثالث الجالس على الكرسى البابوى فى رومة ٠‏ 


ا م 

و لقد ع.. سوج هنرى بعد يوم وأحد من مسمح «ه سلستم ب 
0 ع 1د 
وكان نتويج هنرى امبراطورا يوم ١5‏ أبريل ] ٠‏ 1 


.وكان هنر ى : قد نأ مم0 )) كونسة ]تسن (( عمهية ولدم الذاذى دك 
0 , وات م اله وريانة اير عبة لحار الب بعد هوت إأد 
اصلبه 4ل . 


وقد ولدت « كونستانس » لهنرى صبيا عرف بفردربك وعم 
الدى أصبح قدوا ترك أهعءراطورا لصقليه وملكا عامها 1 


عاج عار عار 


والآن هيا بنا نعود الى موضوعنا الذى كنا فيه ٠‏ فتححداث 
بأخدار فرنسا 00 ٠‏ ذلك أن الحرب دين العاهاين كدت طدور 


رحاها حل - َل رمتتسار - 2 نت دواتق - فَذذن ال تتدرى أرمعدة 
أولاد وثلاث بنات من الملكة « البأزور » 1162201 2 كانت من 
دمل روحمةق 1 4 لحم ماك دن تنسنأ 


كان أكدر هؤ لاء سسسا بيدعى )) صترى 1( وهضصو الذى ازيم 


اخت « فيليب » ملك فرئسا التى كانت أمها )١549/(‏ تعرفا دملكت 
أسماننا 5 


أما الادن الثانى فمبدعى !0 ريتك ارد الذى كانت كو نامة 
« «راتمي4 » تا بعة له ٠‏ 

وأما الثالث فاسنهة ‏ جحرودرق ( 000117 ويبعرف بكو لمم 
بريتاثى 7 

وأما الرادع ويدءى 2 دون « لكات نا منواعاعتآ1 


و 


1 الا 


أها عن دنأتاه الكلاتمية كدت 2ه أحدادن لالفونسئمو 


تثاتالة »؛ فولدت له المنكة ١‏ بلانقى »© رخ 1 عطعصواط 


١/4 


وأما الثانية واسمها « ماتلد! » )١59(‏ 2 0482611882 - “فقد 
زوجت من دوق سكسونيا واسمه « هترى »© ويعرف بالأسد 2 وهر 
سلئه ٠ ١١320‏ 


اأخوقئ 
وأما الثالثة واسسيمها « حوانه أو حنه » )١.(‏ 0328ل قد 
قترنت بولوم الثائى ملك حقلية . .والعروف أن « جوانة » هذه هى 
التى صارت فيما بعد ملكة إنجلترا وقد أندبت أطفالها بن أخيه 


) 864. ( 


بعك موت هنرىن 0 املك قار ى الى دس إمعرن اغتمسال 
القد درس 0 :وماس 0 ذمات شدهيدا )1 0 6 أراد الملث الودج 0 ول 5 


الغضب 32-6 ندهشاع4 اناه وذصب الى لكلاك قفبلسب وقال 4 )2 مو للاى 0 


أعليك أن أدى يريد أن تحرمنفى حقى فيرتكب الخطا .جدميما اذ وضع 
تناس ع 0 أ ْ ٠ ٠:‏ 1 . 5 أرا ب 
التاج على رأس أخى الذى يصغرنى سسنا وآأنا ‏ كما تعلم ‏ يامولاى 


5 بع لك وفصلات ٠‏ [172552 فاستدلاذفك د ارب أن دتكون عونا 1 


1 جمع حدشه واقتحم باه البلاد التايعة ألملك هدر ى وهى الدلاد 
الواقعة عد الحائب الآخر دن التذال [زدصضد حر المانى] اسمدوائ 
على ٍ, أممات » 122215 عر[ و « <ور » ف « شسئون 6121110711 وسيامع! 
كلها الى ريتشسارده * فلما سدمع الماك هنرى ان املك قيليب قد 


ووصلل الى حيث كان الك فيلشب موجودا »2 وكاد القتال )١٠55(‏ يأك 
9 


ينض ب ,يل الجميع حين قدم رسل من اليابا تحمل الى الطرفين خبر 
0 
لم تكن القوة التى نحت بد الملك هنرى تعادل القوة التى عد 

الملك فيليب : ومن ثم ترك لملك فرنسسا « أوفيرن » 18761826الل وأمر 
ألا يتوج ابنا جون . ثم زحف الى انجلترا لكنه ما ليث أن مات(؟5١)‏ 
حزنا على ' ضياع أرض مثتل رر أوفيرن 43 التى 0 نعتس من أثرى 


حينذاك وفد ريتشارد على ملك فرنسسا وأعلن تبعيته له فى 
جميع الأراضى التى يملكها والواقعة فى هذا الجانب من البحر ,2 ثم 
أقسدم ان يتزوج )١6505(‏ أخته بعد أن يتم تتويجه ملكا فى مدينة 
١‏ لبان ©" »* 


) ١+ +» ( 


فارق كل من ريتشارد وفيليب الآخر وهما على وفاق تام : 
وحددا دومآ معينا يخرجان فيه لانقان مملكة بدت المقدس « ورأى 
[ أى الرابع والعشرين من يونيو من عام ١١5.‏ من تجسد عيسى 
المسيح ] . ومغضى ريتشارد الى انجلترا حيث توج ٠ )١٠955(‏ 


حين انم لريتشارد أخذ مملكته وأصبح المنصرف فيها راح يتجهز 
للخروج للحرب الصصليبية , نلا فرغ من هذه التجحهيزات 
والاستعدادات قدم على ملك فرنسدا « قبلبب » ورفع المه التماسأ 
يقول له فيه : « انه حتم علنى يا مولاى ان أخبرك أننى فتى صغير 


١4 


ماض الى ما وراء البحار , وانى التمس منك أن تؤجل زواجى حتى 
أعود من السفر . وسسأكون ملتزما لك بالعهد الذى عاهدتك عليه 
الا وهو أن أتزوج أخنتك بعد أر بعين بوما من رجوعى ٠ ٠»‏ 


لم يجد الملك « فيليب » يدا هن استجابة مطلب « ريتشارد » 
فوافقه على طلبه من غير غضب »2 ورضى أن يؤجل الزواج الى ما بعد 
رجوعه كما قال ٠.‏ 


ولما فرغ الملكان مما بأيديهما اسستعدا للرحيل ٠‏ 


)١+اأ‎ ( 


أعد « فيليب » أسطوله فى جنوة ببنما أعد ملك انحجلترا سفنه 


ولما كان يوم الاحتفال بعيد القديس « يوحنا » مضى الماك 
الى «ه سنت دنيس » ليبارك خروجه . وأقسم كل من فيليب وريتشارد 
للآخر أن بكون كل واحد منهما لصاحبة صادق الئية صافييا . 
لا تشوب نفسه شائبة ضد رفيقه ٠‏ ثم انطلق فيليب الى « جنوة » , 
ويمم ريتتسارد وجهه شطر مرسيليا ٠‏ 


وكان فى صحية الملك: فيليب رعيل كبير من كبار رجال فر نما 
من بينهم فيليب "رونت فلاندرز ,. « وهنرى » كونت شامبين , 
« وثسدوت » كونت بلواء وسدتيفن كونت « سبانسير »,2 وهحبج دوق 
« برجنديا » . كمأ رافقه فيليب اسقف بوفيه ووليم اسقف باريسس 
68 ,الى جانب طائفة من الفرسان وجماعة كبيرة من السادة ن, 
العام ٠‏ ل 


و 
6 
2 


يه ألما 


كان للملك فيليب والملكة «ايزابلاً») ‏ أبنة كونت «هدولت» ل 
ولد “(16) ) أسمه « لويسسى » [ وهو الذى صار ملك فرئسما فيما 
ينعد وعرف بلويسس الثاهمن ] وكان أبوه قد تركه فى فرئسا لرعانة 
شئون مملكته مع خاله وليم أسقف ريمز 1561928 وكذلك رينالد 
كونت « بوئنترو » 1021111616 . 


عار عار جار 


للا صار الملك فيلبب فى جنوة أمر أن نوسق سسفنه ومراكيه ,2 
أما ريتشارد فقد أوسق سسفنه مهمو الآخر ولكن فى مرسسبيليا : وأبحر 
ملك فرنسسا من جنوة فى جو عاصف منذر بالسوء واتجه الى 
د مسينا » . وقد كابدت تمويناته وسفنه كثيرا من اأشمقة «سسمب 
العواصف التى صادفته , ذلما سمع الماك « تانكر بد » «وصول ملك 
قفرتسيا الى بلاده مضى اليه مرحي به أعظم الترحبب . واسستقمطا» 
دما يلبق به كملك لفرنسسا ,2 ووضع مملكته صقلية رهن إششارته . 
والتمس منه ان يمضى الشتاء فى مملكته ٠‏ 

وا رآى ملك فرنسسا , فبلسب » دوار مأ معه من السسسفن 
رالتجهيزات . ورآأى ما تنطوى عليه نصيحة تانكر بد من الحكمة 
والصواب استحاب له وأمضى الشستاء فى صقلية 


أما الملك « ريتشارد » فقد أبحر من مرسميليا وظل بحرا حتى 

صار قريبا من جزيرة صقلية فعزم على أن دمضى متها الى أحثه الا>ة 
زوحة الملك وليم » ولبعلم ماذا 

كان من أمر ملك فرنسسيا . وهل تراه وصل الى هنذا . لكنه ما كاد 
يصبح قريباً من البر حتى جاءه خبر حمله على أن يعود من حيت 
5 © ففقد أندؤؤوه أنه سددقه ىَْ الوصول وأنه مقدم 2 مديئة 
« بالرمو » كبرى مدن مملكة صتلية والتى تعد واحدة .ون أغنى مدن 


١‏ حوانه 0 اوطجرم 1 لرؤدةها وكائت 


؟لما 


إلدنيا وأكثر البقاع ازدهارا ورفاهية . حتى لقد جرت العادة أن 


كذلك علم أن ملك فرنسا قد حل بيالأرمو ونزلها ضمثا فأخلاها 
نه الملك م ندكر يد » توقيرا لعظمته واجلالا له (لا6١)‏ 


2١ ٠# ( 


تملكت الغيطة نفس « ريتشبارد » ملك انجلتر! اذ علم أن ,بلك 
فرنسا مقيم فى « بالرهمو » . وأصدر أمره الى رجاله ان بنعللةوا 
دسفنهم فيكون رسوهم علمى مقربة من حيث يقيم الملك حتى يستطيع 
قضاء الشتاء معه . واستحاب له من معة فبادروا بائزال الفرسان 
وحمو وما يحتاجونه من المعدات . فلما علم ملك فرنسا بوصول 
مالك انحلترا خف للقائه . وسر كل منهما بالآخر سرورا طاغيا , 
فقد كان الأصفاء متبادلا بين الملكين طوال الرحلة . فكان كل متهما 
ُساحبة نعم الرفيق : وفاء وصدق طوية ٠‏ 


ولست أدرى ما الذى جعل كلا منهما ب بعد ذلك بيحارب 
الآخر . ولكن الواقع هو انه وقم بينهما شر مستطر . وتزاء احتدم 
أظاه وأنذر بالشر 0 


لفقد كانا قبل وص ولهما الى أرض المعاد أوفى صدبققن . 
لا بخاطب الواحد منهما الآخر أو نبناديه ألا بقوله « مولاى » , 
ولو قدر لهذا الحب الكبير والود المتشسادل سنهما ان تمر لكان 
ذلك خيرا للمسيحية ولعظم شأنها ٠‏ 


وستجد فيما بعد الخير عن النزاع بين الملكين )١58(‏ . 
جا عار عار 8 


و 
9 
7 
9 


7 
١مم‎ 


6 


42 


يعد 5 ن تمادل يلكا 3 فرئسا وانجلترا التحاندا جاء تانكريد ملك 
صقليّة الى ريتشارد ورحب به ودعاه للذهاب للاقامة فى القسر 
الو جوية فى بالرمو حييث يقيم ملك فرنسا ٠‏ 


كان القصر عظيم الاتساع . رحيا ,. راتعا كل الروعة . يدغ 
العاشاد دين معا فى يسير » ولما علم ملك انجادرا بنزول ملك فرنسا فى 
القصر الملكى قدم جزيل ااأشكر لذءعلك دنكردت 7 وقال أنه ليه بحب أن 
بتقل على ملك فر نساويتطفل عنيه ٠‏ ومن ثم فانة سيقدم فى موضع 
آخر ٠‏ وكان فثيليب مقيما فى القصر كما ذكرنا ٠‏ وأما ملك انحلت ١‏ 
هقد اتخذ مقامه فى الجانب الآخر . واذ كان « ريتشارد » يعلم 'ن 
الف ركسسيسن شديدو الكبرياء 4 وان الانجليز سريعوق الغفضب فقت 
انخد مسكنه فى ناحمة دعمداهة عن مالك فر نمسأ حتى لا دعددث أى تزاع 


أو يسب عراك بين الجانبيل ٠‏ 


عاد عار عار 

وبعد ان نصبي كل واحد منهما معساره سدمع الاتجلير 
ما يقوله العامة ويتردد على الالسنة من أن شجاراً حاداً اأضطرمت 
نيرائه بين الطرفين حتى بلغ مباع القتال . وكان للملك حصن تند 
شيده على ع<ل وسيماه « اميت جر يفون :311110122) 14866 ) ركان 
يسبعى من وراء أقامته أن يكون ملجأ وملاذا ان دعت الحاجة الى 
التملس موضع بحتمى به أن ثار علية الأهالى وحملوا السلاح ضددة 
فلما رأى األك « تانكر يد » انه قد نم بناء الحصن أقام له حت 
رحمة ريتشارد وجىء بالذين أساؤوا الى الملك ليرى رأيه فيهم حتى 
لا تزداد الأمور سوءا ٠‏ 

وتلقاه الماك دالترحاب وتصافى الجازدان. وساد الوقاق 2 
واستتب السلام ورفرفه الهدوء » وظلوا جميعا مقيمين حيت هم حذى 
دخل شهر مارس ٠‏ 


6ك 


»١ ٠ ( 


ذعمب الملك ريتشسارد لرؤية اخته الملكة « جوانه » التى فرحت 
اكبيد الفر - درو بة أخمها . 
> إارود: : 


وكان الحصمار المفروض على مدينة عكا مستمرا منذ عام ,2 وكان 
كل من كوئنت هنرى وكونت « ثببوت » وستيفن كونت « سسبانسيس »4. 
وفيليب وأسقف « بوفيه » قد عيروا البحر الى ععكا قبل وصول 
الملكين [ فى صيف ١١95٠‏ ] . كما كانوا قد جلبوا معهم بعض 
تجهيزات أعدها ملكفرنسا وبعض ما يخصمه من آلات الحمصارء وكانت 
الفيادة لكورنت هنرى )١595(‏ فأخذ هواد التمودن ونصب آلات الحصار 
الحربية أمام مدينة عكا وراح يرمى أسوارعا » وكان ذلك كله قبل 
روك للكت الث وى اك 


ولقد عمت اامجاعة الجيشى حتتى بلغ المد الواحد من القمح 
خمسين بيزننا , والدحاجة الصغيرة سكين سدوسية » وعدم الناس 
اأمقر والضان ٠‏ وسعنت الميضة الو أحدة باثنتى عسشره دنية » وصارت 
لحوم الخبل وادشبغال والحمير أشهى اللحوم التى بتناولها العسكر ٠‏ 
وبلغت الشدة غايتها حتى كان الفقراء اذا وجدوا حيوانا نافقا اقباورا 
على تناول لحمهة شهية كبرة . 


وحدث بعد حضور كونت « شاميين » أن أخد العسكر والضبياط 
يتهامسون ضد اليارونات وضد الرجال الكبار ممن كانوا قادّمين 
بالحصار بسبب النقص البين فى كل شىء 2 وراحوا يسلقونهم 
بألسئة حداد ويتولون فيهم كلاما مهينأ فيه الازدراء بهم يبسددب - 
تحر اكيم .اعجار به صلا الدين وقتاله ,2 فيحتج أشراف القوم دانهم ' 0 
بخرجوا لقتاله طالما ظلت عكا فى ند السليق ٠‏ 06 


و 
6 
3 


5 
2 
و 0 ا 


و رامت الأمور داحل (الحبيس حدتى أنه مأ من د ىن كان بحر 
علي .ال زول الى ساحة القتال ألا ودسمع ” قارص 0 والسخر به ننه 
.لوده عن الحرب ويةهم بالحدن 8 


آأما العسكر فقد سلكوا مس.ككا كله العنجهية والتعالى عذى 
الفرسان أذ عدوا أنفسهم أعلى من هؤلاء مكائة غ وتخيلوا دهم قم 
وحدهيم القادرون على الخروج لجار ده صللاج الدون من عير الاسدعانك 
«الفرسسان »2 وكثيرا ما طالب كيارهم من الماك ومن اليارونات إن 
د سعفو صم بالدوابي للهحوم على العدو . فلما أدرك المارونات أنهم 
أن يستطيعوا أن يثنوهم عما يلحون بالمطالية به قالوا لهم : أن لهم 
الحرية فى المضى الى حيث يريدون على أن يتحملوا مغبة ما يقولون » 
مان هم نجحوا كان ذلك مدعاة مرح وسيرور عظيمين » أما أن هم 
فشلوا فلن بحدوا أحدا قط يقف الى حانيهم ٠‏ 

حن رآهم صلاح الدين تادمين لتتاله : ترك موسدكر ه © خأما ر 
المعسكر اليا وليس به هن أحد يصدهم عنه تدافعوا سراعا . د 
صلاح الدين يفملون ما يتساؤون بكل ما وصات اليه أيديهم 
فالتهموا كل ما صادفوه وكل الذى يريدون . وذا كان يعلم أنهم 
قاتلونه من غر مساندة من حانب الفرسان فقد كدر عطيهم كرة عندغه 
وهم فى داخل المعسكر وفتك بالكثرين منهم حتى بلخ عدد القتلى 
منيم ستة عشر ألف قتيل . وقال البعض بل هلكوا على بكرة و 
تقريبا ولم دبق منهم سوى مائة مقاتل فقط 


هكذا عاقب الرب عامة المقاتلن حزاء ما أظهم وه عن غطر سمة 
نحو الفرسان وانتقاها منهم » وأذ ذاك أمر صلاح الدين رجاله أن 
بسحيوا حتثث القتلى وبلقوا بها بعبدا ٠‏ وقد استغرق منهم هذ! 
العمل أكثر من ثمانية أيام ظل العسكر خلالها لا يقدرون على 
الخروج لشرب الماء . 


كما 


ألسئة دسسنبا حدما الدتلى والهلكى ؛ حتّى لم بعد أحد من أ صل 
العسكر سن قادرا على احتماله ٠‏ 


لقد حدث هذا يوم عيد القديس حيوسن و هو الخامس والعشرون 
من يوليو ٠ )١31١(‏ 


عاج عار جار 


وماتت )١151١(‏ فى هذه الأثناء الملكة « سيديلا » وابنتاها : 
اليس » عع11لى « وماريدا » 819218 وورتت الملكة ابزاسلا زوحة 
صمفرى صاحب سورون انة الملك عهوزرى والملكة 0 ماريا » ٠‏ 


(#2+ؤ) 


أدرك المركيز كونراد الذى كان قد تملك مدينة 1 صور »© انه لم 
بعد بعد موت الملكة <« سسيبيلا »؛ ثم وريث للعرثئن سوى 
٠‏ ايزابيلا » ٠‏ ولا كان عو يطممع فى الاستحواذ على مملكة بيت 
الأقدس فانه كان يلح على الملكة ماريا ‏ أم ايزابلا ‏ ان تعلن شمجبها 
زواج القائم بين ابنتها وبسل همفرى وان تحملها على الانفصال 
عنه . ذهما كان من الملكة الا أن أمرت ابنتها بذلك وحمت البها 
'لانفصال عن همفرى ٠‏ كما راحت تحب الها الزواج من الأر كدن 
كوئراد مدلا من همفرى 6 فاصيت أبنتها أذندها عما تدعوها اليك أمها 
ماربا » فعاودت االكه الآم مسعاها وظلت ابنتها مصرة على الا السمتمع 
'ليها كأن فى أذنيها وقرا عما تقوله أمهو ا» فلما ضاقت الأم ذرعا 
تالت لها أنها لن تكون الملكة ولن تصير صاحدة الميلكة ما لم تنفصل 


عن همفرى 1 
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70 00 ا يآ ١‏ 
.يها راحت نذ كر ها بحرمهة بوم ١2‏ راد كونت طرابلس وسوإه من 
اليازّو نات الذين كانوا قن نا بلس ان بمو لحووه ملكا ونتوحوها عي 
يه الأخرى ملكة قهرب الى ببست المقدس وأعلن تمعبته وولاءه للمتلكة 
«ه سسيمديلا » التماسسا للصفح عنه قائلا لسيبيلا ان القوم أرادوا ان 
يتوجو” رغم مشسيئته » وأفهمتها أنها طالما ظلت زوجة لهمفرى 
ن تثنال الشَمرف العظيم بالحلوس على العرش ودحل مد 

أبيها (155) . 


دك على ذلك أنهم أخيروها أنها حين دروحجحت من همفر ى كأادت 

0 غريرة لا ندرك شسيئا هن أمور الزواج ,2 ومن ثم فان ممد؛ 
زوأ ج باطال ولسس ددى موضوع . وانه يمكن فسخه ٠‏ 
عاو جار عار 

كانت ماريا تريد أن يصبح المركيز زوجا لايزابيلا » هذا الى 
حانب ما كان ينطوى عليه صدر ماريدا من المقت والكراهية الشديدين 
لهمفرى »© كما أن هناك سبباً آخر كان يزيد فى بفضه! لوهميفرى 
ذلك كن حدس م من ادزاسلا أصبح شد دك الكراهية لدما نه 0 إر» 
سمععى لحر مانها م روبة استها 4 وكان مهو صادرا فى ذلك عن نصبحة 
أسدتها أليه أمه «ستيفانى دى ميللى» )١"(‏ بإلآنةة 4ه 7زسقطدءا5 
صاحية الكرك 


جا جار عار 


ثم حاء المركيز بعد ذلك من « صور » الى عكا لحصارها . رمم 
بكل فى هذه الأثناء عن ملاحقة كل من « فيليب أسقف بوفديه » 
5 وهوديرت ]11112617 رسن أسساقفة بيزا الذى كان 
يمثل كئيسة روما )١15(‏ الذى جاء لمساعدته حتى يتم هذا الزواج * 
ودقال انه أفسد كتثيرا من رجال الحيشى بهداياه ووعوده السخية 
لهم . لا سسيما من كانوا فى حاششيية المندوب البابوى والأسقف ,2 


1١84 


ومن ثم فانه 1ا أنكرت المنكة الزواج كان من البسير نقضه وحينذاك 
قأمت الملكة ماريا وأخبرت المندوب البابوى ببطلان هذا الزواج لات 
ابنتها حين تزوجت كانت طفلة غريرة فى الثامنة من عمرها أى أنها 
كانت دون السن التى يصح لها فيه الزواج )١56(‏ . 


وجىء بهمفرى ليسمع هذا الاتهام وسألوه عما يحيله على 
الانفصال عنها » فتمسسك بأن هذه السسيده انما قيلت هذا الزواج 
عن شهم وادراك وعن طيب خاطر ورضاء تأم دن ناحيتها 58 

وكان من الشهود الآخربن » ستلسس » 521185 كبر الخدم 
الذى وفف وقال ‏ كذبا وفى تحد لهمفرى ‏ أما السيدة لم 
يقخك. زليه آبدا ول يسعضرها. اج ما .يسان عذا “الدواج الذى 
أصبحت بمقتضهاه زوجة لهمفرى © وقال « سسنليس » أن كل ما تم 
أنما تم بأمر ألأك دلدودين وضد مشددثة « السسديدة » وأرادتها . 

أها همفرى الذى كان يتسدم بالجين والخنوع فقد تراجع 
ولم يجرؤ على التقاط القفاز الذى ألقاه معاً رضوه فى وجيهه . 

أما الددن أفسد نهم هداءا المر كز فقد راحوا دنتصحون همفرى 
ولم يسألهم رأيهم بل قالوا انه ان ظل محتفظا بزواحه هذا فلن 
تكون قادرا على ادارة دفة ششرئون المملكة مما بحر عليه التعب 
ويسيب له الحزن » فنزل عند رأيهم وفصم عقد الزواج )١155(‏ . 


)١+6هر(‎ 


أسرع النائب البابوى حينذاك ‏ وكان من أهمل بيزا -, 
باعلان الفصل بين الزوجين » على الرغم من أنه لو ترك له الأمق 
3 


5 : 
«ط هلما 


ليحكم ل فمة بما يشاء وبما يرى -لابقى عقد الزواج قائما ولم سمح 
بالطلا ٠‏ اذ لم كن عنده سيبيه قوى يبرر الفصل بين اأزوجين 
كن كان السسيبب الذى حمل مندوب كئيسة رومة على الوقه: ْ 
الى جانب المأركيز هى أن البيازنة كانوا قد آحضروه من 
القسطنطينية الى مد:نة , صور » )١١7(‏ وهم الذين وفوا اذى 
حائة ا ررها لو كان الأجل مد له أكئر مما عاكشى لحصلت مماكة 
ديت المتدس من الحةوق والمتلكات أكثر مما لها . 


2) ١+٠" 


ليس من المممكن أن يبدأ. عمللى جايل بالزور والبهتان ثم 
نتهى الى خاتمة طيبة , ذلك انه بعد أن عرضت القضمية أمام 
النائب البابوى جاءت الملكة دأريا باينتها لتسمم يأذنيها التمول 
الفصسل فق قضيتها حيث قضى بأن تتزوج المركيز » ويعام م 
ما اذا كان هذا الدكم يتفق مع الشربيعة والحق » وذلك لأن السب ١‏ : 
لم تكن فى ذمة زوجها » بل كانت ى قبضة المركيز الذى سرعان 
د تزو ديا حالما صدر الحكم 


ما كادت القضية تصل الى هذه النهاية حتى بادرت 
ا ا بزاسِلا » فأخذت فى الحال مقاليد أدور الممنكة فى ددصل_-_أ 
وطلبت اليهم أن يقطعوا على أنفسهم يمي الولاء لها قراحوا 
بعاملونها كمأ لو كانت الوريث الشرعى » ولملا أحكيت قدضتها 
علي دفة الأمور فقد أعلنت فى حضر 5 بارونئات المملكة أذها . دقد 
أننئصلت عن زوحها الأول أ أذنها راغية قَْ أن يكون لهذا الزوج أو 
ذريته الحق فى أن يرثوها » وقالت اثئنى أرد أليه جمدع الأراضى أتى 
أعطاها لأخى حين مزوجدى 0 وأعذى دذأك د تورون » فى « شادو ٠»‏ 


5ط 


5 7111 ع5 !31 01121 5 ووئل ا دتعلق هما 86 امتد'زات واكدا لك 
جمبع الميتلكات الخاص4 اسه وحدهة * 


بعد أن قرغت من كلماتها هذه اخلْ المركيز درتب حفقل 
عشاء زواحه عن « ادزاسلا « تو قال أنك تزوحيها مراثدن 4 آأها الأرلى 
فكاديف زيجة تدعريه 3 وأما الثازيه فكادك بالكدئيس.ه» ٠‏ 


ولو كانت هذه السيدة فى عصمة زوجها ممفرى فلريما 5 


من المحتمل كلل 0 زلا تقدل أنفصالهما بمعضهمأ عن عض 4 


ومع ذلك فان المركيز لم يظهر الفرحة » وقد يكون هناك سؤال 
عما اذا كانت مملكة بيت المقدس لم تصبح على شفا مرحلة خطيرة 


ىج وله لبد شيا هذا العمل 4 


2) ١ /لا+‎ ( 


أمضى ملكا فرتسا واتجلترا الشتاء فى صقاية ٠»‏ خأما تاذيهما 
وهو بسار فتد. كان رجلا شديد المراو:ة.* : بال الجيع . أد 
0 منذ لحظة وصوله عن الالحاح على اخته فى أن دبيع دائئتها 
شى آلت المها من زوحها » وأن تصرعد .4ه ذى 5-5-8 وحه عدج » ووعتها 
78 درك اليها اش عودنيه مباشرة الى انجلترا ت كل ها تسدلمه 
دن هرذه الماة:4 وان يزوجها الى الرعب. الكفق المناسسب 
الثرى (118) © فلما سمعت هذا الوعد منه أخذت فى التشاور »> 
ثم استحا بت لرغبته فى ب بيع دوطتها واعطائه ما حصلت عليه من 
نمنها ٠‏ 


د فرح الملك ريتشارد باستجابة شقيتته لطلبه » اذ كان قد 
جه صع املك «» 2 نكردد 0 الذى “ل عذى تحددجحة رجالية 


0 
6 
2 


"5 
١59١ كه‎ 


همعقد مشقْقة مع ريتثشارد بان يدفع له فى هذه العملية مائة ألف 
مارلك (155) . 
و3 


4 9 


وتنسلم ريتشارد من تانكر يد المبلغ المتفق عليه وكان وقت 
الابحار قد دنا ومن ثم جهن الملك أسطوله وأسيعيك للا حار : 
وأمده كل من تانكريد وملك فرنسا بكميات ضخمية وفية من 
المئثونة والذخيرة » ثم خرج الملكان نحصار عكا »© لكن « جوانة »؛ 
الأعمال التى كان من الواجب أن تنجزها قبل رحيلها على أن 
تواصل السفر بعد ذلك حين سنح لها الوتدت . 


عار عار عار 


دعيك ان غادر الملكان مسدمنا 1 وذلك دوم 6 عمارس ١1١5١‏ 3 
انحه ملك فرانسا قبلسب الى فلسطبين م اشرة 5 ٠صط<ما‏ جميع 
رجاله 2 وبلغ ميناء عكا التى كانت لا تزال تحت الحصار )١7١(‏ 
وكان وصوله اليها يوم العشرين دن أدرديل من. نفس السدئة ٠‏ 


أما من كان بعكا من كبار النبلاء فكانوا يترقبون وصوله 
فى لهفة » لذلك ما كادت قدماه تمسان ترابها حتى استقبلوه استقبالا 
خافلا تجلت فيه مظاهر التعظيم التى تليق برجل جليل القسدر 
كملك فرنسا الذى يث قدومه الشجاعة فى نفوس الناس وشد 
من هزاتبهم © وكان.مهه اننطول ضخم عا فية من. ك5 واللثونة وكيا 
كان برافقه عداد جم من الباروونات الحدير بن بأن يكونوا فى صحبه 
التاح الفرنسى »2 وكان من بينهم « فيليب كونت فلاندرز » وعيج 
دوق ب رحنديا » ووليم دوق بارسى التى هى مقاطعة « بواتبية » 
التى ظلت موضع نزاع بين الملكين فترة من الوقت * 


/ ١5 


) ١+مجب‎ ( 


ما كاد الملك فيليب يصل الى عكا حتى أمتطى صهوة أحد 
الجيد وراح يدور فى شتى ارجاء أالبلد ليرى اسير هكان يستطيمع 
منه احتلالها . فلما وصل ألى المكان المنشود ورآه رأى العين صاح 
قاثلا : « يا لله !! ٠‏ انظروا كم من الرجال العظام حاصروا هذا 
البلد » لكنهم عجزوا جميعا عن الاستيلاء عليه !! » ٠‏ 


ثم أمر أن يقام حول المدينة حواجز وستائر حديدية 2 وان 
تطلى يطلاء له بريق الفضة » كما أمر رماة الأقواس من الرجال 
الذين فى جيشه بالاستمرار فى مأ هم فيه من الرمى ففعلوأ حتى 
لم يعد أحد قادراً على رفع أصبعه فوق أسوار المدينة التى وجد 
أهلوها أنفسهم وقد أحيط بهم وهوجموا مهاجمة عنيفة شرسة » 
فرفعوا شعارهم على كنيسة سنت لورنس التى كانت قد تحولت 
الى مسجد © فوضعوا سسلة فى مكان عال ودلوها أتكون علامة 
تحذير » كما أبرزوا راياتهم لاستدعاء الجيشش الاسلامى للحضور 
لنحدتهم ٠‏ فلما طأل رفعهم لهذه السللمة وتلك الرايات أنزلوها 
دليلا على أنهم لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر مما صمدوا ٠‏ 


عار جار عا 
كذلك ظل ملك فرنسا بحاصر من كانرا داخل مدينة عكا 
حتى وصل ملك إنجلتر! نجاء بالنقابين والحفارين [نقب السور 
المتاخم [مرجح موددت > 118110166 
وصنع البيازنة آلة سموها بالقطة نقلوها الى ناحية السور الذى 
كان النقابون يعمئون فى نقبه , لكن المسلمين أضرموا النار فيها 
وراحوا يقذفونها بشحم الخنزير وبالزيت وغير ذلك مما يجدونه 


9 2 


3 
ن د هذ غ5١‏ 


0 


فى المدينة فاحترقت « القطة » والذين بداخلها ©» واذ ذاك شرع 
3 


7 


النقايون'يعملون ويحفرون تحت السور حتى وصلوا الى اسه » ذم 
يرما النار فأتت عليه فانهار وحينذاك وصل الى المدينة مارشال 

ا ومعه زمره كبيرة من الفرسان 2٠‏ وكان دخولهم اباها من هذه 
الثغرة التى بالسور , الا أن المسلمين حالوا بينهم وبين اقتحام 
اليلد وردوىو هم على أعقابهم . 


وهلك فى هذا الحادث المارشال وكثير من الفرسان الذين معه. 
موجودين هناك ٠‏ 


)١٠١8ه.(‎ 


لقد كان فى قدرة ملك فرنسا الاستيلاء فى يسر وسهولة على 
المدينة لو أنه بادر الى ذلك » ولكنه ظل يترقب وصول « ريتشارد » 
ملك انجلترا لان سفرهما كان معا » وكان بينهما عهد اتفقا عليه 
حين خروجهما من بلديهما » آلا وهو ان يكونا شريكين فى جميع 
الفتوحات التى يتحتم عليهما. القيام بها ,» هذا الى جانب أن فيليب, 
كان يريد أن يشاركه ريتشارد فرحة الاستيلاء على المدينة ٠‏ 


)١١+ ر‎ 


كان الملك اريتشارد 5 قبل مغادرته الجادرا سي يه 
الغليظ أن يتزوج أخنه: نعدك أربعين وها بالتمام 5 'عوةته دن 
مملكة القدس 4 لحن أمهة ل المانور 6 1168201 الاى كانت من 
قبل ملكة لفزنسا وانجلترا حين سمعيت بأن ابنها عاهد الملك 
الفرنسئ ( الذى كان زُوجها من قبل ) بما عاهده عليه من زواجه 


١ع‎ 


بأخته غضيت أذ كانت تكره أن يكون أحد من ذريتها دن نسل 
فيليب وآلت على نفسها الا ان تفسد هذه الخطبة التى ارتبط بها 
ولدها » ومن ثم لم تأل جهدا فى البحث له عن زوجة تكون من غير 
بيت الملك فيليب »© فاخيروها ان لملك(1!/1) نفارة ( سائكو السادس 
١١95 - ٠٠‏ ) أختين فرأت أن نسعى ليتزوج اينها بواحدة 
منهما 2 فأرسلت فى الحال الى ملك نفارة تسأله أن برسل احداهما 
ليتزوجها ابنها ريتشارد فتصيح هذه الابنة ملكة على انجلترا ,2 
ففرح سسانكو [ شائجة ] السادس وغمره السرور حين علم بهذا 
الاقتراح وجهز أخته«برينجاريا» 286169282118 جهازا عظيما يليق بمن 
ستكون ملكة وأرسلها الى بواتييه حيث كانت فى اانتظارها 
« اليائفور » التى سرها حضور الفتاة . 


بادرت الييانور فأعدت فى توها كل ما يلزم لرحلة 
٠‏ بر ينتجاريا » وسعت لتدرك ابنها' قبل أن يغادر صقلية حتى تضمن 
اتمام هذا الزواج ٠‏ الم أقلعت من « بواتبيه » فلما بلغت صقلية 
راحت تتلمس الخبر عن ابنها الملك ريتشارد فعلمت برحبله هو 
وملك فرنسيا ٠‏ كما علمت انه ابنتها «جوانه » ملكة صقلية قد. باعت 
دوطتها .وذهبت الى مسمناأ لتلحق بأخيها زيتشارد فى مضيه الى 
فلسطين : » فسرها هذا الخير" غابة السرور ٠‏ وأسرعت فى أثر ابنتها 
إترسل العروس فى صحبتها فتحقق رغبتها وتزداد شرفا 2 ورأت 
أن محل ابنها بالزواج وبذلك تحقق تطلعاتها ورغمتها' (؟/ا١) ٠‏ 


١110 


أسرعت الملكة « اليانور » غاية الاسراع فى الوصول الى مدينة 
ام ا و اا لاقن اللا ا 
كما رحب بها أهل اليلد ٠‏ 


03 
و0‎ 
١ 8 ّ 3 


42 


كادت « اليانور » تنزل فى الموقع الذى خصص لها حتى 

بيني الها أن امنتها عل وشلك المغادرة والقيام بر حلتها التى وعدت 

3 أخاها »؛ فعهدت « اليانور » اليها بالعروسى العذراء لتكون فى 

"سحونا حتى يتم زواج آخيها ريسارد بها , وطلبت اليها أن تخبر 

أخاها أن يتزوجها وألا يتريث أو يتمهل باى حال من الأحوال فى 
اتهام هذا القران . 


كم ودعت ١(‏ اليانور ( أدئتها حوانه وسارت كل وأحدهة منهما 
فى طريقها ٠‏ 


وعادت الملكة « اليائور » الى « بواتو » . 


وانطلقت السفينة بها ويمن فى صحبتها » ثم تبين لها فى 
انك ابحارعا انها ايحت عن ومن مهيا لى ماف ةا برضل 
التى لم تكد تطالمع أرضها وتراها رؤيا العين حتى التفتت الى يحارتها 
وقالت لهم انها راغبة فى أن تعرف عما اذا كان 
الملك « ريتشارد » قد مر من هنا » فأجابوها انهم سعداء بأن يليوا 
طلبها , ومن ثم آمرتهم الملكة أن يقتربوا من الساحل »2 ففردوا 
الأشرعة وانطلقوا حتى صاروا أقرب ما تكونون الى ساحل الجزيرة 
التى كان صاحيها اسحق [ دوكاس كومنينوس ] )١175(‏ قد جمع 
رحاله ووضع حراسة قوية على الشاطىء مخافة أن سستولى ملكا 
فرنسا وانجلتراأ على جزيرته عند وصولهما اليها ٠‏ 


أرسل طائفة من رحاله على ظهر سمفيئة صغيرة يتقصون كير القادمين 
وما هى ماهيتهم؟ وما وحهتهم؟ فخرج رجاله الى عرض البحر فهلموا 


111 


ان عيل ظهر السفن القادمة ملكة صقلية أخت الملك ريتشيارد » وانها 
فى طريقها الى فلسطين فى أثر شقيقها فى حجه الصليبى ٠‏ فلما 
اقترب الجانيان الانجليزى والقيرصى بءضهما من بعض سأل الذين 
كانوا على ظهر مركب جوانا من كانوا فى السفينة القدرصية أن 
كان لديهم خير عما اذا كان لعي جد مرا من هنا فكان الرد أن 
لا عام لهم بشىء من هذ! القميل * 


)١١* 0 


عاد الرجال الذين كانوا فى القارب الى مولاهم اسحق صاحب 
قبرص وأخيروه ان أهل السفن هم هلمكة صقلية أخت الملك ريتشارد 
وحاشيتها »2 وانهم فى طريقهم الى فلسطين ٠‏ 


كان اسحق صاحب قبرص رجلا شريرا تنطوى جوانحه على 
'الكراهية والبغضاء لللاتين ومن ثم راح يدير المكيدة لهم وأعمال 
الخديعة»فأرسل الى السيدهة رسالة يلتمس فيها منها ‏ أن شساءت ل 
أن تحضر وتنسساتدم فى بلده حتى تأتيها الأخبار عن أخيها ٠‏ 


وأرسل لها سسفينة صغيرة وبعث رجالا من لدنه يدعونها أيابة 
عنه أن تنزل وترسو أنى شاءت حتى تأخذ قسطا من الراحة وانتزود 
بالماء والطعام » وأخبروها انها تستطيع البقاء فى طمأئنينة حتى 
بأتيها الخبر عن أخيها 2 فتديرت الأمر مم رجالها فنصحرها 
الا تستحيب له والا تلبى هذه الدعوة » فأخشرت رسل اسحق أن 
يرفعوا الشكر الجزيل الى مولاهم » وأن يقولوا له على لسانها انها 
ل نملك أن تغادر السفينة من غير أذن شقيقها الملك »2 فعاد 0 
الى مولاهم ونقلوا اليه ما قالته « جوانة » لهم © وانها شاكره له 
ما يعرضه عليها , ولكنها لا تستطيع الذزول الى البر من غير ادن" 


9 
ب 


١ 7/ 3 


2 
املك .“هذا على الرغم من انها سوف تأذن لمن فى مغيتها بالنزول 
ليعؤود بالماء ٠‏ 
حس لمعه اسحق ما ذكره له زسيلهة أمر + مسميع رحاله 
الا يسمحوا لمن على ظهر السفن بالتزود بالماء » وكان الدافع له على 
دالقوة 9 


ما كاد من على سسفن « حوانه » يدركون خيانة أسحق وغدره 
ويعرفون أن مراكبه خارجة لمهاجمتهم حتى فردوا قلاعهم وأبحروا 
حتى صاروا فى عرض البحر 2 فانطلقت سفنهم مجر يها ومرسساها 
فليا كان اليوم التالى التقوا بأسطول املك ريتقارد فكانت 
الفرحة عظيمة به ٠‏ 


د ؟١١)‏ 


فى هذا الوقت الذى نتكلم عنه كانت هناك ثلاث سفن غاصة 
بالحجاج فى طريقها لمساعدة بيت المقدس »© وبينما هى فى طريقها 
اذا بعاصفة هوجاء تهب عليها فتعطبها وهى قى عرض البحر فتجنح 
السفن وتتحطىم عند جزيرة قبرص ويهلك من يهلك ولكن ينجو 
بعض الحجاج وتقدر لهم الحياة ويبلغون أارض الجزيرة ويتوقعون أن 
يجدوا السلامة فيها . لكن ما كان أعظم خيبة ظنهم فقد وجدوا خطرا 
أشد وأدهى مما 'نجوا منه حين أمسكهم الاغر بق وعاملوهم بوحسية 
دونها أية وحشية أخرى ٠»‏ ثم جاؤوا بهم الى اسحق الذى كان الحقد 
الأسود يعشش فى صدره ويملؤ جوانحه ويجعله يتطلع الى فرصة 
تتاح له فيتزل بهم الشر 2 وكانت تربطه يتوروس الثانى صاحب 


١١4 


الحبل )١75(‏ وارمينية رابطة القربى » فذقد كانت إابنة « توروس » 
زوحة لاسحق وركاايمت قد أ نحت له أدنة هى التى أمءكها و اتشوارة 
ونقلها الى ما وراء المحار بعد. أن فشضح قبسرص ,2 كما سنروى لك هذا 
الخبر فى موضعه من هذا الكتاب (5/ا١) ٠‏ 


عاج عار عار 


ما العاف الاقررق الى اسيدق بالسحاج. ( المبيسدين ] واصيحوا 
فى حضرته حتى أمر يقطع رقابهم جميعا عن بكرة أبيهم » لم ,يستثن 
منهم احدآ » وهكذا بلغت خسته هذا الحد الوضيع حتى آمر بقتلهم 
على هذه الصورة رغم انهم لم يأتوا جرما ولم يقترفوا اثما , ولم 
يقاتلوه » بل قدموأ من بلادهم فى سبيل الرب ليكونوا عونا 
على محو العار الذى أنزله المسلمون يعيسى المسيح . 

وكابد هؤلاء الحجاج قسوة دونها كل قسوة على أيدى هؤلاء 
الذين يسمون أتفسهم بالمسيحيين فارتكبوا معهم من الفظائع ما لم 
بر تكبه المسلمون الكفار ٠‏ 


عاد عار عا 


أصدر اسحق هذا الأمر الدنىء الى الاغريق الأشرار الذين 
رحبوا به فاستصحبوا الحجاج الى ناحية للفتك فيها بهم ولقتلهم . 
غير إنه كان هناك فارس :رمندى المولك يعمل مرتزقا فى خدمة اسحق 
أخذته الشذقة والرحمة بهؤلاء التعساء وأحس بالمرارة الشديدة 
تعصر قلبه اذ يأخذ اليونان هؤلاء الحجاج الأغراب ليتتلوهم شر 
قتلة » ولينزلوا بهم الهلاك الوحشى بلا ذنب جنوه » أو اثم ارتكبوه . 
ولم يكن هناك أى يبر حتى ينزلوا بهم هذا العذاب ويلحقوا بهم هذا ي» 
المصير البشع ٠‏ 8 


ره 
وه 
6 
2 


و 
١15998 5‏ 


2 
0 


43 ك5 هذا الفرمندى روحة لل ربا 4 كما أسملم حجحسده للقتئل 
يشر ان يموت وحده فردا بدلا من أن بترك هؤلاء الناس جومعا 
' يهلكون بلا جرم اأرتكدوه أو حرير هي ؤاخذون عليها . 


اشن عد الاريادق على سواه يتداية ريا إلى حرط 
كان الحجاج موجودين فى أنتظار مصيرهم ذيحا كالنعاج ثم نادى 
الذين كان معهودا اليهم أن يقوموا بقتلهم أن يكفوا عما هم مقدمون 
عليه وألا يقتلوهم وذلك يأمر الامبراطور اسحق » فظن هؤلاء الذين 
سمعوه أن ما يقوله هذا الفارس النرمندى حق لأنهم كانوا يعرفون انه 
من حاشية اسحق © وعتقدوا أن ما جاءهم به أن هو الا صدق » 
فأمسكوا عما كانوا مقدمين عليه من ذبح هؤلاء الحجاج . 


أما الفارس [ النرمندى ع الذى كان حريصا. ومتلهفا على عمل 
ما فيه انقاذ الحجاج فقد خاطب الحجاج بالفرنسية ونصحهم أن 
يفروا الى داخل الجزيرة عساهم يجدون ملجأ يختبئثون به حتى تأتدهم 
الرحمة من ربهم ©» ودعاهم أن يصلوا من أجله راجين له الرحمة 
لانه كان يعرف انه لا محالة مقتول اذا أنقذهم . 

واستجاب الرب لتضرعهم حين جاء ريتشارد كما ساقص الخبر 
هذا حالا ٠‏ 


) ١١6 


2 ادر فأدر 0 9 فنفد الاغر بق أمره فى 0 0 
الى ةدله مهللين فرحين لانهم كايوا يعتبرون الفرنجة هراطقة ويعدون 
مقتل أى لاتينى عملا يرضى ارب ٠‏ 


.ب 


)ك١5(0‎ 


استولى الخوف الشسديد بعد ذلك على اسحق ٠‏ وكان خوفه 
مها عهل كبيراً ©» فقد خشى قدوم الملك « ريتشارد » © كمأ أحس 
بفظاظه الجرم الذى ارتكبه تجاه المسيحيين فى قبرص وهول فظاعته, 
وسرعان ما جاء الى « ليماسول » وشحنها بالمقاتلة : فرسانا ومشياة. 
وأمر الحرس ان يقفوا على امتداد الساحل لا تغفل لهم عين » وألقى 
بتعاليمه الى عسكره أن يكونوا على أتم أهبة وعلى غاية الاستعداد 
للقنال ان هم رأوا سفن عدوه 2 وكان اتخاذه كل هذه الاجراءات 
حذرا وخونا من قدوم الملك ريتشارد بقواته وأسطوله ووصولهم الى 
ميناء « ليماسول » )١0756(‏ التى جاءهها [ يوم السادس من هايو 
(١‏ ] وسممع بما كان من اسحق »© فأنزل )١997(‏ فى الحال الى 
البر طائفة من رجاله ليجلبوا الماء العذب يشربه من جاؤوا فى 
صحينة . 

الا ان الاغريق الذين كانوا قائمين بحراسة الشاطىء رفضوا 
الأذن لهم بالرسو والنزول الى الساحل وأخبر وهم انهم مان.وهم 
من التزود بالماء والطعام من الحزيرة . فلمما علم الملك ريبتشارد 
بما قاله رحال اسحق غضب أشد الغضب وآمر فى الحال جنده أن 
يستعدوا لشق طريقهم بالقوة للنزول الى الشاطىء » فأطاعوه ونزل 
الفرسان والعسكر ورماة السهام وصاحيهم هو ذاته قى الذزول 
6 كاد أسحق بيدصر اقوات الملك [ |الانجليزىيٍ 1 ع 7 حزيرته 


كنائنه بالرسو ار فأطاعوه وزحفقوا مشاة ضصك القوات 
الاغم بقية ٠‏ 


وعاون الرب الملك ريتشارد فهزم القيارصة ودارت عليهم 


الدائرة وذافوا مرارة الانكسار فى ,» لنماسول " 038 


6217 


»)١١ 3 


5 بعد الفراغ من هذه الوقعة فر اسبحق على وجهه ناركا بلده ,2 
ان" رتشارد ذقد أهر جنده بالتوغل داحل الملاد ' واألحد فى أثر 
'اليونان فاستجايو! لأمره فجدوا فى طلبٍ العدى وقاتلوة فى السهل 
قبل أن يتمكن من الفرار الى الجيال ويعتصم بها ٠‏ 
هكذا أنزل ريتشارد وعسكره الهزيمة مرة ثانية بالعدو , 
وكانت الهزيمة هذه المرة على مقربة من قرية يسمونها 
« كولوسى » 15010851 فانطاق اسحق معتصما بالتلال اذ لم يجد 
له ملاذا سمواها يحتمى به . وطارده الفزع من لقاء ريتشارد رغم 
أنه جمع كل من كان نحت بده ومن استطاع حشضده من اليونان 
والأرمن وغيرهم فى محاولة منه لقتال الملك ريتشارد عسياه يلحق 
به الأذى ويصيبه بالمضرة ويخرجه من الجزيرة . ولكن رب المجد 
الذى جاء بريتشارزد والذى أراد أن يبذر البذرة الطيبة فى هذه 
الجزيرة باقامة الكنيسة الطاهرة المسيحية الرومانية لاقتلاع الجذور 
الفاسدة للاغريق الخيثاء أقول ان رب المجحجد ومن له العبزة ألهم 
ريتشارد الحكمة فى أن سرع بالذهاب الى قلعة « كبرينيا 0 
111 فاستولى عامها وعثر فيها على ادنة اسرحق 2 كمأ وحد 
أموالا طائلة ومتاعا كثيرا . فأخذ كل ما صادفه ٠‏ 
ورضى ريمتشارد بما أصابه اذ وحد قاعدة لحر بته وأموالا حمة 
فعمد الى المال ففرقه بين رجاله ٠‏ 


دلم١ا١)‏ 
بلده وضرب مصسكره فيما بين «نيقوسيا » و « فاماجوستا » 2 ووقف 
فى ١ننتظار‏ الملك رد ةشسارد عسأاه بلحق به الأذى وينزل ئه الهزيمة , 


”. 


ولكن سماحة من له المجد الذى لا يتخلى عن رجاله أمد الملكريتشعارد 
بالقوة والباس وكتب له النصر فأنزل الهزيمة مرة أخرى باسحق 
وجميع من معه فوق أرض قيرص " 

حين رآى اسحق فداحة ما أصابه من دمئار وما ألم 
به من الخسران البير وهزيمة جيشضه وضياع ما تحت 
يده من القوة اللازمة له والتى هو فى مسسيسسن الحاجة اليها 
لقاومة ملك. اتخلترا ... اقول خين رأآى اسحق كل ذلك 
الذى أصابه .فر الى حصن من أمئع حصونه يسمونه حصن 
« بوقاكمنتو » 21111296260 ؛ فانطلق ريتشارد فى أثئره وآلى 
الا أن يتعقيه»)فحاصر الحصن والعدو فيه فاستولى عليه وواأتاه النصر 
اذ وقع اسحق أسيرا فى يده » وبذلك تمكن ريتشارد بعون الرب أن 
تكون له السيادة الثامة على قبرص وان يضمها اليه ويدخلها فى 
نطاق المسسبحية اللاتمنية ٠‏ 


ثم استدعى ريتشسارد اليه كبير شمامسة كنيسة سنت جورج 
بالرملة واسمهه « الان 3206لىم جعله رئييسا لأساتقفة 
« ندقوسما » (8/ا١) ٠.‏ 


)١ 5 


بعد أن تمت الغلية لريتشارد على اسحق وهزمه وفتح جميع 
جزيرة قبرص وخلصها من سطوة الاغريق أصدر تعليماته الى سفنه 
كبيرها وصغيرها ‏ بأن تتجمع فى « ليماسول » استعدادا للسفن 
الى عكا لحصارها , وكان ريتشارد شديد الحرص عظيم اللهفة على 
النهاب الى عكا لحاجته الملحة اليها 2 ثم أعقب أمره هذا بالمجىء 
الى 0 ليماسول 64 حيث كانت أخته فى انتظاره ومعها العذراء 4 
[ برينجاريا ] التى بعثت بها أمه اليه صحبة اخته لتكون عروسه 2# 


2 
ده 
6 
1 


5 
وه لا.ه؟ 


و 


وسرعان ما عقد قرانه عليها فى الكنيسة المكرمة كنيسة القديس 
جوج (175) [ وصادف زواجه الثانى عشر من مايو ] ٠‏ 
_ 

ثم أصطحب اسحق واينته وآيحر وهما فى صحبته وانضم 
الى الجيقن الموجود حارج عكا (.18) . 
الثكامن من دونيو ) * 


عار عاج عار 


حس بلغ ريتشارد عكا اغتبط ملك فرنسا وجميع من كانوا 
أمام المدينة لمتدمه سوى المسلمين فقد جزعوا وحزنوا . 


ورحب بريتشارد كبار الرجال الذين كانوا موجودين أمام 
عكا وكان ترحييهم به دتسما «حماسة منذقطعة النظير : ولم بحزن 
سوى المسلمين الذين كان أساهم عظيماً » وقويل ريتشارد بفرحه 
عارمة ٠‏ 

أما «» بر نحاريا » فتك لاقاها ملك فر نسسا منذ أن وطأت قدماها 
الأرض بترحاب عظيم وكان قد ذهب هو بنفسه الى حيث كانت 
هى وريتشارد وأخذ بسيدها الى البر واستندت الى ذراعه فى نزولها 
الى المدر ٠‏ وكان قد ذهب هو ورءتشارد » وأراد فيليب أن يكون 
فى شرف استقبالها » ولقد عانق « فدليب » الملكة « بيرينجاريا » 
حس أرست السقينةه ٠‏ 

لم يكن فيليب فيما أبداه منافقا ٠‏ كما أنه لم يبد أى مظهر 
من مظاهر الغضب لا فعله ريتشارد معه ان نكث بعهده الذى قطعه 
على نفسه حين وعده أن يتزوج أخته , ثم اقترن سر ينجاربا أخنت 
ملك نفارة ٠‏ 


لكنه أظهر غضبه واضحا جايا حيس بعاد الى قرنسسا ٠‏ 


)١»؟*(‎ 


دا كاد صلاح الدين يصل الى عكا حتى جاءنة من مصر سفينة 
كتيرة من سيفتةه العروية بالدرويوات ” النطبية 2 وكانت غاضية 
بالرجال والسلاح والنار الاغريةية والامدادات لمساعده المسلمين 
والحاق الهلاك والضرر بالمسيحيين » وكان على ظهر هذه السسفينة 
اعداد كبرهة من الثعابين والحيات الضخمة السامة كان القصود من 
احضارها أن يطلقوها فى صفوف الجيشى المسيحى ٠‏ فلما علم الملك 
ريتشارد «اقتراب هذه السفينة من مد ينة عكا وأنها حاءت نجدة 
للثغر الاسلامى أصدر أوامره الى سفنه بالتاهب لمواجهتها 
وبالاسةعء,داد بالسلاح للاشتماك فى معركة معهما 2 فتم تجهيز هذه 
المراكب على وجه السرعة وعهد بقيادتها الى«ريموند دى بون دون» 
ع100 8026 1823:3200 واستعد الرجال للقتال » وقام من على 
ظهر السقينة بالدفاع عن أنفسهم دفاعا بطوليا وعنيفا . باذلئق فى 


ذلك أقصى 5 دستطرعوت أيه عن جهد * 


أما الرب الذى لا ينسى اتباعه ذقد كتب النصر لملك انجلترا 
ومن معه فتعرضوا للسسفينة [الاسلامية] واغرقوها فى عرض البخر؛ 
فضاع كل ما كان عليها ,2 وداخل الخوف قلوب المسلمضن الفين 
كانوا فى مدضة عكا وتخاذلت عزائمهم . 


)»)١ 


حين كان الملك ريتشارد قائماً على حصار عكأ نصب معسكره 
ذى كات المدبنة المواجه لكز.ل « ايمييرت » )١8١(‏ ]65طططآ امف 
3 


و 0 2 


27 


بينها أقام ملك فرنسا معسكره على الجانب الآخر » [ وكان كارك 


أمبيرت“قريبا من شمال عكا ع »2 ولم يكف ملك فرنسا العظيم عن 
مواضلة رمى قذائفه على سكان المدينة فأفئض مضاجعهم . 

3 

5 كذلك قام منك انجلترا من ناحيته بشن الهحمات العسيفة عل 
أسوار المدينة حتى تهاوت5<ت الوابيل الهتان من الأحجار التى راحدت 
وقفسوانه الضاردة 0 وأدركوا عحر صلاح الدين عن اسعافهم ومله «للل 
المساعدة اليهم تشاوروا فيما بينهم ماذا يفعلون فقر الراى على 
الحفاظ عليها ٠‏ 


عار عار عار 


لقد استمررات آلات الحرب التى مع الملك فبليسه ترمى أسوار 
المدينة فهدمت الكثير منها مما ادى الى فتح تغرة سستطيع الجند 
المرور منها ومقاتلة من فى البلد وجها لوجه فى الوقت الذى أنزلت 
فيه شهرة ملك انجلتر! وأعماله الخوف والفزع فى قلوب المواطنيل 
القائمون على حراسمة المدينة من وصول أية نجدة اليهم من جانب 
وأحاطتهم سها أحاطة. السوار بالمعصم 4 ومن كم أرسسلوا الى ملك 
فرئنسا يرجونه ويتوسلون اليه أن يكف عن مواصلة الهجوم عليهم » 
ويستعطفونه أن يعطيهم عهد أمان من ناحيته حتى يأتوا اليه للتحدث 
معك © فتشضاور الملك مع حاشيته قى هذا الموضوع ونزل على نصيحتهم 
واعطى أهل البلد الأمان الذى ينشدونه »ومن ثم جاء الرسالل 
المسلمون ليفاوضوا الملك فى خيمته وآخيروه أنهم مستعدون لتسليمه 
البلد شريطة أن يأذن لهم بالخروج منها سالمين آمنين هم ونسساؤهم 
وأولادهم وما“ملكته أيديهم » لكن الملك رفض الاستجابة لهذا الطلب 
لان المدينة قد أصبحجت هى وكل ما فيها فى قبضته وملك يمينه » 


5 


وقال لهم ان اسستلامهم له لا يعنى سوى انه قد اظلَهم رحمته 
وفى ذلك حفظ لأرواحهم 7 


)١؟»‎ 1 


بينما كان أهل البلد يتفاوضون مع ملك فرنسا اذ بريتشارد 
ملك انجلترا.. يهاجم المدينة وكان يريد من وراء ذلك العمل أنه 
يظهر غضبته من ان ملك فرنسا لم يستشره فيما يفل , فلما رآى 
المسلمون الذين بحضرة فيليب ما يجرى من الهجوم على بلدهم 
حنقوا أشد الحنق وقالوا لفيليب : « لقد جئناك يا مولانا معتمدين 
على عهد أمانك الذى زودتنا به » ونحن مطمئنون اليه متمسكون به 
لنا وللواطنينا همن هم فى المدينة حتى نعود اليها 2 ولكن ها أنت 
ذا ترى ملك انحلترا يؤذى أهل البلد ايذاء بليفآ »؛ والآن فانًا 
نسألك ان تأذن لنا بالرحيل ما دمت لا تملك من السلطة ما يمنم 
هذا الهجوم .» ٠‏ 


اشتد غضب ملك فرنسا حبن تبين له ان ملك انجلترا يهاجم 
المدينة رغم عهد الأمان الذى سبق أن أعطاه لأهلها ٠‏ 


ثم آذن بحراسة المسلمين فى رجوعهم حتى يبلفوا مأمنهم 
سالمين © كما خولهم الحق قى الدفاع عن أنفسهم 2 وبلع غضيه من 
ماك انتحلترأ حدا أمر رحاله أن بحملوا سلا حهم وان سمتهعهدوا 
للذهاب لمهاحمة رنتشارد الذى كان قد تساح هو الآخر . لكن تقدم 
منه عقلاء الجيثشى واستطاعوا أن يسسكئو أ ثائرته ويحمدوأ غضيته و 


كان الذى أصاب المسيحيين فى ذلك اليوم بالغ الخطورةء فقب 
رجحم المسلمون الى المدبتة وتولوا الدفاع عن أنفسهم ضصةك الله 


01 


3 


00-7 0 0 , 58 5058 5 5 5 
ريتشارذ دفاعا بطوليا اضر بسمعةه4 هو نفسة فى ذلك اليوم الذى 
هوللكة فيه الكثشرون من رحاله 5 
ل 


27 


9 


)١»؟‎ 0 

حدث بعد ذلك أن تم الوفاق بين ملكى فرنسا وانجلترا 
واتهام الصاح بينهها أن أصدرا أمرهميا يمهاجمة المدينة 
فى عنف ومن غير توقف » فلما ركى المسليمون أن ألم 
يعد فى قدرتهم عمل شىء فوق ما فعلوه يعنثوا الى 
صلاح الدين يطليون منه أن يفيثهم بنجدة ترفع الحصار 
المضروب على البلد فقد سبق (؟185١)‏ ان وعدهم بهذه النجدة , ولكنه 
وك عليهم بأنه لا يستطيع انحادهم »© وانه تارك لهم عيبل 
ما سرتطيعون عمله ,2 فلما تسلموا رده قام 0 قراقوش :1 الذى . كان 
المسرف على تصريف أمور المددينة وتدبير شئونها وأرسل الى الملكين 
يسالهما ان يبعثا اليه بكتاب أمان حتى يحضر هو ذاته اليهما ويتحدث 
معهما » فلم يضنا عليه بما طلب وأجاباه الى سؤاله وان كان ذلك 
الجحواب على مضض منهما» غلما جاء«قراتوشصس» الى خيمة ملك فرئسما 
الذى كان قد اجتمع اذ ذاك ملك انجلترا وسسواه من البارونات , 
وا برهم انه مسلمهم المدينة طوعا شرط الحفاظ على أأارواح أهملها 2 
وان يكون هفهوما أن يعيد صلاح الدين الصليب المقدس الذى أضاعه 
المسيحيون فى قرون حطين يوم دارت الدائرة على الملك « حى » 
ووقع فى أسر السلطان ٠‏ 

كذلك تم الاتفاق على أن يطلق المسلمون سراح من عندهم من 
السحناء ٠‏ 

ثم زاد قراقوش على ذلك بأن قال : « لئن لم يوف صلاح الدين 
دما ذكرته لكم بقينا نحن فى قبضتكم وتحت رحمتكم تماملوننا كما 
لو نا أرقاء لد نكم 6 ٠‏ 


اج 7 00 1١‏ نا مجع رمعا ةا اا 
ا 
م٠‏ 2 لكت 02م ,20ت 19 ا 


تبل. الملكان هذه الاقتراحات التى قدمها ةراقوثشس. »2 ومن ثم 
#نعنلم..البسلمون المدينة الى المسيحيين ٠‏ وكان ذلك يوم الثانى عشر 
من بيونيو 11١191‏ من تجسيد السميد عيسى- المسميح (187) 
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دخل النصارى المدينة وسط فرحة عارمة شاكرين للرب 
رحمته التى خصهم بها » وحامدين له عطفه عليهم اذ خلص لهم البلدة 
من أيدى المسلمين م فلما استسللممت خاطيم الماكان. عييكرف 
اياهم بالاقامة فيها ؛ ثم دخلها ملك فرنسا ونزل فى قلعتها ٠‏ أما لك 
نجلتر | فقد سه فى ببت الداوية ٠‏ 


آنا الفريسان فقثد د ولو ف بيوت تراة المدينة 
وأعيانها الذين كانوا يتوقعون أن, يعودوا هم أنفسهم اليها والاقامة 
بها كما الأمر من قدل ؛ لكن طردهم منها ويا وقالوا 
لهم ان لا حق لهم “فيها لأنهم [ آى الصليديون ] انى! نزلوها حدق 
الفتح »© فلم يجد هؤلاء الأعيان بدا من الدذهاب الى ملك فرنسا 
يسألونه ألا بحرموا م أملا كهم ل" تنتز ع منهم . نسو نهم » وقال 
كبار الملا كوأعيان البلد لفيليب : « أيها الملك ٠٠٠‏ هذه دورنا وان 
المسلمين انتزعوها منا قسراء واذا كذتم ند جتّتم لتحرير بيت 00 
فليس من الحق ولا مما يجيزه العدل أن تحرم نحن من حقنا 9 
الفرسان الذين نزلوا دورنا يقولون انهم قدموا واحتلوها من 
المسلديرن اذلك نلتدس مذك الا ترضى بأن يخرجوذا مثها » ٠‏ 


حمنذاك أرسل ملك فرنسا الى ريتشارد ملك انحلترا والى 

غيره من المارونات بدعو ضع لالحضور للتشساور ذى طردقة حكم ار 

المدبئة :فلما احتمعوأ بحضن عكا الذى كان نازلا ده ملك فر نسيل 
3 


و 9 


ذيل يك أو 0 


تتح فِيليّب الاجتماع والنقاشس ؛ فعرض أمام الجميع وجهات نظر 
أهل عيكا 2 وذكر أنهم حاووا الية بلتمسون ألا يحرموا من 
6 ؛ والا تغتصب ممتلكاتهم وتسلب من أيديهم © لاثهم 71 
يتصرفوا فيها: بالبيع ولا الرهن ولكنها أخذت منهم قسرا » وقال 
لهم الملك : « واذى أقول لكم اثنا ها قددنا الى هذه اليلاد سعيا وراء 
الثروة ولا الممتنكات , ولا جثنا لنسبيب الآخرين دورهم وانما كأن 
محيؤنا من أجل الرب ومن أجل العمل على ما فيه خلاص أرواحنا 
وذلك بفتح القدس التى سلبها المسلمون من النصارى ٠‏ 


« والراى عذدى اته ما دام الرب قد مكننا من فتح هذا اليلد 
فليس من الحق حرمان أصحاب الاملاك من أملاكهم وسلبها منا 
أيديهم » هذا رأيى وأرجو أن توافقونى عليه » . فوافق ملك انجلترا 
والبمارونات على ما قاله ملك فرنسا وقالوا أنه ينبغى رد الممتلكات 
على اصحابها وارجاع كل دار الى ربها ان ظهر أنه مالكها بناء على 
ما يتدمه من الاثباتات التى تؤكد انه صاحبها . 


دم تقرر أن ترد الفرسان الدور التى نز لوها الى أصحا بها 
الذين هم أعيان البلد » لكن واجب هؤلاء الاعيان أصجاب هذه الدور 
أن يتركوا الفرسان والارونات النازلين بهذه البور مقيمين بها طول 
مدة مكثهم فى البلد ٠‏ 


2١56ه‎ ( 


حين استسليت عكا قام صلاح الدين بالتمهد لملكى انجلترا 
وفرئنسا برد الصليب الطاهر الى المسبيحيين » واعيادة كل 
مسيحى ازاء كل مسس لم أسيره الملكان حين استوليا على 
المدينة 2 وتم الاتفاق بين الطرفين على هذا الشرط والموافقة عبليه ء 


لف 


وكان الباعث للملكين على هذا الاتفاق بهذه الصورة هو حرص كل 
منهما على تحرير المسيحيين من ربقة بقائهم فى أسر المسلمين ٠.‏ 


وحدد صلاح الدين يومة للوفاء بوعده برد أغلب الأسرى 
امذين فى أراضيه ممن جرى عليهم الرق »© وان يرد معهم الصلبان 
التى أجذها من كنائس المملكة » وان يتم تبادل الأسرى المسليين 
واللسيحيين على السواء » لكفه لم يآت فى اليوم المحدد لتبادل 
الفداء بين الجانيين بل أرسل رسالة يرحو فيها ارجاء الفداء الى 
يوم آخر قائلا أن لديه أسباباً تحول بينه وبين الوفاء فى هذا 
التاريخ الذى كان قد حدده هو بنفسه . 


ولما كانت عند الملكين رغية عنيفة فى اسبتقرداد الصليب 
الطاهر فقد وافقا ‏ بعد التشباور فيما بينهيا ‏ على ارجاء النداء 


وحل هذا اليوم الآخر ووقف اللملكان وفرسان النصرانية 
وكل ذى سلاح ٠‏ وكانوا كثيرين » وكذلك القساوسة والكهنة ورجال 
الذين الذين خاعوا من كافة تواحى عكا حفاك ه وتوافدوا إلى 
الموضع الذى حدده صلاح الدين » تعلوهم الخشية ويجللهم الوقار » 
واصطفوا فى انتظار الصليب الطاهر يجيؤهم به صلاح الدين وفاء 
بعهده الذى قطعه على نفسه »© لكن سرعان ما تبين الملكان أنه 
غرر بهها وبالجميع ©» وانه خدعهم جميعآ © فعم الحزن البسيحيين 
قاطبة وتملكهم الاسى »2 وسفكت المحاجر الدموع سخينة فى ذلك 
اليوم © وفقى الهم الجميع ا هم فيه : 3 


و 


)5( 00 


9 2 
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حينرأى الملك ريتشارد الكل باكين وقد تعالى نحيبهم أذ 
حدعهم صلاح الدين أخذته الشفقة بهيؤلاء المسيحيين وأراد 
مواساتهم فأمر أن يجيئوا آليه بجميع المسلمين الذين كان قد أسيرهم 
وأوقفهم كلهم فى موضع بين الحيثشين المسيحى والاسلامى وان 
كانوا أقرب ما يكوئون الى أبناء ملتهم حتى يروهم بوضوح »© ثم أمر 
بقطع رقابهم فأخذوهم فى الخال الى حيث أشار »© وكانوا سبتة 
عثر ألف محارب )١862(‏ © وتتلوهم على مراى. من أنكذا رالمسلمين» 
فلما رآى صلاح الدين يعينى رأسه أن المسيجيين .قد حبكيوا! 
السيف فى رقاب كل من وقع فى أيديهم من ابناء ملته ملته من مسلمى عكا 
خاف أن ينجح النصارى فى اغتصاب مملكة القدس. بعد ذلك © 
غمضى الى عسقلان وخربها اذ كانت من البلدان الساحلية المنيعة؛ 
وكان الذى حمله على ذلك خوفه من أن يمضى اليها الملكان نينتخاهنا 
فتقع فى أيديهما ومن ثم يتايعان عملها فى اازحف يعد .ذلك على 
مصر سالكين اليها طريقاً غير طريق غزة الذى هو أيسر الطرق 
وأقصرها من فلسطين الى مصر . 


)١*»1/( 
داهم المرض بعد ذلك كونت فلاندرز وكانت علته خططلره‎ 
أفضت الى وفأته(ه6م/١)» وكان خلال مرضه يلح على ملك فرنسا أن‎ 
يحضر اليه ليتحدث معه فى شأن لا يهم أحدآ سواه » وأبدى زغبتة‎ 
الشديدة فى أن تتم هذه المحادثة قبل أن تمتد اليه يد المنونٌ فتخطف‎ 


روحة 0 


"1 


واستجاب الملك الى الكونت فجاءه وكان راقدا فى فراشه » 
'قنصحه الكونت أن يأخذ حذره ويحترس لوجود رجال فى الجيش 
'تعاهدوا هنما بينهم تعاهدآً أكدوه بالقسسم على أن يفتكوا بالللك 
'فيليب » ولكنه قال انه لن يخبره من يكون هؤلاء المتآمرون . 


وعى الملك ما حذره منه كونت فلاندرز وعيا تامأ ولكن تيليل 
التى اشتدت وطأتيا عليه شدة كاد معها أن يلفظ أنفاسة وصسم 


هو فى عداد الموتى ٠‏ 
0 


ولقد حداث فى مرضه هذا أن فكر الملك ريتشارد فى 'تندبير 
حريمة كبرى يقتل بها ملك فرئسا دون أن تمسه يد »© وكان ريةثتشارد 
يتهم بتدبير أعمال شريرة ضد ملك فرنسا »4 من ذلك أنه كان قد 
بدلا منها « برزنجاريا “) أخت ملك ذفارة . 


ف أثناء حصارة عكا بعض رخالات مُدليت واستمالهم الب4 رادي 
فى خدمته عن طريق رشوتهم بالمال والهدايا والوعود . 


)١1؟م8(‎ 


وفحدث: فى 'الوةدت الذى كان فدرليب ملك فرنسسا فيه مردضا: 
0 0 ان 0 األك ا 0 :م1 كاد الك د 2 
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بتدقد 


الآن رد عليه فيليب أئ» برحو رحمة الرب ©» وان كان يشعحر 
باثيمتداد العلة عليه » فقال له ريتشارد « أتراك مسستريح البال 
لطنن الخاطر على ولدك 0 ؟ » فسأله الملك « وماذا عن 
ولدى لويس حتى تسألنى أن كنت مطمئن البال عليه ؟ » »© فقال 
له « لقد حئتك معزيأ فقد مات » ! 


)١5( 


فقال له الملك فيليب « اننى الآن احوج ما أكون الى العزاء » 
اذ لو وافانى أجلى فى هذه البلاد فسوف تصبح فرنسا بلا وريث ». 


ثم قدر لفيليب أن تخف حده مرضه بعد ذلك ممياشرهة وغادرته 


الحمى . 


بمد أن قال ريتشارد للملك ما قاله عن ولده استأذنه فى 
الانصراف فأذن له فاتصرف وهو يظن أنه قد أصاب آربته وحقق 
رغبته »© اذ قال للملك ما قال » ولكن هيهات لأششر أن يصمد ويقوى 
أمام الرحمة الالاهية » فلقد كان ما حاوله الملك ريتشارد واستهدفه 
تجاة ملك فرنسا جرماً شنيعاً » لكنه لم يسعد طويلا بما ديره فقد 
لاحته المار حيا فى حياته وفى أولاده . 


جار جار عار 


لاانصرف ريتشارد استدعى الملك اليه كلا من دوق برجنديا 
ووليم دى بارس 8 وغيرهما من خاصة مستشاريه 
ودعاهم لآن يتسموا اليمين أمامهة وق حضرته وأكد عليهم بكل ما 
ف أعناقهم من التزامات نفحوه تسستلزم مضهم أن يقولوا له الصدق وان 


للف 


يصدقوه القول عها وصله من الاخبار التى تكون قد بلغتهم عن 
موت ابنه لويس »© فقال له دوق برجنديا « انه لم تصل منذ وقت 
وصولك لحصار عكا أية سسفينة من وراء البحار حتى تحمل مثل 
هذا الخبر ©» وما أرى أن ملك انجلترا قد قصى عليك ما قّص 
ألا بدافع مما انطوت عليه نفسه من الشر لك والحقد عليك » لأنه 
ظن أن فى مثل هذا الافتراء الذى القاه على هسامعك ما يزيد فى 
علتك ويضاعف سقمك الذى تكابده » راجيا من وراء ذلك الا تشفى 
وتكون خاتمتك فى ما قال » . 


)١*» + ( 


الا ان ملك فرنسا ‏ وهو المدرك لأهداف الملك ريتشسارد 
والعالم بها لم يفعل شيئاً بل راح يسعى فى طلب الأطباء واجزل 
لهم العطاء » ونفحهم بالجواهر الثمينة وسبالهم أن يدخلوا الطبأنينة 
على نفسه وان يبذلوا له النصعح عما يفعل حتى يدرأ من علته التى 
يعائيها »6 فاستجابوا له وساعده الرب فيرأ من سقمه »© فلما أحس 
العافية فى بدنه أمر أن تجهز سسفنه ومراكبه وشوانيه وأن :كون 
على استعداد للابحار الى وطنه »© ثم استدعى اليه بعد ذلك دوق 
برجنديا وجميع الفرسان الفرنسيين وجعلهم تحت امرة الدوق © 
ووصله بالمال الوفير وعهد اليه أن بحل محله فى تصريف الأمور ٠‏ 


ق. أعظى. الك فيليبي: وركالة يبد ذلك مراكتهسه 
وأبحروا :)١185(‏ فقلما أصل-<وا فى خليجح « ساتاليا » هتاهاوةت 
هبت عليهم عاصفة هوجاء عاقتهم عن متابعة الابحار مده يوم ر 


2 
4ه 1 
ولبلة ٠‏ و 
6 
3 


و 00؟ 


,وانينها هم : تلك العاصفة اذا للك يسألهم كم تكون !! م 
1 0 والأمر كذاك 000 نغسا لأن رجال الدين ىق يه 
بقظون ف ذم السماعاء ولا تعمضش لمهم عيبن 4 وأمهم الآن عوان 
فلا يحوز لنا أن نذشى بعددد خطرآ )ا . 


ما كاد الملك يفرغ من كلامه هذا حتى هدأ: البحر وتابعستٍ 
السفن رحلتها فوصلوا الى « برئديزى » التى مضى الماك منها الى 
روما وتكلم مع البابا . وشرح له ظروف الجيثى الموجود فى بيت 
المقدس . 


ويقال انه أسرع ف الرحيل ليحول بين الطامعين : لدم 
فيليب قد مات وآلت الكونتية اليه هو ذاه 07" 7 


)١؟1(‎ 


والآن فلنمسك عن الكلام عن ملك فرنسأ ونخبرك دمأ كان 

من آمر ملك إنجلترا والمارونات الذين تخلفوا فئ اليلاد فنقول انهم 
ترامئ الى سسمع ريتشارد أن المسلمين رحلوأ عن مدينه القدس 3 
كم أفضفى الى دوق برحنديا والى داأرونات الحيش بما شسدن_عنة ٠.‏ 
فتشاوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يخرجوا ويتركوا عدا نى 
: 


515 


والكونت « أيومرى » (لالمم١) ١‏ 0122677 , أما المؤخبرة.فتكون 
تحت قيادة دوق برجنديا وجيمس أفسين ‏ عد2وعلكل . 
الى يافا. 4 وانطلق ق أثر هم يتعقيهم بملة ا 4 00 رجانه 
وراح هؤ لاء الرحال يناوش.ونهم تارهة »ودهاجمونهم دار 5 أخرى مهاجهدة 
عنيفة 4 فكانوا ير هقون ذلك الخائنب آونةه ودذلك الحانب توئنة 
أخرى ٠‏ 

وعالى الرغم من شدة الضغقط عليهم الا أنهم تمكذوا من 
عبوز :نهر «ديسيتريت ») 12651111 عخلما أخذوا فى عدوره أغار .المسسلمون 
على المؤخرة غارة شعواء . ثم أمر الملك فيالقه وكتائيهة ينشس .غلمه 
الخاض وابرازه للعيات .2 وكانوا على مقر بة من مدا بنة ددعونها « دى 
بفل » 51111165 065 واما هم الرب فتصرهم عبلى صلاح الدين ,وان 
.لقى الكثيرون من المسلمين والمسيحيين مصارعهم»وكان من نين القتلى 
« حيمسسى أفسيين » الذى كان موته نكدة فادحة ارفضت لها قلوب 
العيم كر المسمحى » كمأ فى كثيرون تبره حتفهم فى المعبر 45 تووذ اكه 
لكن لمر لعيسى السيح على ما أتاحه للمسيحية من النصر )١848(‏ 


ولقد جرت هذه المعركة يوم السابع من سيتمبر قرب 


)١؟؟(‎ 


الخروج أحباء من هذه المعر ك4 التئن د رت ىُّ ذلك اليوم 4 لكن 
رحالنا 2 مطاردتهم وع سسكرو] على مقردة من بلدة بسدمو ئها 0 بدت 1 
ثوبة ا( وتئع مبن يانما ودبت المقدسى (1/88) . 08 


و 
6 
و 


و 27 


ال كان فى قدرة رجالنا الاستيلاء فى هذا اليوم على أورشليم 
وبقيية النواحى القى سبق لصلاح الدين فتحها لولا ما نشب بيذهم 
ون نزاع فرق شملهم ومزق وحدتهم ويدد كلمقهم »© وذلك حين 
أخذوا فى الكلام فيما بيئهم عمن يكون ف المقدمة وعمن يكون فى 
المؤخرة وهم فى طريقهم للاستيلاء على القدس الطاهرة © ثم 7 
أن يكون الملك على الطليعة » وأن يكون الدوق على المؤخرة »© ثم 
اتفقوا على هذا القرار وذهب كل الى معسكره 


الا أن ذلك حمل دوق برجنديا على أن يتأمل الأمر ويتدبره 
ودفكر فيه تفكيرةً عمدقاآً © ويبدو أن قد هداه التفكبىر هو وأولى 
الآمر من رجال فرنسا البارزين الى الحضور فاخبرهم بما يدور فى 
ذهنه ©» وقال لهم : « ايها السساده الامجاد : أنكم تعرفون معرفة 
صادقة أن .ولانا ملك فرنسا قد رحل عائدآ الى الوطن وخلف 
زهرة فرسانه © واذا قارنا بينه وبين ملك الانجليز تبين لنا أن 
ليس عند ريتشارد رجال كثيرون » فان نحن مضينا الى القدس 
واسستولينا عليها فلن يقال حينذاك ان الفرنسيين هم الذين 
استردوها بل سوف ينسب الفضل فى ذلك الى ملك انجلترا » 
وسيقال انه هو الذى استولى عليها فتلحق المعرة الكبرى يملك 
فرنسا » وتنالها الآألسن بكل قول جارح ولا تسلم فرنسا من الثسانئين 
القادحين ... فيماذا تشيرون على ؟ » . 

وانقسموا الى شعبتين واحده تضم أشخاصآا يرون المقاء » 
وشعبة ترفضه . ومن ثم قال الدوق انه سيظل حيث هو وليتابع 
الزحف من ششاء الزحف ٠‏ 

حين طلع النهار جاء اك وهو لا يدرى ششيئا مما خرى بالأمس 
من جدل ونقاش »؛ ومن ثم حمل السبلاح هو ورجاله واتنطلق بهم 
شطر بيت المقدس. التنى كان هن البسير عليه أخذها والاستيلاء عا 
بقية المملكة لولا شجار الأمس الذى أذكاه دوق برجنهيا * 


لف 


وتقدم الملك فى رحفة حتيى بلغ « سنت صمويل © المعروفة 
أيضا باسدم مونتجوى 121026[016 وأصبح على مسيرة مرحلتين 
من القدس , واذ ذاك ترجل عن جواده اليصلى شكرا لله أن أراه 
المدرينة المقدسة » وكان من عادة جميع الحجاج الماضين الى القدس ان 
يتريثوا فى هذه البقعة ويصلوا مادامت قبة كنيسة التياية 
والقبر المقدس قد أصبحا على قرب بحيث تراهما العين ©» وبعد أن 
فرغ الملك من صلاتهة أيصر ساعيا يجىء الية من ناحية صديق له 
فى الجيش يخبره أن دوق برجنديا والجزء الآكبر من الفر نسيين 
عائدون الى عكا »؛ فليا علم الملك برجوع الدوق يلم الفضب به 
غايته وعظم أساه واشتد انزعاجه فعاد هو الآخر من لحخلته 
الى يافا . ولم يمد الأجل لدوق برجنديا فقد مات ودفن فى مقبرة 
« سنك. شكولة + فاصبسيت: السيحية نكسارة. فادحة يسيت زأنه : 
وؤلولا توقفه عن متابعة الزحف الى بيت المقدسس. ولولا فراقه لملك 
انجلترا لاستولى المسيحيون على المملكة كلها . 


أما ريتشارد فقد ذهب الى يافا فلما رآها غاصة بالمحاربين 
والسلاح والذخيرة والزاد غادرها راجعا الى ععكا ٠ )١9١(‏ 


)١؟؟‎ 0 


والآن فانى تارك الكلام عن ديت المقدس ومحدانك عن حزبرة 
قبرس فأقول ان ريتشسارد باعها للداوية بمائة ألف دينار اسلامى 2 
ذلها صارت ملك يمينهم ذهب بهم الظن الى انهم قادرون على التصرف 
فى حكمهم لها كما لو كان أهلها أشبه ٠١‏ يكونون بالقرويين العامة 
من اهل القدسس : يسيئون اليهم ما أرادوا اساعتهم © ويوسسعوثهم 
ضربا »2 ويؤذوتهم كيفما شاؤوا فلا يحركون ساكنا . وخيل , 
للداوية انهم قادرون على ان يحكميوها بعشرين واحد فتط من 


4 
6 
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اا 


الاخران الفرسان ٠‏ ولمكن اهلها اليونان كزرهو! حكم الاخوان و'افروا 
افيه ٠‏ وراحوا بذ كرون اما نانوا عليه من قبل .من رفاضه ونعمة” ٠‏ 

ب “وذلك قيل دخول الاو ده الجزيرة فكزهرهم ولم ببعودوا إيختماؤن 
ما نلاقونه ‏ من الاهانات الذي راح الداوية يصبوئها عأيهم فكارو] 
عليهم وحاصزوهم فى قلعءة « .نيقوسيا » ولما أبصر الاخوان القرسانُ 
مجموعا زاحرة. من الناس قادمة لحصارهم ارتندوا على أعقا بهم واشستويىن 
علنهم الفزع وتسرب اليهم. الخوف وقالوا لهم انهم «سيّحيون مثلهم 
تماما » وانهم لم ياتر ا الى الجزيرة دعسكرهم لاحتلالها , واتهم لو 
تركوهم يغادرون قترصض لعادروها غير غاضبين و1 ناقيين علدوم , 
فلما ركى الاغريق تذلل الداوية ومذلتهم أمامهم ازدادوا اسدتماعهة 2 
وملعم الزهو واسايد هم الغرور وقالوا لهم انهم: أن ل يدعوْهم 
يرخلون آمنين بل لا بد من "معاقءتهم ثارا منهم لأقتاريهم واعماار 
الذين ' سيق أن لاقوا العذاب المر وااقتل على أيدى اللادين' ٠‏ 


فلما ا الأخ « ردنالد بوضارت »6 ]820621 كبير الداوية 


دوع ارح من إلا رات 0 رغيات ان 9 1 آل كأ 000 ُ يك ' لعدي» 
أسلم هو ون معة أمرهم للف « وقاموا بالاعتر اف وتناول لان 
طلبا اللغفر أن عء ثم حملو أ أسادتيم و خر حو | أقنا 1 اليو نان ٠‏ 


وتقاتل الحانيان وقيض الرب النصر للداوية ففتكوا بالكتيرين 
فن.اليونان وأستروا بعضهم )1591١(‏ » ثم عادوا [أتوهنم الى 
عكا »6 وشرحوا لكبيزهم وللرهينان ما صادفوه من 
يونان أهل الجزيرة »؛ ثم .تشاوروا فيما بينهم و م 
قرارهم بالاجماع على ألا يظلوا يعتبرون الجزيرة ملكا لهم 4 وقللوا 
ان :ليست بهم حاجة اليها ٠‏ واتفقوا على .اعادتها للملك 556 


واسضةزرداد الآمان الذى أعطاه لهم * 


.90 


2) 


وجاء مهقدم الداويةه الاخ د روبرت دى سيابليه » فاطو 
والرهبان الى الماك ريتشارد وسألوه أن برد عليهم ما اخذه منهم 
ثمنا للجزيرة 4 وآن يعيدوها هم اليه لانهم لن يستطيعوا الاستمرار 
فى الاحتفاظ بها ٠‏ 


يعيك الأن فى أيديهم فلما سمع الملك ما قالوه استرد الحزدرة 1 
ولكنهم لما سا أوه الأمان الذى آعطاء لهم اجا بهم انه عار راده اليهم 
لأآنهم أخذوا ثلاثة أو أربعة أمثال القيمة التى دفعروها فيه ٠‏ 


عد أن اسسترد الملك. ريتشارد حجزيرة قنزبن من الأخوان 
الداوية وعادت ملكيتها اليه جاءه الملك « جى »'الذى أصتبخ لا :يمللك. 
أرضا وؤصار' من من غبير :ميْلكة وقال له : < انك تعلم يا مولاىئ انئ حرادث 
من كل ما أملك 'وصرت بلا مملكة 2 وانى لأتقدم. .اليك سائلا اناك 
أن تبيعنى جزيرة قبرشن بنفس الشزوط التى بعتها يها للداوية » .. 
فوافئق الملك على ما طلبه الملك جى وقال له آنه يرضيه أأنْ. 
مشعة الجزيرة دنفس الشروظ ال ى باعها بها اللداوية 2 فقرت أعسنا 

املك ٠‏ جى » واغتيط سما تم ٠‏ ثم منحدث فى البحال الى مشكقناناه 
«بطرس. انجولدم) 832801116126 الذى كان أسقف طرابلس وأخمواه 
كيف اشترى جزيرة قبرس وكيفا انه قد أصبح بذلك فى مسيس 
الحاجة الى أصدقاء يقفون الى جانبه ويعينونه فيما هو ,يحاوله الآن 
من التماس الطرق للاستدانة 2 فسأله الأسقف وكم من المال 
يحتاجه ؟ وكم من الوقت يلزمك ليكون عندك هذا المال ؟ » فقال : 
« شهرأن ! » فقال له الأسقف انه فاعل ذلك وعسى الرزب أن يهديه 
خلال هدين الشهرين الى ما قبه الخير وشرعان ميا" ركب احذى .السفن وى 
واقلع الى طرابلس واسسثدان سنتين ألف بيزئتئ من أحد "اتزيائمبيوة 


9 
45 
0 


واسية تايس » (؟15١)‏ 538315 كما استدان مبالم أخرى من « جون 
د مونى © 18 06 وغرعما من كبار وجوه مواطئيها . 
0 
وتمكن بطرس انجوليم ‏ قيل انقضاء شهرين ‏ أن يعوم 
بالمال الى الملك « جى » الذى دفع الى الملك ريتشازد ما كان قد اتفق 
مع الملك جى أن يجمعه له ثمنا للجزيرة ©» فأخذ جى المال وذهب 
فتسبلم الجزيرة وأصبح المالك الحقيقى 'لها ٠‏ 


عار عار جار 


ولما طالب الملك رريتشارد الملك جى بالمبلغ المتبقى له وقدرم 
أربعون ألف بيزنتى التمس منه هد جى » أن يمهله حتى تصبح 
الحزبرة خالصة له , فلما نم له ؤلك. عاوده ريتشارد بالسؤال 
أن يعطيه المال الذى لازال مدينا له به وهو الأربعون ألف بيزنتى 
فكتب اليه جى سبأله اسقاط هذا الدين نظرا للا هو فيه من عسر 
ذات اليد ٠ومن‏ شدة الفاقة وانه فى حاخيره لا يملك شبيئا وذكرم 
بأنه فصله وانه تابعه . قيل أن يكون اللِك. » وأن الواجب يتتِضى 
من ريتشارد ان بعفيه من سداد مأ تبقى من المال اليه ٠‏ وكان 
ريتشبارد كريماً فى التنازل عن هذا المبلغ واأمسك ‏ من ثم عن 
مطاليته بشىء ٠‏ 


(ره6©؟١)‏ 
دضى الملك جى الى قبيرص بعد أن دفع الى ملك انجلترا سبتين 
ألفا بسزنتى واستصحب معه فى ذهابه الى هناك بعض الفرسان 


فد 


خالصة له لا يشاركه فيها أحد أرسل الى صلاح الدين يسأله أن 
ينصحه كيف يستقيم له الحكم فيها 2 فأجايه الصلاح انه على الرغم 
من ان نفسه لا تنطوى على الحب له الا انه ما دام قد توجه اليه بهذا 
الالتهاس ويرجوه أن يمجضه النصيحة الصادقة فانه يقول له أن 
أحسسن السبل لتحقيق ما يسعى اليه من تحقيق غرضه هو أنه ينصح 
الملك جى ‏ أن يتخلى عنها ان أراد أن تبسير الأمور فى الجزيرة عل 
خير وجه " 

حينذاك عاد الرسل الى تيبرص وحملوا رده ال الملك الذى 
فهم النصيحة تمام الفهم . 


)1١ 50 


والآن فانى موحدثك عبيا فعله المحلك « جى » حيل أصبح مالك 
الجزيرة الذى لا ينازعه فى امتلاكها أحد ,2 ذلك انه أرسل الى 
أرمينية واتطاكية وعكا والى شة شتى النواحى رسلا من قبله سائلا 
كل من يريد المجىء للسكن والاقامة يقبرص أن يبادر بالكجىء , 
وسيدد القادمون العطاء الحجزيل حتى يطمئن كل على حياته الجديدة 

وسمع الفرسان والسرجندبية والآعيان والكبار الذين أخرجهم 
المسلمون ما قاله الملك « جى » قتوالت وفودهم الى يابه . بعضها 
فى أثر بعض ,2 حتى النساء الشابات ممن ترملن ,» وكذلك اليتامى 
الذين مات عنهم آباؤهم فى فلسطين . وراح هو يقطع الاقطاعات 
الواسعة للاغريق وللفرسان الذددين أحضرهم هبيه 5 بل وكذلك 
الاسكافية والبنائين والكتاب العرب عساهم يصيحون فرسانا ومن 
كبار الاقطاعيين » وزوج الكل حين وصولهم حسب مكانته * ذكرا كان , 
أو أثنى + واعان الجميع من جيبه اعانة ترضى من تزوجوا وتكفيهي 


0 
1 


و زيرك 


رك أقطم الاقطاعيات الكثرة ن سلبت :منهم أراضيهم حثى 
لقي للخ مجموع من اقطعهم تلا ثما نه -- >" ومانتى راكب 2 هذا 
بو التخلاف الآعبان وكبار الملاك الذبن آثروا الحياة. فى المدن. فأجزل 
لهم العطاء فى شكل أرض دقطعهم أياها 6 أو.مال يجريه عليهم © فلما 
فرغ من توزيع كل شىء رآى أن لم يبق لديه ولنفسهنما فيه الكناية 
مساعدته :على أعالة اثناسن ولو كانوا عشرين فارسساً . 


عا عاد جا 


بهذه الصورة استكثر الملك , جى » من سكان الجزيرة 2 
وانى لمخبرك انه لو أسكن الامبراطور بلدوين [دى فلا ندرز] (1175) 
القسطنطينية وفعل مهاما فعله « حى » فأكثر من سكائها 
ونازليها لما ضاءت أبدا من بده لكن بلدوين عاش ومات وهر در بد 
الاستحواذ على آكثر ما يمكننهة الاستحواذ عليه فكانت سيياسته 
هذه سسا اس نيه تقول عاتن 
و الطمع ٠‏ زدل ما .جمع ) » ٠‏ 


#فدك 


والآان فانى سأتوقف عن الحديث عن جزيرة قبرص وسوف 
أتابع الكلام عنها فى الوقت المناسب » أما الآن فانى ٠حدثك‏ عن 
أرض ما وراء البحر فأقول انه حدث :فى أحد الأيام ان وصلت 
إحدى السغفن التحاربة من حكن بلاد المسلمين التى كانت تابعة 
لشيخ الحشاشس المعروف بشامخ الجيل .: ول كان الماركيزن فى 
حاجة ماسة الى المال فقك بعث رجاله فاستولوا! على هذا المركب , 
فلما تناهى . الى سمع شيخ الجبل ما .فعله المإركيز من 07 
عل , شىء يخصه هو شخصيا بعث إليه يطلب منة أن برد عليه كل 


لقف 


ها نهبه . فرفض الماركيز طلبه , فعاد شيخ الجيل يحذره أن القتل 
سيكون خاتمتة ان لم يرد عليه ما نهبه » فأصر الماركيز على موقفه 
وأعلن انه غير مستجيب وغير مكترث بمأ قاله كبير الحشاشين الذى 
آمر اثنينل من رجاله بالذهاب الى صور واغتيال الماركيز ٠‏ فلما صارا 
فى صور التحق أحدهما بحاشية الماركيز وانخرط الآخر فى خدمة 
بليان زوج الملكة ماريا التى كانت تعيش فى صور * 


عار عاج جار 


وحدث فى أحد الأيام ان كان الماركيز وزوحته « ابزابلا » 
فى الحمام وجاء وقت الغذاء فلم يشا المركين أن يتناول غذاءه حتى 
تفرغ من اغتسالها » لكن طال بقاؤها فى المسبح وطال انتظاره 
اياها ,2 واشتد به الجوع فامتطى جواده مع اثنين من فرسانه 
وائطلق الى دار أسقف « بوفيه » لعله يجده لم يتناول غذاءه بعد 
فيقاسمه اياه » فلما وصلى الى مهناك وجد أن الأسقف قد سسيقه وانه 
قر 2 من طهعامه . فقال الماركيز للأسقفا«ه سيدى الأسقف . وددت 
لى شاركتك مائدتك لكن ما دمت قد فرغت من تناول طعامك فسوف 
أعود الى دارى » 4 فقال له الأسقف انه يود أن ينتظر حتى يهىء 
له شما بأكله 2 فرد عليه الماركز أنه يؤثر العودة الى داره ,2 فلما 
صار خارج بست الأسقف فى صور وعلى مقر بة هن دار الصرافة وفى 
منتصف الشارع ؛ والطريق ضيق ‏ - كان هذان الرحلان اللذان هما 
من أصحاب شيخ الجيل موجودين وقد جلس كل منهما على جانب 
من الزقاق تجاه بعضهما البعض ؛ فلما صار المركيز بينهما انتصبا 
واقفين لقابلته ٠‏ وتقدم اليه أحدهما وسده ورقة كأنما يعر ضها .6 
عليه فمد المركيز بده لأخذها فاستل الرجل خنجره وأغمدي: فى 
صذدره ٠‏ و 


أما#رفيقه الذى كان على الجانب الآخر من الطرريق فقد وثب 
علي"مُؤْخرة جواد المركيز وطعن صاحبه .فى جنبه طعنة سقط على 
.أثرها ميتا (111) فدفن فى بدت الاسبتارية المعروفين باسبتارينبة 
التديس يوحنا . 


ولقك حرى هد أ الحادث فى سزة ؟ ١١4‏ دن تعحسك سسسدنا 


عيسى المسيح ٠‏ 


)١ .م5‎ 


أمضى الملاك ريتشارد ردحا من الوقت فى د افا » لم مجاءه 
الخير من وراء اليبحر ان ملك فررنسا فيلبب قد عاد الى مملكة»ه 
معافى فى بدنه ونفسه »2 وإنه شن غزوة استولى فيها على قلعة 
« جيسور » )١1550(‏ الضخمة 3158055) الواقعة على الحدود 
النرمندية 2 وان فيليب بريد الاستيلاء على جميع البلاد الموجودة 
هناك ٠‏ فلم يكن من ريتشارد الا أن غادر يافا وشد رحاله حتى بلغ 
كا . 7 


ثم جاءه الخبر بعدئذ بمصرع الماركيز على أيدى الحشاشين , 
ولاكت الألسن ان ريتشارد هو المسئول عن مقتله وان له يدا فى 
اغتياله بل انه هو الذى دير الاغتيال 4 وزاد الئاس فقالوا أنه كان 
يلاحق الحشاشين حتى يرسلوا من لدنهم رجالا يثبون على ملك 
فرنسا ليقتلوه هو أيضا * 

وسواء أكان ذلك حقا أم افتراء فقد آخير الناس الملك فيليب 
بعد ذلك بالأمر فزاد فى الحراسة من حوله 2 وظل فترة طويلا. 
لا بأذن لمجهول أن يقترب منه * 


5 


كذلك لم. يسلم. الملك « حى » هو الآخر من بعض السنة انوم 
تناله وتتهمه بأنه ضالع فى اغتيال الماركيز » وأرجعوا سريب ذلك 
الى الأسلوب المهين الذى اتبعه كونراد مع « جى » حين قدم هو 
والملكة « سيبيلا » من طرابلس وأرادا دخول مديئة .صور فحال 
بينهما المركيز وبين دخولها ٠‏ 


عاج عار عار 


حين تحقق عند ملك انجلترا خمبر هلاك المأر كين مضى فى 
سساعته الى صور ونزل على نصيحة بارونات مملكة بيت المقدس © 
فأخذ معه كونت هنرى »© وكان هدفه من وراء ذلك أن يهيىء الحدو 
ليزوجه من ايزابيلا أرملة الماركيز 2 وتكلم الملك الى الكوونت وآأنبأه 
برغبته فى أن يزوجه من نلك السيدة الأرملة . وان أعلمه انها 
حامل من الماركيز » واتفق معه على انها اذا أنجبت ذكرا كان الوليد 
هو الوريث للمملكة ٠‏ فرد عسه الكونت قائلا « وحنذاك سأصير 
ملازما لهذه السيدة لا أفارقها 2 وستعرف أنت حينذاك انى لن 
أستطيبع الذهاب الى شامبين » ٠‏ 
فقال له الملك « لئن وفيت يما تقول فسوف أعطيك أكثر 
مما سوف نحصل علية من رجوءك الى شاميين 2 وأقسى لك غير 
حانث فى يمينى أن لو ردنى الرب سالا الى انجاترا لأؤيدنك 
ولأ ساعدنك بيجند كثيرين »© وأفتح بقية مملكتك من اجلك كما أفتح 
ممالك الوثنيين 2 وأعدك بمزيد من العسكر حين وصولى الى هناك 
واغزوا امبراطورية القسطنطينية » وستجد عونا كبيراً منى ©) 
وسأعطيك جزيرة قبرص التى فتحتها أنا بنفسى طالما أن الللك 
« جى » لم يدفع لى المبلغ المتبتى من ثمنها وهو أربعون ألف بيزنت 
وسأخرجه منها ولكن لن أسمح له بالرحيل حتى تتم اعادة الجزيرة 
4 
جا عار جف 3 


يلا سمح الكونت ما قاله الملك ريتشسارد وافق أن يتزوج من 
لازا بيلا » على هذه الشروط والتأكيدات . وبيقال ان معظم أهل 
بلملكة فما فيهم كمار رحالاتهأ به أقسموا لكوا نت هنرق أن بحعلوا 
ذريته ملوكا على ست المقدس ٠‏ 


لم يكن الذين أقسموا هذه اليمين للكونت هنرى مر تبطين 
بمثل هذه اليمس للم ر كيز ولا لتنسله (155) ٠‏ 


)١!؟ة1‎ 


الماركيز مالا فقد فزعوا أن يضيع ما أقترضوه اياه ولا يستطيعون 
استرداده ٠‏ لذلك حاولوا الوصول الى اتفاف مع الملك ( حى ) فبعدوا 
اليه سرا من بفهمه انه اذا جاء الى المملكة أعادوا اللبه مدينة صور ٠‏ 
غير إنه حدتث ان تمكن الملك ريتشارد من الفبض على بعض «وؤلاء 
الرسل على غير توةع منهم . وكان مصرع الاركيز يوم الاثنين فلما 
كان الغد الثلاثاء 'نزوحت أيزاسلا من الكونت هنرى (/1ا19) ,: فأرسل 
ريتشارد فى الحال رسولا من ناحيته بحثا عن الملك « جى » فوصل 
الرسل كلهم فى وقنت واحد ,2 والم تعبلء اليخطة طى الكتمان ٠‏ 


عا عار جار 


أما صلاح الدين الذى لم يكن يدع فرصة تنفعه الا إستغلها ,2 
فقد عرف ان الملك ريتشارد قد غادر افا وحاء الى عنكّا 2 لدذلك 
حشد كل عسكره ومضى لحصار يافا 2 وجلب من أجل ذاك كتثيرا 
من آلات الحصار ومن البطاريات والمجانيق لهدم القلعة 2 وداب 
على رميها بما معه من آلات القتال حتى لم يعد من بداخلها يذوقون 


"4 


طعما للراحة ليلا ولا نهار » ومن ثم لم يكن منهم الا أن اأرسلوا 
الرسائل الى ملك انجلترا يخبرونه ان الساطان يكثف محاصرته 
للقلعة التى كان قائما بحراستها 2 وانه اذا لم دنهضص فى لحظته 
لنجدتها غلا محالة فى ندياعها . فلما تناهى هذا الخبر الى سمع الملك 
ريتشارد اضطرب أشد اضطراب ٠.‏ وغضب أعظم الغضب فأرسل 
فى الحال فى طلب الاشراف الذين كانوا فى عكا وأطلعهم على الكتب 
التى وصلمت اليه وفيها كيف حاصر صلاح الددن قلعة « يافا » , 
ثم سألهم عما اذا كانوا سيساعدورنه فى انقاذ يافا فأجايوه جميعا 
وفى صوت واحد انهم سدص ونه من أحل خدمة الممسيصمة ٠‏ 


واتفقوا على أن يذهب الملك بحرا , ويخرج الفرسان براء 
ثم خرجوا يعد آن جعلوا على الطليعة « هيج الطبريانى » وبلدوين 
صاحب « بيسان » » أما المؤخرة فجعلوا عليها بليان الابلينى ووليم 
الذى هو من طيرية ٠‏ 


حين عام المسلمون ان الملك ريتشارد قادم لانقاذ يافا ضاعفوا 
جهود هم وهجماتهم اذى راحوا دشنوذها غعلئ حصئها » ثلما 
راق هن بداخل الحصن ان أحمو رهم سير من سىء الى أسوأً طلموا 
كتاب أمان حتى يبعثوا بالرسل الى صلاح الدين ليدير أمر استسملام 
الحصن لقاء الحفاظ على أرواحهم ٠‏ وكان مبعو ثأهم فى هذا الصدد 
هما « رأندولف » أسقف بيت لحم ©» وآخكر أسسيمه « أوبرى مسن 
رينز > 28([ع15 ع0 اناك 


عار جار جا 


خرج الماك ريتشارد من عكا على رأس عسكره وقت صلاة 
الغروب ووص.ل الى ياقأ عد طلوع النهار )١54(‏ 5 وجاءت عدر 


صلاح الدين الى مولاهم يخبرونه أن النجدة السيحية ان فى يإفها 
5 
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على ويثدك الوصول وان الملك قادم بحرا ٠‏ قامر رجاله يهدم الحصن 
وسبزّعة الاستيلاء عايه فلبى المسلمون أمره وهاجموا القلعة واستولوا 


0 ا 8 5 5 
وغليها 2 وما كادوا بأخذونها ويحتفلون بذلك حتى شوهد الملك 


ريتشارد يصل الى ميناء يافا ويسمع الهتافات 2 فتقدم من أحد 
الرجال الذين كانوا تحت سور المدينة وسأله ما خبر هذا الصياح ؟ 
فأخبره الرجل ان المسلميل قد اسرتولوا على القلعة وأحدقوا 
بالنصارى وأسروهم» فأقسم ريتشازد ان لنْ يمكنهم من استر قاقهم, 
ثم لبس درعه وعلق مجنه الى رقبته »© وحمل بلطة دانيمركية وقفز 
الى البحر فى آثر رجاله . ثم تسلق سور الحصن وخلص المسيحيين 
من الشدة التى هم فيها , فلم دقع أحد منهم أسيرا ٠‏ 


)١غهر‎ 


أمر الملك من كانوا على السفن ان يصئعوا أوتادوا خشيبية ؛ 
سستارآ لدفع هجمات المسلمين © فما كان أسيرع هؤلاء الرحجال 
الى تنفيذ أوامره واقامة المتاريس حيث ينبغى أن تقام . 


وكر المسلمون فى ذلك اليوم كرة عنيفة على الملك ورجاله ؛ 
واشتبك الجانبان فى صراع بالأيدى » والتحموا برجالنا الذين 
كانوا يحاريونهم من خلف هذه المتاريس . ودافع الملك ومن معه عن 
أنفسهم دفاع الادطال © فكائوا أشبه بالليوث الفاضية » اذ لا تكاد 
طائفة من المسلمن تدخل من ناحة حتى برغموها على الخروج من 
ناحية أخرى . والحق ان الملك أظهر شسجاعة عظيمة حتى لقد تحطم 


خرف 


مقبض بلطته واضطر للدفاع عن نفسه بيده وطرف درعه » ولكنه 
كان اذا ضرب خصمه أوقعه أرضآ قتيلا قد فارقته روحه . 


عاج عاج عار 


وعادت حلائفة من المسلمين الى معسسكر هم » فتسساءل صلاح 
الدين عما دعاهم للعودة قبل الاستيلاء على الحصن فأخبروه أن 
ملك ائجلترا كان قد عاد فأنقذ البلد . 

وراح سيف الدين ‏ أخو صلاح الدين ب يتساءل آين يكم 
اللكه قداو و الا 

بعض الشىء ٠‏ 

ولما كان سيف الدين هذا رجلا فاضلا يعنيه الخير والشرف 
فقد أرسل هدية الى الملك صحية واحد من مماليكه » وكانت الهدية 
خواذا ولكنه خرون .ويعائن اما فيديدا ىق شدقةه 6 وكلف نعرفه الدينة 
مملوكه أن يقول للملك أنه ليس من اللائق به أن يقاتل مترجلا ©» 
ألا ان الملك كان يدرك سوء ندة المسلمين » فعرف مأ يعانيه الجواد 
من الألم » ومن ثم كلف ريتشارد المملوك رسمول سيف الدين أن 
يمتطى الحصان ويعدو به سيريعا »© فما كاد المملوك يمتثل للآمر 
ويعدو بالحصان حتى أدرك أنه حرون »© وحينذاك قال له الملك : 
« يا هذا » ارفع الى مولاك شكرى واعد اليه حصانه وقل له انه 
لبن يتنا ين اسيداقة باتردييه رن ينيك إلى يال كته الدايلة 
التى ما بعث بها مولاك الى الا وهو يبغى حتفى » . 


قد رد عليه هديته , فما كان من سيف الدين الا أن أمر نفس المملوك 
إن بأحد الى الملك رمتسمار رت حوادا عبر 5 الجو أد , ويكون حو ادا ل 
مذعانا أكثر من سسابقه » وحينذاك أمر الملك الحداد أن يخنع حوافؤة” 
“4 
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الخف 


الجواد, ؤسدلها بغيرها ووضع له لجاماً ودعا رجلا ليركيه نكان 
هذإ:«الجواد أسهل مراسسا » فامتطاه الملك وأظهر كثر؟ من أعمال 
الفروسية . 

ولما كان اليوم التالى وصل الجيثش والفرسان الى يافا وأمر 
صلاح الدين بتعذيب أسقف بيت لحم « واوبرى دى ريئنز » فضربا 
وقسسايا الأمرين حتى لقد مانا فى السجن . 


)١*١( 


لعك وصول الجيش وعد أن أسترد الملك دافا شب فاق 
عنيف بين صلاح الدين وأمرائه وان لم يعلم به رجالئنا الا بعد رحيل 
المسلمين عن قاعدتهم القريبة من يافا » والا بعد ذهابهم الى معسكر 

أما الملك فقد مضى لدرضرب معسسكره عند يازور )١19(‏ القريبة 
من يافأ 3 ذلما علم صلاح الدين أن املك حاد فى تعقبه تخوف من 
أخيه « سدف الدين » وبعض أمرائه فلم يجرؤ على الاسستمرار فيما 
هو فيه من الاقامة حيث هو بل فك خيامه وذرج على رأس ثلة 
صغيرة متجها الى حنوب فلسطين لحراسة الكرك والشدوبك التى 
كان قد أسبدةلئ علييا منذ تليل )2٠..(‏ . 

أما الملك فقد بكر بالقرب من حصن لأداوية دقال له 
« تورون دى شيفاليه » (١.؟)‏ أو « اللاتيرون » وهو وأنمع بين 

واتصل بعض الددو باالك فأعطاهم كت.اب أمان بالمرور 


فعاهدوه أن دخلصو! ا فى خدمته وأ ن يكونوا عيونا يخدرونه علئ 
الدوام بتحركات صلاح الدين وبكل ما يجرى فى بلاد المسلمين . 


ضف 


ولما سمع مماليك الامراء بثراء الملك ريتشارد وكثرة عطاياه 
وان بابه مفتوح على مصراعيه لكل من يغضب منهم مع مولاه فقد 
فر اليه الكثيرون من المماليك حتى جساوز عدد هؤلاء الفارين 
تلاثمائة مملوك 4 كينا أن اللك اصطحب معه مذهم حان بمعادرة4ه 
هذه اليلاد الى ها وراء البحر بآ 9 دغل عن مائّة وعشردين مملوكا 5 


وعلم الجواسيس البدو ان قافلة كبيرة قادمة من مصر فى 
طريقها إلى دمشق فجاؤوا الى الملك ريتشارد وقصوا عليه 
خبرها » وذكروا له انها أغنى قافلة خرجت منذ سبع سذوات © 
وكانت ترى أنها آمنة فى خروحها وان لا خخوف علييا لأن ملك فرنسسا 
عاد الى يلادد مع رجاله الفر نسيين الذين خلفوا اللك ريتتسارد 
فى شرذمة ضثئيلة مما يجعله فى موقفف صعب اذ لا يستطيع أن 
يتعرض للقافلة أثناء مرورها بين الجبال » زد على ذلك أن رح ال 
القافئلة كانوا على علم بالمنازعات التى جدت بين المسلمين »© كما 
يدركون ماذا كان عليه وضضمع الملك ردتشارد ٠.‏ 


وكان ملاح الدين فد أرضدل مع التاغلةه الف دارع لحر إستها 


حين علم الماك ريتشارد دن البمدو خمر سذه القافل4 دأخب منيم 
أن ستطلعو! طبيعة الناحية ليرى من أى الجيات يستطيع أن تكون 
له الغلة عليها فى بسر ودون أن دكلفه ذلك من أهره عسسر! ؛. تأحابه 
اليدو أنهم فاعلون ما سمالوم أبأه » وكان غرضه من هذا السدؤال 
أن بقف على مدى حسن طويتهىم نحوه وحتى سيل عليه أخذ القافلة 
فى غير مشقة 2 ولم ببخل عليوم ريتشارد بالمال بل بسط. لهم كفنه 
فى سخاء فر<اوا وهم بتباعرن بالمال الذى منحهم وبالعطايا التى 


أغدقها عليهم ها حمل غير م عل التجحسس.ى ليه والمحىء اليه مزيد من 


وم 
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حس القافلة وسدر الآأدور فى الملاد الاسلامية « التى لم بعك شىء 
بعد ,ذلك بحدث الا وعند ريتشارد خبر به 7 
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05 عار عاج عار 
لهم العطاء دصورة فاحشة » ولا أيقن إللكهء أن القافلة قد أدسبحت 
قريبة منة تسطاح هى وفرسانه ومقدهوه « ولكن لم يكن لدى أحد 
متهم فى هذه اللحظة سوى القلنسوة الضيقة » فان شوهد أحد 
عنده أكثر من ذلك كان ملكا أو كونتا أو لوردا كبيرا . 
حرج الملك 0 عنك طلوع انار وذهبوا ار الى تباحية جرب 
حيث بنرا أهل ا قد اناحوا ر كا بهم وحطوا رحالهم ونصموا 
خيامهم هم 2 فلما دآعم 0 النيخ حم هوا 4 5 و لددفاع 
القافلة 0 9 038 5 1 وكان ذايك دوم 0 بوندو )1١1١915‏ ه٠‏ 
وساق الملك القاقلة الى يافا 3 عاد هو ورحاله سالمن غا نين ٠‏ 
لم نتحاوز خسارة المستحيان ستن رحا » وات لم سسق لهم 
قط أن وقم فى أيديهم مثل هذه الغنيمة التى أخذ الملك فى توزيعها 
على الفرسان والسرجندية والعسكر » وتبقى له منها بعد ذلك الشىء 
الكثير ٠‏ 
عار عاج عار 
حين فرغ الملك من ذلك غادر دافا ومدى, الى عسقلان المعمل 
على زيادة تحصينها ورفع روح رجالها المعنوية» ثم انثثى الى داروم 
النى أسلم.ها اليه الداوية » فلما فعل بها ما فعله بع,سقلان أطمأن 
باله » وقد استغرق ذلك منه الشهور الأولى «, ينه ١١5»‏ 225 1 


- 


تارق 


حين رأى صلاح اللدين ان الأمور تجرى يما فيه صالح الملك 
ريتشارد أسرع فحشد عسكره وهب لمحاصرة«داروم»فرد عليه اللك 
ريتشارد بأن جمع هو الآخر أكثر من يستطيع جمعه من المحاربين 
وانطلق بهم لنحدتها .2 وكان به شدوق كبير ولهفة عظيمة مقاتلة 
صلاح الدين ومحارنته وجها لوجه . وكان بدرك انه ان فعل ذلك 
وتسنى له ان يلقاه بقوة اضافية قانه لابد وأن بلحق به الهزيمة١,‏ 
هما يؤدى بلا مشاحة الى استحواذه على المملكة قاصيها ودانيها , 
وسيكون نصره كبيرا على خصمه ٠‏ 


عاج عار عار 


تقد . نناقلت الآلبسين أخبار ر«تشسارد وذاع اسمة ذيوعا بدث 
الخوف فى نفوس المسلمين حتى كانت نساؤهم اذا أزعجهن أطفالهن 
بالبكاء رحن يخفنهم بذكر اسمه ويقلن لهم « اسكتوا والا جئناكم 
بملك انحلترا » وكان الفارس المسلم اذا عثر حواده أو كبا به صاح 
به : «الالعنة الله عليرك !! . أتظن انك مصادف ملك انجلترا فى 
هذه الغابة » ,2 كما انه اذا جاء بدابته الى غدير من الغدران لتشسرب 
ثم أححمت الداية عن الشرب صرخ بها 0 أتحسسيسن أن ملك انحلتر! 
فى هذا الاء !! » ٠‏ 


2)»21١52( 


لم تنقض الا فترة وجيزة حتى كتب. صلاح الدين الى الملك 
رسيالة دقول فمها « إإنه لو أراد الرجوع الى بلاده فما عله الا عقد 
هدنة يرد اليه بمقتضاها جزءا من المملكة يكون قد سلبيه من 
المسمحيس »> »2 وأم بدفمع صلاح الدبن الى هذا المسلك الا خونه من 


2 
و 


اخيه سيف الدين الذى كان الملك ريتشارد قد وعده ‏ ان هوقا 
و 
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"ا » 


ار ,التصرانية ‏ أن يزوجه من أخته التى كانت من قبل ملكة 
صقِليّة » وخاف ا 0 الزواجم - أن يخسر هو كل 
يق كسبه من قبل * ودن هنا قبل الانأازل لريتشارد على الأقل عن 
نصف مملكة بيت المقدس ٠‏ فلما وقف الملك على رسسيالته أحجاده 
بأنه لا يرضى الا بالممائكة كاملة غير منقوصة » بما فى ذلك الأراضى 
التى انتزعها نور الدين زمن الملك عمورى ٠»‏ فان لم يكن صلاح الددين 
مستعدا لتسليمه ما أراده فلينقل معسكره الى مصر لانها الموضع 
الذى يمكنه فيه الدفاع عن نفسيه » ٠ )5١6(‏ 


عار عار عار 

كان الملك جى قد جاء الى عا فى هذه الإثناء دناء عاى أوامر من 
ملك انجلترا » فلما حضر ولم دجده اراد العودة الى قبرص » غير 
ان كونت جمنرى الذى كان عالما بالدافم الذى دفع « جى » للحضور 
أخمره أن دنتظر قدوم الملاك ريتشارد '* وكان عند « ججبى » مبدرراته 
التى تدفيعره للخوف من التصريح للكونت بعدم استطاعته انتظار 
الملك » لأنه إن عرفها لم يأمن غضبته ٠‏ ولريما أدت غضيته الى 
ازقائه القيض عليه » ومن ثم راح «٠‏ جى » «خالدع الكو نت همفرق 
وزعم له انه 5 ن الى بافا لوحود الملك بها فيلتقى به ودن ثم يشلقى 
أوامره ويعمل بها ٠‏ 


قال « جى » هذا الكلام ليخدع الكونت لأنه يعرف ما وراء 
استدعائه ٠‏ ثم طلب اليه أن يرسل فارسين أو ثلاثة يصاحيونه 
على ظهر سسدفينته التى سيبحر عليها , وكان ذلك منه حيلة أراد 
بها الاحتيال على الكونت حتى لا يلقى القبض عليه فيصيبه من 
ذلك الضرر الكبير ٠.‏ 

واستجاب الكونت لجحى فأرسل معه ثلاثة فرسان كان الكو نمته 
شق بهم تمام الثقة » وجاء « حى » الى السازنة وأوحى اليوم انه 


57 


سوف يمنحهم كثيرا من الممتلكات وسوف الحدق علمهم الامتيازات 
الجمة فى قبرص » وأعلمهم انه يعتبر أن أعظم خدمة يطوقون بها عنقه 
وأجل جميل يسسدونه أآليه هو أن يخيروا «أوبرت مارى» 616طداللك 
38 قائد السفينة التى ستبحر به الا يطيع الا ما يلقيه جى 
بنفسه حين يكون فى البدر وأن يكون تلقيه الأوامر من « .جى »" 
تقهدم الممين عل طاعة حى واتتفيد أوامره حس وت ] خارج مياه 
عكا ٠‏ 


حرج د جى » ومن معه من الفرسان وأبحروا من عكأ صادعين 
لأوأمر الكونت » فلما أصبيحوا على مقربة من « حيفا » صادفهم 
قارب صغير فحيوا رجاله الذين كانوا به وساروا بمحاذاته حتى 
لاصقوه , واصطتع « جى 3 الرقة فأنزل فرسان الكونت بهذا القارب 
وسألهم أن يشكروا الكونت هنرى نياية عنه ٠‏ 

وانطلق الفرسمسان الى عكا » وتابع اجى» أبحاره الون قبرص ٠‏ 

انئى لا أرانى فى حاجة الى أن أتساءل عما اذا كان الكونت 
قد غضب مما حرى ومن خديعة الملك « ححى » له وحميلته عليه ٠‏ 


)١59 0 


حدث فى آثناء هذا الابحار (7١5؟)‏ أن وصل الى الملك ريتشارد 
بعض الرسائل ؛ كما جاءه رسل كثيرون يخيرونه أن ملك فردذسا قد 
احتل كل أراضيه » وزادوا على ذلك بأن حدثوه ان أخاه «ه جون » 
الذى كان فى انحلترا قد حمل المدن والقلاع بل ورجال المملكة كلها إن 
على أن يقسموا يمين الطاعة والولاء له هو ذاته وليس لريتشارد 6 


9 
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مقف 


فلما طرق هذا النيا سمععه داخله الخوف الشيد دد وانزءعج غايه 
الإنؤعاج 6 وأراد من صلاح الدين أن حدد العرض. الذى حون 
“أن عرضه عليه من قبل فلم يقبله بل رده خائياً ؛ فليا بعث الى 
صلاح الدين يعلمه أنه راض بعقد هدنة بينهما على الشروط التى 
كان صلاح الدين قد اقترحها من قبل ٠‏ أجابيه السلطان بأنه. لن 
يفعل شيئا من ذلك لان ريتشارد هو الذى كان قد رفضها ١‏ 00 


كان الرسول. الذى بعنه ريتشارد الى صللاح الدين هو 
« بليان » الابلينى ©» وقد كلفه الملك أن يبذل قصارى جهده حتى 
بحقق ما يريده ريتشارد ويرجوه » لكن بليان فشسل فى الحصول 
من صلاح الدين على الاتفاق المرجو ما لم يرد عليه اللك مدن 
بالنيا الذى نلقاه ريتشارد من وراء البحار » عن نمرد أخيه وخروجه 
عليه ] 2 وحبنذاك رجمع بليان الى الملك وأفضى اأيه بحجواب 
صلاح الدين . وكيف انه يصر على مافيه ضياع كل ما أنجزه , 
فكان وقع ذلك أليما على نفس الملك ٠‏ وآدرك ما سيكون عليه موقفه 
من ضعف أمام أهل مملكته أن هو عاد اليهم دون أن يتم عقد الهدنة 
المنشودة. - لذلك أسنيار أمره : الى يلات بالذهاب مره أخرى الى 
السلطان , فجاء بليان الى الصلاح واتفق معه أن دعيد اليه عسقلان 
يافا سليمة فى أيدى النصارى » وان تعقد اتفاقية تتعلق بأرسوف 
وقيصرية وحيفا ٠‏ 

ووافق صلاح الدين على هذه الشروط (597.؟) «٠‏ 

وعادت عسقلان الى الملك ٠‏ أما المدن الأخرى فقد أصابها 


جا عار عا 


الف 


وأرسل ريتشارد الى الكونت هنرى فحاء وأقسم على الالتزام 
بالاتفاق الذى تم التوصل اليه لمدة عشر سسنين (7.؟) . 

ثم أ.نه أخبر الكؤنت ألا يغضب من تخريب عسقلان أن عو 
رحل ععنها عيا ويد | الى بلاده وقال له : س أن ملك الرب ذى عمرى فسوف 
أعود ومعى العسكر الكثيفم الذين سوف أسترد بهم عسسقلان 
ومملكنك كلها ٠‏ ويتم التتو يج فى أورشليم ( 

وقام هترى تزورو نك م دافا 4 بالطعام وأمدها بالرجال والسلاح. 
ثم غادرها الى عكا فى صحية الملك ٠‏ 
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والآن سادع الكلام حانيا عن مملكة القدس وأخبرك عن رحميل 
ملك انجلترا الذى وجد سفنه ‏ حين عاد الى عكا ‏ مهيأة فأركبها 
زوجته وأخته وابئة دوق قبرص »2 ثم التمس من روبرت سايليه 
068 كير فرسان الداوية أن يمده بعشرة من الاخوان الفرسان» 
وباربعة اخوان من كبار العسكر المعروفين بالسرجندية ليكونوا فى 
معيته وتحت أمرته © والتمس منه أن يتم كل ذلك فى سسيرية تامة 
قائلا له « أن أفعل ذلك "خوفاً من أن يتفق ملك فرنسا مع بعض 
الناس على التعرض لى والقاء القبض على وأخذى أسير؟ © فقد 
سمعت انه وضع رجالا يترصدون لى على طول الطريق » . 


علا عار عاج 


اعد رئيس الفرسسان الداوية والسرجندية الذين اختارهم 
سي غمن هأ ٠‏ واعتلى الجميي.ه 
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الملك قاع من الجواسيس ٠‏ وما كادت المراكب تقام من ميناء 
عكا' وتصبح فى عرض اليحر حتى رأى ريتشارد أن ينتقل سيرا عن 
,“سفينة الى أخرى ٠‏ لكن لم دصاحيه النجاح فى ايقاء هذا الأمر 
سرا مكتوما وأمرا خفيا ,2 وكان السبب فى ذلك نه كان معه فى 
مركبه - وهو لا يدرى - جاسوس يرقب ما يجرى وينقل خبره الى 
من يعنيه الآمر . 


عار جار عار 


أبحر الملك والداوية ووصلوا الى « اكويلبا » وهى احدى 
المدن الكممرى الواقعة على البحر (5.9) © ذلمأا بلفوها 
اشتروا بعض الضشول ثم نابعوا سفر هم حتى وصلوا الى دوقية 
النمسا التى كان دوقها موجودا حينذاك فى يعض القلاع المجاورة 2 
وحينذاك ذهب الحاسوس الى الدوق فى القلعة الموجود بها والخمره 
ان الملك وصل الى هنا . وقال له : « ها هو ذا الملك [ ريتشارد ] 
قد أصبح نحت رحمتك فان شئت القبض عليه استطعبت ولم يردك 
عن ذلك أحد » ٠‏ فاغتيط الدوق انما اغتياط حسن سماعه ما قاله 
له الجاسوس لأنه رآى فى هذا العرض الفرصة التى تتيح له ان 
إمنتقم منه النفسة و بمسح عنه عار الاهانة الحارحة النى ألحقها به 
الملك ريتشارد من قبل فى عكا دأ ل ل بغلق 
الابواب فى وجهه وسلح رجاله ٠‏ ثم مضى الدوق مع الجاسوس 
الى المكان الذى دقيم به الملك الذى ما أن ترامى الى سمعة وسمع 
رجالة جلية عن :قدموا القيقى هليه حقى قزعوا اكه القع واستواى 
عليهم الذهول . وضاقت بهم السيل فلم يعودوا يدرون ما يفعلون ٠‏ 
وه'ا خطر للملك ريتشارد خاطر فقد ذهب الى المطيخ وخلم ثيابه 
الدالة على مكانته وارتدى بدلا منها زى الطهاة الذى ما يراه به 


35 


أحد حتى يظنه طاهيا » ثم زاد فاخذ سفود! ووضع به .عض الدجاج 
وشرع فى شيها ٠‏ ثم جاء الجاسوس الى هذا المكان مفتشا عن الملك 
قلما عثر عليه قال له : « قم أيها السدد الكريم والدمولئ 
العظيم , فانك أجل من أن تكون طياخا » قم فان الدوق دريد التحدث 
النك ؟ » , 

شم الثفت الحجاسوس الى اتبساع الدوق وقال لهم : « أنظروا 
أنها السادة ها هودا الملك بس أبديكم ٠٠‏ إلا فاقيضوا عليه » ٠‏ 


)١260 


كان الفضل فى تعرف. أتباع الدوق على الملك والقيض +لمبه 
واخذه الى الدسوق راجعا الى هذا الجاسوس الذى اندس بين رحاله 
وهم على ظهر المركب ‏ قلما صار ريتشارد فى حضرة الدوق أمر 
الآخير بتشديد الحراسة عليه هع حسن معاملته واظهار الاحترام 
اللائق بمكانه العالى » ثم أمر يوضعه فى أحد الأبراج حتى ييعث الى 
الامدراطور هنرى فيخيره حتى يرى رأيه فيه » فلما وقف هنرى على 
الخير غمره السرور ثم أصدر أمره الى الدوق أن يرسله اليه , 
فأطاعة الدوق قى الحال ٠»‏ قلما وصي.ل الى الاميراطور حيسة وأمر 
آلا بخرج من محبسه حنى يفتدى نفسه ٠ )5١١(‏ 


عار عاج عار 


وسوف أخبرك عن الكراهية المتبادلة بين ملك انجلترا ودوق 

النمسا .2 ذلك انه حسل أاستردت ععكا من بد صلاح الدين ومن 

المسلمين كان دوق النمسا هو و« فلرام » 1311882 دوق «١‏ ليمبورج » 

0185 قمقيمين فى المدينة نأرغمهما مارشال الملك ريتشارد عق 
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ترك مسييكتهم| وار جهما منه اخراجا مذلا أثار غضلهما » فلما ابسحت 
لهيا”"فرصة الثآر 1م يتاخرا عن اغتنامها » وآدى ذنك الى اشتعال 
ب«الحرب الضاردة والكراهية السوداء فكان فى ذلك دعار كثير دن 
الممالك وضياعها (١١5؟) ٠‏ 


عاد عاد جار 


حين علم ملك فرنسا ان ملك انجلترا أصبح على التراب 
الألما نى أمر بحرانسة الطرق وحشصس د قواتةه ثم دحل بها 
أرض ملك انجاترا 2 وشرع يستولى على المدن والقلاع وإحدة بعد 
أخرى ويدرق منها ما يستطيع احراقه » بل انه أمسسك 
أيرل لدسديسسمتر #عقأوعع61ر1 الذى كان الملك قب عيب السبه 
بالحفاظ على نرمنديا وعلى جميع الأراضى التابعة لريتشار فى هذا 
الجانب من التنال (؟١؟)‏ . 


لقد ظل ريتشارد فى الأسر زمنا طويلا ٠‏ 


)١55( 


حاون ره تن انها ودود ميا لدي امبر بور ب 
أن يلتمس فرصة يتحدث فيها اليه ليخبره الا جدوى تعود عليه من 
وراء حبسه © أضف ألى ذلك أنه لم يخطىء فى حقه © زد على 
ذلك أن الامبراطور لم يأسره فى حرب ولم تكن بينهما معركة دارت 
فيها عليه الدائرة فوقع فى أسيره » لكن لم يكن لذلك كله من أثر فى 
نفس الامبراطور الذى كان يسهعده دقاء ريوتشارد فى أسيره © عسماه 


؟ع؟ 


يفتدى نفسه بقدر كبير من المال الذى. طال الجدل حول مقداره 
حدى بلغ مائتى الف مارك من الفضة , ودم القداء علئ هذا القدر 
فأرسل املك ريتشارد الى انجلترا فى طلب هذا المال وحصل 
عليه » كها بعثوا اليه بالرهلئن ليسلمها الى الامبراطسور '“#بقى 
لديه حتى يتم دفع بقية الفدية المتفق عليها ‏ والتى ارتخدياها ‏ 
كاملة غير منقوصة . 


لقد أقسم ريتشارد أن يسدد امال فى الوقت الذى دحسدده 
الاميراطور دنفسه »© فلما رآى الاميراطور ألرهائن عنده تأكد [ديه 
أن ريتشارد لابد موف بعهده » وحينذاك اذن له بالرحيل . 

لقد راح ريتشارد يحث أصدقاءه وأفصاله على مساعدته قى 
جمع المال المطلوب » ويقال انه أعد جياد؟ على طول الطريق 
تتناوب نقله حتى دصل الى بلاده فى أسرع وقت » حتى ليقال أنه 
طوى رحلة أربعة أيام فى يوم واحد . 


ولقد عجز ملك فرنسا عن حراسة الطرق حراسة جيدة حتى 
يحول بين ريتشارد ودين وصوله الى بلاده ٠‏ 


ما كاد ريتشارد يصل الى انجلترا وتطا قدماه ثراها حدى 
أخذ فى جمع المال لدقع بقية فديته الى أرسلها الى الاميراطور أيطأق 
سراح الرعائن وفك الأسسرى الذين قدمهم وليحرر نفسه على 
وجه الخصوص من اليمين التى أقسمها على نفسة (؟5١5؟) ٠‏ 

ولقد قيل أنه للم يبق فى ية كنيسة من كنائس انجلتر! كاس 
ولا مبخره من المماخر ©» فقد أخذ ذلك كله لاتيام الفدية » 
ويقول الناس أن الاسراطور أستولى على معظم هذه الفددية ه 
وشاركه الدوق قى نصيب منها . كما راح بعض متها الي وله 
فرئسا نظير الاذن لهذا المال بالرور بأرضه . 
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التجرّك 00 جائب ما كان لديه من الدهاء ا ؛ حتى أنه 
,“ااستطاع أن بجمع حجنوده 5-6 بهم اليحر واسسترد الأراضى الدذى 
كان فبليب قد انتزعها منه وقت أن كان يبعا نى مرارة الأسر . 0 
حاء لون فقرسيه )0 أوتو ( الذى كان أدن دوى سسكس.وئيا وجدعل» 
كونتا على « بواتييه » »© ثم أضرمها حرباً ضروسا على ملك فرئسا . 


)١1/( 


علم الكونت هنرى - بعد رحيل ملك انجلترا - أن الييازنة 
يعثوا الى الماك « جى » يسالونه القدوم عليهم و"خذ « صور » . 
غأغضيه هذا النْبأ غاية الغضب . 


كان للبيازنة فى ذلك الوقت ببلاد الشام قوة كبيرة تزيد عما 
كان للجنوية » وكان البيازئة قد جهزوا سسفنا استعملوها للقرصئة 
فى المياه السورية 2 وعرف الكونت هنرى أنهم قدموا وأنؤلوا 
الاضرار بالسسفن القادمة ألى بلاده والخارجة منها ©» فطلب بن 
البيازنة المقيمين فى مدينة عكا أن يبذلوا جهدهم ليمنعوا رفاقهم 
وبنى جلدتهم من القيام بأى عمل يعود بالمضرة على أهل المملكة , 
ولكنهم لم يعيروا هذا الرجاء التفاتا ولم يستجيبوا له مما نجم عذه 
نزول الأذى بمن كانوا يفدون على الملكة © ولم يكف الأهالى عن 
يث شكواهم يوميا الى كوذت هترى الذى استدعى اليه البيازنة 
وأخبرهم انه من الأمور التى لا يمكن استسساغتها والتغاضى عنها 
أن يأتى أناسس من بيزا الى اياه القريبة من عكا ويتعرضوا 
للوافدين عليها ولمغادريها بالسرعة من جانب هؤلاء القراصنة . 


00 


وحاول « أميرى دى لوزنئيان » تائد قوات مملكة بيت امتدس 
وشقيق الملك « جى » أن يبرىء ساحة بيازنة عكا وينفى عذهم 
هذه التهمة التى يرميهم بها الكونت © وانئه اذا كان هناك ثم لوم 
يوجه الى أحد فلا يصح أن يوجه بحال من الأحوال للبيازنة الذين 
انكرواأ بدورهم هم أيضاً أن تكون لهم أآية مسئولية عما يجرى 
من هذه الأمور »© لكن الكونت لم يستمع الى دفاعهم ولا اكترث 
بدعوأاهم 6 بل زادت حده غضه زياد ة حملته عبلى تفيهم مين 
البلاد » وهددهم بانئه سوف ينفى من أراضيه من دجده منهم بها - 
كما قال أنه أن وجد أحدة منهم دعد ذلك كان مصيره الشنق . 


عاج عاج جار 


وأراد الكونستابل « ايمرى دى لوزتيان » أن يمد يد المساعدة 
الى البيازنة فذكر للكونت أن ليس من الخير نفى مثل هؤلاء ألقوهم 
الطيبين الذين يؤلفون جالية كبيره فى عكا © فزادت سورة غضب 
الكرنت مترى وقال للكونستايل « انك تريد معاونة همؤلاء 
البيازنة ضدى لانهم يسعون لتسنيم صدور ألى أخيك « حى » . 
ولا تحسدبن انى غاذل عما يفعلون »© ولن أسسمح لك بان تكون حرا 
فى الخروج حتى يسلمنى أخوك « جى » جزيرة قبرس » * 


فرد عليه الكونسستادل قائلا « لدسى من الصواب أن تلقى 
القيض على بسيب أخى »© فما أنا فصل لك » وائما أنا كودستايل 
مملكة ديت المقدس »© . فقال له الكونت هنرى « ما كنت أعلم انك 
الكونستارل » وما من أحد يحق له أن يعهد اليك بمثل ه _ذه 
الوظيفة » (1١؟)‏ . 


ثم أمن بالقاء القبيض عليه وابداعة الحصن قشم اذجاز الأدر 2 
وأودع الحبس وان لم يطل حيس.ه غير يوم واحد ٠‏ 43 
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القد ذهب كبار رحجال الداوية والاسيتاريه ومارودءت الممدركه 
ل الكونستابل يسسألونه فك فك سراح الكوب.دايل ودلأومونه» يتى 
30 أياه فى ألوقت الذى هو فيه واحد من أعخلم رحال المملكة» 
كما انه فى فى الوقت ذاته فصل تأ ببع له ” فشرع الكو نت بداقفع عما 

فعله ويقول « أنه أسم يقيله فصلا له ولم ي'ذن له أن يكون كونساماد 
0 له اليارونات ا رأيهم فداء ومكصاحت..و ه أن دطنقى 
العار واللوم 9 فنزل 5 حدنذناك على رابهم و أطلقه فى أليموم 
ذأته . 


عاد علب ١‏ 
كدخ ؤم 


ولما كان أليوم الثائته مل ا أدمرى 4 أمام الملاط وتنازل عن 
وظدنة « الكوتستايل » وردها الى كونت دنرى » ثم شد رحاله 
إلى برس فخلع عليه أخوه أأذك : جى » كورنتية يافأ » ولحن 
لم بقدر لحى أن يعيش أكثر مما عاشه حتى الآن فقد مأت تاركًا 
ملك برس لاخيه ١‏ « جوفرى « )5١١15(‏ . 

ولا مات « جى » [ وقد شارف عام ١١55‏ على الانته.اء ] 
استدعى القبارصة أخاه « حجوفرى » ليكون ملكا فلم يسستجنب؛ لهم 
واذ ذاك اختاروا مكائه « أيمرى » . 

عار عاج عار 

ولقد خلع الكونت هنرى وظيفة « الكونستاديل » على جو 
الايلينى (1١5؟)‏ شقدق الملكة ايزابيلا » ثم اذتهى الأمر يهنرى أخيرا 
الى التراضى مع البيازنة فعادو! الى عدا » وأعطاهم حماما وفرنا 
واذن لهم باقامة برج على الشاطىء » وكان ذلك كله سنة 
5]15 1 آ7١5)‏ . 
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حدث قَْ أثغاء حكومةه كونت قذرىيّ لمكا ف مديات بحئلرك 
القدسسى (/١؟)‏ هرقل 1:53611118 وكادت. قوآئين القبر المقدس تقضى 
بأآن يدل محله «موناخودسصى» (5١؟)‏ 1401861115 رئيس أساقفة 
قيصرية ويتولى الآمر مكانه ©» فلم وسستشميروا الكونئت وآم بخط...سوه 
بهذا العمل الذى أقدموا عليه 2 فاش غضيه عندما اكتشف أن 
التوانن الدينئية تقضى يانه اذا مات البطرك ‏ أيا تان هذا 
التمذرك اقم اختيار آخر مكانه ثم برفعون قرأر ثم ىق شذا الاحديار 
الى الماك © فان كان اختيار اليبطرك فد تم فى ساعات النهار الأواى 
أخبروا الملك أيبعث اليهم برده ساعة الغروب 2 فغضب الكونت 
5 هو وافقع وامر أن ذؤخذ القوانين وهدد بالتائها فى أشمحر ل" ها 
تغتصب سلطة ملوك لسن المفروضة ف الانتخاأسات ز.؟؟) 
الرطركية ٠.‏ ثم ألقى دهم ىق ق السجن فكان ذلك دضيحةه الفضافٌم 5 


دينذاك أانحى « جوشكشيوسى ؛ قلاآت0ل رتيس الأس_ساففة 
وغيره من كبار القوم باللائمة على الكونت اذ فعل ما فعل مما يعتبر 
خطا حسيما ياخذه دتوائين النبر المقدس ومعاوملتها معاملة مزرية . 
وتالو! له « اذا عرف فى رومة خبر ما جرى كان الأمر اكبر خطورة 
وقد يؤدى الى الاضرار بك » » لأنه أو حدث أن أصيبح الرجل الذى 
وقع عليه الاختيار ليكون البطرك لوقف ضد أعمالنا ونصحوه أن 
يدع الأمور تمر بهدوء وأن يمضى هى فيصلح ما بينه وبين البطرك 
المنتخب وينسى كل ما مضى » ٠‏ 

وتقبل الكونت تصيحتهم وعمل بها وذهب هو دئفسه الى 
رئيس أساقفة قيصر واسترضاه وصالحه واقطع ابن أيه 5 
رئيس الأساقفة المدعو « جرانيان » 60186182 قرية اسمهلة 


0 
01 


و باغ ؟ 


1 
0 كيوافريول »2 001198101275014 وتقع فى أقليم عكا . كما أعطان 
جمسمائة ديرزئت يعول مهأ نمُسمه ونصده فارسسآ ٠‏ 

د 

وذهبت القرارات الى رومة .2 وعرض الترشيح الذى قضى 
رياصته 6 واستذكر البايا عمل الكونت هذرى وأصدر مرس وما 
يابويا (١؟؟) ٠‏ 

وعدت لا قأم )0 جودثذرى «ى 00061117 وغيره سن 
البارونات يالخروج لفتح القدس كان هناك نزاع بين البايا ايربان 
والملك هارى 2 ثم حاء جلاس_._مو س 00110 ثم لاه سعد 
حين أئنوسنت الثانى فالدايا أسكندر فالامس أحلور فردريك حد 


ولقد اختار قردربك ثلائة بابوات عيد.هم للكرسى اأدادورى 
ولكنهم ماتوا جميعاً ميتة تبعث على الشفقة (؟؟5) . 


)١5 ( 


كان هناك رجل شرير وقت تتويج ادمرى اللوزذيانى » وكان 
هذا الرج_ ل هلكا على قبرضص ويدعى « كاناكرى » 002320131 
لم يكف منذ عهد اليونان عن الاضرار بالمسيحييل الموجودين 
بالجزيرة ٠‏ 

حين سسمع « أيمرى » بخبره أمر بالقاء القيض عليه وقرر 
مكافأة قدرها آلف بيزنت لمن يآأتيه به ليقيم ضده ما تقذضى يه 
العدالة . فلما عرف« كاناكوى » ان الملك حاد فى طليه فر من 


لمع 


قبررصس وذهب ال كيليكية سسعياً لايذاء رجل أسمه «( أسحق ( 
كان صاحب انطاكية الساحلية والتى اعتاد الناس أن يسموها 
بانطاكية البيسيديانية . 


ووجد هذا الآثم الشرير فى هذا الأمير « اسحق » أكبر راع 
يعرف أن المسنيحيين يكرهوئه أشند الكراهية . 


وطلب « كاناكوى » من أسحق أن دجهزه دمر لب صعس حتى 
يحارب القيارصة فرحب اسحق بماطلييه هذأ الرجل ٠‏ وكائما 
بحارب القارصة © مرحب أدسحق دماط لبه هذا الرحل 4 
واتبع وأدره فرأى أن بشاركه فى أعمال القرصنة التى كان قوم 
بها حول جزيرة قبرص ١‏ م, قدر له أن يصادف قاريا يه جماعة كان 
فأخبروه أن الملكة قد جاءت هى وصفغفارها ليقيموا فى قرية يدعونها 
د بارا ديزى »© (؟»"؟؟) [ؤ5أط29220 القرسة من ساحل 
قيرص الشرقى والى الشمال من « سلاميس «( القديمة كما 
أخروه أن الملكة مردضة ولادد لها من أن تغير الحو 4 وائها حاءت 
تلتمس العافية وكى تسترد صحتها » نما كاد « كانوكوى » يعرف 
محل أكامة أالكة حتى أبحر وأرسى مع بعض رفاقه قرب موضعها 4 
واث كان خبيرآ دتلك الناحية فك ظل مرايطاً وكدن حديث هو حتى 
اذا أطل الفحر تسأل الى القردية فياغت الملكة ومن معها وأممكها 
هى وأولادها الصغار وأنزلهم فى قاربه ثم أقلع بهم . 


)١ه+(‎ 


بعد أن فر ) كاناكوى ( سيرآ بالملكة علا الصريح وجاء خبر ره 
ما جرى الى الملك الذى أغضيه ما حدث » فهب فى لحظته وانطلق ‏ 


و 
0 


0 اك 


. . 2 0 . َ د 
فى أثره؛ طمعا منه فى أن يلقى القدض عليه ويمس.كه هو ورهطب:. 


الذى وقع فى مهلكة سرس . أما 7 كاءاموى " فقد ذهب مزهوا 
الى مولاه « اسحق » بهذا الصيد اإلثمين . فلما ...يع « ليو » 
صاحب الجحبيل وأرمدندي4 مالانتهاك الوحشى الذى لحسق داميلة 
من حب لكل من صديقه الملك « أيمرى » ولبثكدوين الابلينى ولايننه” : 
ومن ثم بادر بارسال كتب الى اسحق وصحيه رجل من عنده يقول 
له ذيها أنه اذا كان حريصا على حياته فعلية اعادة 
الملكة وصغارها الى « حور هيعدوس » 08ع702238) لحظة معطلالعت» 
هذه الكلمات ٠‏ 


حين وقف أسحق عأى دا الآمر الصادر اليه .ن صاحب 
د أنصاع للامر 1 ربل االكه وأطفالها الى )0 جور «.جوسى ( 
قَْ أحدسن 0 ٠‏ 0 كستهمام 0 00 كخث لأى.: 00 ب الوم 


)1١65 ( 


ما ان بلفت الملكة « جورهيدوس » حتى بعث هو برسسون 
الى الملك « أديمرى » يسأله ألا يكون غاضبا أى يساوره الازعاج ٠‏ 
فقد أصيحت زوجته والصغار أحرارا طلقاء » وانه أنقذهم من 
الوقوع فى قبضة عدوهم »© فلما سمع الملك هذا الخير انشرح 
صدره وسره الجميل الذى أسداه « ليون » اليه > وأمر ياعداد 


"6 


السفن 4 وذهب الى أرمينية وفى صحد.ةه أكير رجاله 0 فاستقبلوا 
استقبالا رائعا كله التعظيم والاجلال ٠»‏ واغتيط هو كل الاغتباط اذ 
وجد زوجته وصغارهما سالمين فى الروح والبدن »2 وبهذا العمل 
أكتسب ليون صاحب الجبل حب الماك « ايمرى » » كما شكرةة اللكة 
وأفراد آسرتها على ما أسداه اليهم من يد بيضاء مشكورة غير 
منكورة ويما طوق ده أعناقهم من فضل ومنة ٠‏ 

وما أخذوا قََ الافيتعةاد3 للعوده كن فدرسن رأفقهم صاحب 
أرمينية من «جورهيجوس» ودعا الملك وجميع رجاله الى أن يشاركوه 
جاهزاً وهم على وشك تناوله اذ بريموند دى بون بون ©5026 28026 
قدطان السفن يقول لأملك ايمرى : « مولاى : أنك ان لم تغادر 
أرميئية حالا غأن تفادرها بعد ذلك بل ستبقى هنا زمذا أطول مما تظن» 
فسأله الملك عما يقصد من كلامه هذا فقال له ان الجو قلب ٠‏ فلم 


بكر الملك مأ شالة.ريموئد دي يون نون. ٠‏ 


وتألم ملك ارمينية أشد الألم اذ لم يفعل الكثير لارضائهم ؛ 
ولما رآى عدم استطاعته أن يحمل الملك على متساركته هو ورجاله 
طعامه أمر أن يحمل الطعام كما هو فى قدوره الى السفن التى 
أبحرت مباشرة نحو « جورهيجوس » وأرست فى « كيرينيا » 
8 هروما كادت السفن تلقى مراسيها حتى هيت عاصفة 
شتديدة الاعغصار وفاج اليه .رتعالت امواخة عزيدة عياخبة + ولق 
كانت هذه العواصف البحرية اصابتهم يعيدآ عن الساحل لهلكوا 


جميعاآً على بكرة أبيهم ولما بقى أحد منهم على قيد الحياة . 38 


9 
3 
5١ 2 


0 

)١6:؟(‎ 0 
0 

3 5 3 و 55 1 

3 حين رحل بوهيموند (111) أمير انطاكية لزيارة ولدى عمومته 
ملكى انجلترا وفرنسا وقت حصار عكا تسنى لزوجته الشريرة 
« سيبيلا » (قه9*”؟) 118ن563 ان تتصرف على لبون الحيليى 
صاحب أرميئية فتحدةدت اليه قّ الطريقة الى تحتال مها حتى يأسر 
زوجها 6 وكان الدافع لها على هذا السسلوك انه كان للامير زوجة 
أخرى وكان فقيراً معدم وغارقاً فى الديون الى أذنضه .2 وكان قد 
تزوح من « سيبيلا » بطريقة ملتوية فوعدها ليون انه سوف يتزوب 
بها وآنه سوف يلقى بالأمير فى الحبس حتى يعطى انطاكية لولدها 
ويجعله الوريث ويحرم بقية آبنائه من كل ما يستحقونه . 


عاد عار عار 


ولا حاء الأمتر إلى انطاكية دعاه ليون لتئاول الطعام عدد 
عبيون بغرأسن (55؟؟) . 


فأما الامير الذى كان خالى الذمن تماما ولا يدرى شيئاً ع 
أية هموّامرة تحاك ضده فقد نزل عند اشارة الأميرة « سيبيلا » 
وقبل الدعوهة وذهب الاثنان هو وهى معا ألى عيون بفراسس. فى 
موكب حافل » واستصحبا معهما رعيلا من كبار الياروتنات 
الانطاكيين . كان من بينهم الكونتستابل ورالف مونس 11028285 
المارشال , وأوليفر الحاجب » وريشييه دى ليرمينيه 15151167 
أعستصتعءة ع0 وطائةف6ة من كبسار الاتطاعيسن يطول الكلام 
لى ذكرناهم جميدا » فلما خرج هؤلاء كلهم لم يبق فى انطاكية ممن 
له ذكر وحلالة قدر ستوى « أيمرى » النطراك وريموتد وأكير أبناء 


الأمير . 


/ 6 1 00 ام 0 
/ كد | 2 أيا 
0 0 22 رارك 


حس أصبح الأمير عند عيون يغراس رآى ليون اسستتحالهة 
تنفديذ ما سادق له أن وعد دك )0 سسيبيلا ( ومن ثم دعأه للذهاب معةه 
الى تلعة دغر أسس لشاهدة المكان وحتى بأخذ #سطا من الرأاحة 
والاستجمام » قائلا له انه أعد له طعام الغذاء هناك فوافته ورافقه 
أن أضو باعداد حياده للعوده الى أتطاكية 4 لكن حاءه وأحد مسن 


)١65 ( 


عند ذلك قدم « ليون » الى الامير الذى كان فد أعد بالقلعة 
رجالا سلحهم بيأسلحة كثيره » فلما تبين ما دبره من مكيدهة للفدتك 
بالملك قال لله « ما هذا الذى أرى يا لميون ؟ هل أنا سجين ؟ » فأجايه 
ليون « أجل » ان الأمر كما تقول لاننى أريد أن آخذ انطاكية التى 
طالما وعدتنى بها ثم اخلفت وعدك ٠‏ كما أنك أخذت أموالا طائلة منى » 


وأحب أن أذكرك أنك أمسشكت أخى روبين “00-6 حين دعووىيه 
لتناول الطعام معك وحين صحبك الى انطاكية فاألقيت به تى 


الحيس وسلبته أموالا جمة ولم تطلق سراحه ليرجع من حيث أتى 
أرغمته على أن يسلمك اليلاد الممتدة من نهر جيرحان وحدود 
يغراس (9؟”؟) ٠‏ ومن أجل هذا فانى آريد أن تسلمه انحلاكية » 
وأن ترد المال الذى أخذته منه غصياً ٠‏ فان لم تفعل ها أقوله لك 
فهبهات لك أن تنجو » ٠‏ 


)١6859( 


لما سمع الأمير ما قاله « ليون » رد عليه قائلا « ترى من ذا , 
الذى سوف يسليك اتطاكية أن بقيت أنا أسيرك هنا ؟ ... دعن 


أرحل ,وشّاسلمك انطاكية » > فقال له ليون : « لن أسمح 1 
بذللك” » ولكن عليك أن ترسل د اساي ور 
ي#الآن ليسلمو! البلد الى رجالى وانهم لقادرون على ذلك ٠»‏ فأن هم 
فعلوا ذلك أطلقت سراحك وآذنت لك بالرجوع » * قاطاعهة 
الأمير بوهيموند ( الثالث ) » وأمر ريشيه دى لبرمينيه ]6121126[ .1 
والمارشال بارتيلميو أن. يذهيا الى انطاكية ويسلما .رسل « ليون + 
المديئة وفق ما رآه ليون الذى أرسل رسولا من ناحيته اختاره هو 
بئنفسه كان من وجوه قومه من أهل أرمينيا العليا أسممه « هيثوم 
ساسسون »6 2ئ0ا58580 (518) وكان زوج ابنة أخيه روبين © وحى 
التى تزوجت فيما بعد من ريموند أكبر أولاد الأمير بوهيموند © أم 
أنجبت له ولدا عرف يرويين وأصبح أميرا على مديدتة “تطاكية ٠‏ 


)١66ر(‎ 

د جاه يرلاة الفريان الى وميد ا طشيدة 1 سيرب 
ويسلموها الى أيدى مبعوثى ليون أخبر هيثوم كلا من الماش ال 
وريشموند أن يدخلاها » آما هى فسوف يقيم فى « سانت جوليان » 
حتى يفرغوا هن فتح أبواب القتئعة والنقاط الحصينة الأخرى . 
فاذا تم ترتيب الأمور على هذا النسق دخل هى انطاكية ٠‏ 

فلما دذل المار ال وريشييه “81605167 البلد احتلا بواية 
الجمس ثم جاء! الى القصر ٠‏ فلمار صارا فى ساحته تلفت أحد. 
الخصدان الذين أرس.لهم « هيثوم » لاسثلام اليلد وادان نأظرده 
فيما حوله 2٠‏ فرأى كنيسة صسغيرة كان الأمير يوهيموند قد 
بذاها (559) على, شرف « سنت هيلير دي, بواتييه ‏ ع28111981 ]5ت 
8 1زم 6ق , قال ان كائوا فى الساحة متسائلا : ما هذا البناء ؟ 
فلما أخبروه باسم صاحبها » تأل : ٠‏ ندن لا ثعرف كيف نقول 
سنت هادر » ولكذا سوف ذعمدها وتص.ح معروفة بسدذت سركيس * 


5 


)١٠ةكد‎ 


نا كان الخمى يرز من كلافة حتى. كان رجال. الأمير امور 
اليجودرن, نتاك كد اكت عفي سف هذا التعليق الور 
ويسيب ما أحسوه من الألم لمى لاهم الأمير 2 وان ذاك ثارت ثأدرة 
أحد الخدم الذى شاء القدر أن بكون موجودا هنا فى فده 
اللعظة فجباع * « ايها الرفاق- والسادة » كيك تسمدون. لالفسيك 
بارتكا'ب ذلك الجريمة ؟ وكيف تقبلون هذا العان ؟ وكيف ترون 
أن بدخرج أمر انطاكية من سلطان الأمير ومن أيدى ذريته » 
وتسلموها الى هؤلاء الأرمن الشريرين ؟ » . 


ثم التقط بعض الحصى والحجارة وقذف بها الخصى فأصاد.ه ف 
ظهره » فطرحه الأرمى أرضا فصاح الأآخرون « الى السبلاح » .. الى 
السلاح !! ٠٠‏ » »2 واندفع آهل المدينة عن بكرة أبيهم ناحية داب 


الجسر واحتلوه وألقوا التبض على جميع من أرسدلهم « ليون » 


) ١ كاه‎ ( 


أنطأاكية إزكاتدرائدة « وكان مهم حينذ اك اليطرك » أيمدرى 4 
فاافقوا فيما يدئهم على أمر أجمعوا عليه 4 وكاذوا جمعا لم يسيبق 
له مشل دن قل حتى يومنا هذا )57١‏ « دم ذهيوا الى ريمودك 


أكبر أبناء الأمير ‏ وآخبروه أنهم يريدون تنصيبه أميرا عليهم 


وأن يحل محل أبيه حتى يعود الوالد ويخلصه مما هو فيه ٠.‏ ,* 


و 
ص9 
7 
د 


نعم؟ 


6 
.لاما « هيثوم ٠»‏ الذى كان مقيما عند سنت جوليان فلم يكد 
يشمع يتمرد الأهالى ويعلم يثورتهم على اوأمر الأمير والتهم 
5 القبض على رجال « ليون » حتى خاف أن يكون مصيره مصير 
هؤلاء الرجال فيقخى عليه الثوار فتكون فى ذلك نهايرته ويلقى 
مصرعه ٠‏ أذلك يادسر الى الهروب مسرعا غاية الاسراع وقر الى 
« مغراس » حيث كان « ليون » فى اتناظاره ٠‏ 


رؤرة )١‏ 
ما كاد « هيثوم » يبلغ مدينة يغراس ويفضى بالخين الى 
« ليون » حتى القى القبض على الأمير ومن كانوا حينذاك معه 
وزج بهم جميعا فى سجن الحصن يسيواس ٠‏ واحيط يهم ولكن 
فى «حترام لبق بقدرهم © وظلوا على هذه الصورهة حتى تدم 
كونت « هنرى » فأاطلق سراحهم وعادوا أحرار! ٠‏ 


)١هةهقبر‎ 

ولما كان عام ١١15‏ من التجسد أرسل كل من « ايمرى . 
يطرك انطاكية وولدى الأمير وهما ريموند وبوهيموتد الى الكونت 
رسالة يلتمسون منه فيها الحضور وتحرير الأب من سجن 
« ليون » ٠‏ ووقعت هذه الرسالة وهذا الالتماس من نفس الكونت 
موقع الرضا والغبطة »© غقد كانت تريطه به رابطة التربى ووشدجة 
اندم (191؟) © فخرج من عدأ حتى اذا بلع طرطوسس تلقى رسالة من 
كبير الحشاشين يساله فيها القدوم عليه فى بلاده لصادق رغبته 
فى التعرف عليه وتدعيم أواصر الصداقة سنهما , فأثلحت هده 

الرسالة قلب الكونت هنرى وذهب اليه راضيا مسرورا ٠‏ 


انك 


يعد أن غادر طرطوس مضى لقابلة شيخ الجيل 
الدى رحب ب؛ ترديبا كريما »2 وأخذ بيده وجأاس به ارجاء بلده 
وآراه قلاعه » حتى اذا صارا أمام قلعة « الكهف » التى تدك أقوى 
قلاعه على وجه الاطلاق مال على الكونت وسأله « هل ترى 
أشياعءعك يطيعونك ادها الكرنت طاعة تياعى لى ؟ »4 ع فقال له 
الكونت « ما أراهم الا فى مثل طاعة أتباعك لك » وان ذاك قال 
شيخ الجبل لا أرى الأمر كما تقول » كم أمسك ندل ه خرقه قماشس 
ولرح لهم بها فتس_ارع من يأعلى الحصك أن الزأء اننفسهم الى 
أسفل الوادى. الذى تح١نهم‏ ذهأكوا ودة قت اعناقهع » غذما راى اي 
هذا المشهد رجاه الا يكرره أى يعيده على مرأى منه ٠‏ فاشار شيح 
الجبل اشارة آخرى فكفوا جميعا عما يقعلون 

ثم دخل الاثنان : شيخ الجيل والكرنذت الحدين الذى كان 
بعدشله أسياخ الحديد المدبية وان ذاك قال شيخ الجبل للكوذت 
« ساريك كيف يلبى اتداعى اآوامرى » * ثم القى بقطعة من القماى 
كانت بيده فاذا بثلاثة رجال أو أربعة ممن كانوا خارج الياب 
يلقون بأنفسهمعلى هذه 00 فيلكو! جييعما ثليا راى 
الكرنت ما جرى توسل الى شيخ الجبل الا يفعل دلك همرة 


أخرى 


د +5١ا)‏ 


أقام الكوذت دترى عند شيخ الحيل الذى أغدق علده الأهموال 
من أصدقائه 2« 50000 حدهم من كانوا فى هذه الناحية أو كانوا فى . 3 


4 


الجانب الآخر من اليص ٠‏ ل 


9 
9 
4 


جار جار جا در 


3 

7 رحل هنرى الى انطاكية قلما وصلها استقبل استقبالا 

كريمًا » وراح هى واليبطرك يتشاوران مع اينى الآمير حول اطلاق 
“سي اح الأب + فلما انتهوا من التشاور فيما بينهم حول هذا 
الأمر غادر الكوذت انطاكدا وهضى قأصدأ أرميذية قلما بلفهسا: 
دف ليون لاستقياله ورحب يه ترحييا دل على رفيع مكانته 2» 
مم سان به الى مدينة « سيس » حيث أخذا يتشاوران »2 ونجح 
تتزوج أبنة أخيه « روبين » من « ريموند » أكبر أبناء الأمير (؟59؟) . 


)١١1 1 


مات الماك « جى » فى سينة ١١95‏ من تجسد عيسى المسيح 2 
وبعث أهل قبرص الى أخيه « جوفرى » يخبرونه بوفاة شقيقه , 
وقالوا له انه ان جاء لأخذ قبرس «قاموه ملكا عليهم ووضعوا! 
الذاج على راسه ٠‏ ولكنه لم يحذل بما قالوا ولم يبال يما عرضوه 
علية +. وتففل: ذلك فئ, هدم حضويةه. اليهع قاضسطن. القبارضبة 
تحت الحاجة ‏ الى تتويج « ايمرى » ملكا على الجزيرة بدلا 
من أخيه (597:9) ٠‏ 


عار عار عار 


ومات فى هذه السسئة (914؟) ذاتها صلاح الدين وأآخذ أخوه 
« سيف الدين ٠‏ هقالميد الأمور فى يده 2 وكان من أول ها عمله 
«ه سيف الدين » أن قام يحرمان أولاد أخيه صلاح الدين. من حقهم 
فى ارث ابيهم ٠‏ بل انه دس السم لواحد منهم أسمه « نور الدين » 
الذى كان واللى دمشق ٠ )5١50(‏ 


مه" 


جاء سديف الددن الى دمشق بعد وفاأة صلاح الدين ليولمى 
ابن أخيه امرتها ٠‏ 


)١6١1؟0‎ 


ونأ كان المتبع فى مملكة بيت المقدس أن يقوم اليطرك بتتويج 
ملكها بتاج دن الذهب ومسحه بالزيت ٠»‏ فان المسلمين اعت.ادوا 
أن يحملوا أمام من يختارونه للساطان المظلة التى يسمونها 
«ه بالغاشية » ويمرون أمام الناس تحية له . وهذا ما فعله 
سيف الدين مع أبن أخيه فقد أمر يحمل « الغاشدة » له والسبير 
بها أمام أنظار الجميع كما لو كان دقول لهم « انظروا هذا سلطان 
دمشق » )١5١1١(‏ 


عار عاج +2 


كان سيف الدين هذا رجلا موغلا فى الشر . حقودا » طماعا » 
وكان يتطلع الى أن تكون جميع مقاليد الأمور فى بده ويسعى 
لاحكام قبضته عليها وحرمان أولاد أخيه من كل شىء ٠‏ اذلك فانه 
بعد أن فرغ من تنصيب اين أخيه وأداء مراسيم الاحتفال بيه عاد 
الى حصنه وطلب من ابن أخيه أن بأتيه بتفاح فجاءوا بيه فدناول 
مدية صغيرة كان يحملها فى حزامه ووضع السم على طرقها ثم 
أخذ يقشرها بوسط المدية ثم قطع قطعة ناولها لابن أخيه الذى 
ما كان يلتهمها حدّى سرى السدم فى بدنه فأرسل اين الأخ فى طلب 
المعالجين ليبرئوه مما هى فيه واخبرهم أن عمه دس له السم ‏ 
قساعدوه فى التغاب على السم ٠‏ 1 


و 
6 
3 


)ا١60‎ 0 


2 9 
الي 


ما أن راى س.دف أندين أدن الحدة كر ارتماحة ااسسفةة عدىئ 
رحل عن ل همدق وا مر الى دواحى الموصل ودكردت حدث بودن 
وغيرهم وعاد الى د ٠‏ فلما ضار خاردها فتحت له المدينة 
أيوابها واستس لمت له 2-7 4 وجاء الى القصس الموجود - ادن 
أخيه وحينذاك قام بعض الأمراء الكبار الذين اختارهم السلطان 
لسك أبن أخده د وهى مى لأهم - وجردوه دن السيف اأذى يتمتطق ده 
وكان ذلك رمهرا لدجردده من السلاطة والنقود 3 ضح قادوه لتدعيئب 
الدين حدى انعد رف الجميع أنهم وأى الادز عليهم (يم ؟؟) ٠‏ 


)١١6( 


بأب تقرار سيف الدين فى الساطنة دل مشق غادرها أبن أيه 
الذدى كان والميا عليهيا وهدضى الى أخبيه المنك العزدز سسلحطتأن 


مصر وكان أكبر متئده ٠‏ 


كان الشتخصس الذى ندكام عنه يدعى « نون الدين بن أهير 
على « ويلقب بالملك الأفضل 5 


وأا استولى سديف الدين على دمشق وسمع سلطان حلب 
المعروف بالملك الظاهر وهى ولد أحد ابناء صلاح الدين » واقول 
لسن يا ذكلة حمةه هن اجرة اسققاط فعدا وكارك سير 
مما ارتكبه » فأمر قائد عسكره يجمع الجند الزدف على دمشق 
والثار من عمه الموجود بها » وجاء « نور الدين » بن صلاح الدين على 


فد 


رآأس الرجال الذين كان أخوه سلطان مصر قد أسعفة بهم » فحاصررا 
المديئنة وضيقوا عليها الخناق حتى ؛أوشكت على الاستسلام . 
وحينذاك هب ذور الدين - وكان يحسن اغتنام القفردن - فأرس_ل 
سسا .رخالا الى الأمو]ء الذين. فى يوش أولان “كيه يحملون لديم 
الهدايا والوعود الدراقة مما سسداعده على أن يستميل اليه أعظم 
اأرجال فى الجيوش » وتضعضهت نفوس الدماشقة وخافوا أن 
يؤخذوا قسرا فأشاروا على سيف الدين أن يسام اليلد من أجل 
الابقاء على ؟روادهم ٠‏ لكنه رد عليهم قائلا . استعدوا يا رجال » 
فالى مزمع على الذهاب الى القاهرة والاستيلاء عليها » ٠‏ 


)١56( 


ما لدث ساطان حلب الذى حاصر دمشق أن اكتشف أن أمراءه 
ود تخلوا عنه وانضموأا الى عمه ٠»‏ وللما عرف مدى الذديءه 
التى دبرها هذا العم ضاعف من هدومه على البلد واشتد فى. 
قتاله » وحدث فى أثناء الهجوم أن تخلى عنه الذين استمالتهم 
هدايا عمه ودخلوا دمشق » فلما رأى سلطان حلب اتصراف رجالهة 
عنه رحل وهضى الى حلب ٠‏ أما آخره فقد .خرج قاصدا القاهرة 
اذ لم تعد عنده قدرة على متابعة الحصار » وما لدث سيف الدين أن 
غادر دمشسق وراءه ملحا فى مطاردته من ناحية الى أخرى حتى 
وديل الى مصر ٠‏ 


حين يك دين ببسيس كان ره لكي إ لاك العرور سان مصر 

فى الصيد فهعثرت قدم جواده ذكنا فسرقط من فوق ظهره فدقت 
عنقه » وحينذاك استولى سيف الدبرن على أزمة الأمور فى. 
القاهرة ٠‏ ْ 
9 


9 
كس 


17 


4 
م 


هكد فتح سسيف الدين (9؟؟) ‏ الذى عرف بالعادل ‏ 
وظات قَْ أيبدى أولاده حتى يومنا هذأ ٠.‏ 


رو 


ك5 


لقه سبق لى أن أخبرتك كيف مضى الكونت هنرى لتمرير الأمير 
بوهيموند بن ريموند دى بواتديه واطلاق سراحه من سجن « ليون » 
الأرمنى صاحب الجبل (٠5؟١)‏ » وكيف راح يعد العدة لزواج ابنه 
روبين » ء ثم انكفا عائدا الى عكا ٠‏ وقد أشار عليه اليعض أن 
بسكن رحو ع عن فيرس كنا ان يارونات مملكة ادس 2 الذت 
كانوا معه ‏ راحوا يلحون عليه أن يصااح الملك « ايمرى » الذى 
حدث ‏ وقت أن كان كندستابل مملكة القدس - أن دب النزاع 
بينه وبين هنرى حول هذا المنصب وحول غيره من الأمور » من ذلك 
ما يقال من أن كونت هنرى كان قد مد يد المساعدهة الى « ايمار » 
#زث الذى كان قد انتخب بطركا مما ترتب عليه قيام الماك 
« ايمرى » 1061277لث بمغادرة المملكة دون رضا أو اذن من 
الكرنت » ٠ )564١(‏ 

ولقد رأى بارونات المملكة أن هذه النية السيئة سوف دود 
بالمفرة على مملكة بيت المقدس »2 على حين أن قيام العبلاقات 
الطيية بين الاثذين سوف يكون خيرا وسوف يتطوى على ما فيه 
عاك العين - 

ولقد قام أفراد أسرة بيثان 856]882 بيذل جهود مضنية 
فى ترسيخ أواصر السلام بين الملك والكونت (47؟) ٠‏ 


يكف 


)»ا١1ا/‎ 


رأى كونت هنرى قوة هذه الحجج فأبحصر من أرمينية 
الى قبرس » ولم دكد الماك « ايمرى » يعلم بخبر وصوله حتى خف 
للقائه ورحب به ترحيبا جمياذ واحتفى به احتفاء رائعا 2 ودم 
عقد السلم بينهما . كما تأكدت أوأصر الصداقة بين الاثتين مد 
هذه اللحظة ثم كان اتفاق بين بارونات مملكتى الق دس 
وتبرسشس (517) . 


)١ ما‎ 


كليمنت الثالث فذلفه البابا سلسيتين الثالث . 


ولقد سبق لنا أن ذكرنا كيف غرق الامبراطور فردريك فى 
نهر سالف 852316058 أثناء سفره , وكان قد توج أكبر أبنائه 
هارى ملكا على أمانيا وعقد قرانه على « كونستانس » قرديمة 
وام علك دقلية الذى عات دون وريق. فانتقلت مملكة .حيقادة .الى 
٠‏ كونستائس » ٠‏ 


حينذاك استولى أخوه « تانكريد » على المملكة وتوج نفسه 
ملكا » وان قيل انه لم يكن له أى حق يزكيه فى ذلك التتويج لأنه ولد 
غير شرعى )١5850(‏ ' فلما مات تنكريد «١‏ آلت المملكة الى أبنائه ٠‏ 

ولقد استطاع ال ملك هذرى تهدئة الأصور فى المانيا وكافة 
ارجاء لمبارديا وجميع المناطق الخاضعة له فأسلمته الاميراطورية 5 
قيادتها ٠‏ ثم زحف بجيش كبير على صقلية واستولى علا 


0 
3 


5 م 


07 . 
2 بالرمق 0 والقدصس ل كما القى القيبض على صغار ل تانكردد كذ 
و 8 ٠.‏ ااء 9 5 أ 
3 


9 غير أن أبنتين لتنكريد أستطاعتا الغفرار ونمد تروحت أحدا فيا 


دن ولتار ك-ونت ب-ردين » والآأخرى من كوذت « جرافينسا » 
8 وقد أهاك الملك هترى ككثيراً من أهل أبوايا 
وص قلية ٠ )١521(‏ 


عار عاج عار 


وحدث فى هذه الأثناء أن القى دوق النمسا القيض على 
ريتشارد ملك انجلترا وآهداه الى هنرى ملك ألمانيا فيقى فى 
أسره حتى اقتدى ندسب»ه بماشى أأف مارك )١81/(‏ » وجاء منرى 
الي رومعة ديذ! المال الوقير الذى حصل علده من الفدية ودما أخذه 
من أبوليا وصقلية » وتوج نفسه امبراطورا » كما توصل بهذا 
المال الوفير الى تصفية الامور بينه وبين الرومان واقرار السلم 
بين الطرفين المتنازعين مما مكنه من أن يتوج نفسه اميراطورا فى 
هدوء وسلام ٠‏ 


وقد لاكت الألسن أنه يوم تسلمه التاج الامبراطوري فى 
روها دقع تدرا كبيرا دن المسال للرومان ٠»‏ وأإنه لولاا دقعه هذه 
الأموال الطائلة تكأن قتال تسفك فيه الدماء الغزيرة » فلقد جرت 
عادة الرومان أن يحاربوا فتكون مذبحة تهرق فيها الدماء وتغطى 
الشوارع أن لم يغدق عليهم الامبراطور المال الوفير حين تدويجه » 
ركثيرا ما سفكت الدماء فى كل النواحى حتى لم تسلم منها 5ديسدة 
القديس دطرس ٠‏ 

ويقال انه تم تتويح الملك هنرى غداة تتويج البابا 
سلستين (55/8) ٠‏ 


تلض 


)١ 151 


[قد حأان الامدراطور ذفردريدك الذى تكدمنا عله - قدرا 00-7 
لايك الماحة دن اللأددفال دن يبدذدد الى وربثئه الثاالث 4 وعن 0 
ظلوا موالين اه حتى الوقت الحاضصي « فاعل الرب بكلونا درد: اه 
فيهىء لنا واحدا يكون خيرا من سلفة (589؟) ٠‏ 


رز >+للا١ا‏ ) 


بعد أن تم الصلح بين الملك « اورى » وبين كونت هف رى 
واسستقرت الأمور على النحو الذى وصنفناه أخذ الكونت بد 
عدته لاذهاب الى عكا »2 وكانت الأخبار قد وصلته بأن الع ادل 
الذى سبق وان حرم أبناء أيه من ...ك4 مصسر - قد نقض 
الاتفاق الذى كان الماك ردتشارد قد أبرمه دن قدل : وأنة أسرع 
الى « لبماس.ول » التى أبحر منها الى عكا ٠‏ وكان المسلمون قد 
نزلوها وخربوها أو تعلهم خربوا كثيرا من نواحيها ٠‏ 


)ا١ا/لا‎ 1 


بعد استيلاء الامبراطور هنرى على سالرنو وبالرمو ومعظ-م 

مملكة صقلية كما ذكرت من قبل . تداركه عطف شديدك على 

ديات المدقدس ورحمة دهأ فقسام بعمل تجهيزات واستعدادات ضكمية 
0 


ولكن: .وافاء- أحله فترةف اتجازذها" + [ 08 
3 

3 

وطظه همبه»؟» 


يدن جاء هنرى طلب من أمراء ألمانيا المشاركة فى حملة 
صليبية لتخليص بيت المقدس (1900) . فكان جسوابهم انهم 
“أي يستطيعو!ا مغادرة أراضيهم وهى على ما هى عليه من عدم 
استقرار الأمور واضطراب الأحوال ٠»‏ وقالوا أن الأمر يتطآأب فسحة 
من الوقت يعودون فيها الى اللمانيا ليرتبوا 'مورهم وليسنعدو؛ 'كمثل 
هذ الجملة الصلسية : قله يحد بدا عن النزرل. على ها طلبوه ؛ 
ومن كم عادوا الى المانيا وأخذوا فى تهيئتة4 أنفكسهم واعنداد 
الأدور اعدادا يناسب الظروف التى هم فيها ٠‏ 


أما الاميراطور قفد قام من جانذنيه بتجهيز عذدد ضكم دن 
السذن : وأعد كل ما تحتاحه الحرب من الامدادات والذخاشر « 
وحيددد 0 ناك فى ايوليا ١‏ 


)١ د"‎ 


كان من بين الاستعدادات التى اتخذها هذرى ارساله 
سفراء الى الكسيوس أميراطور القسطنطينية )50١(‏ يسأله ‏ على 
آلسنتهم ‏ أن يمهد الطرق. التى, سيمر بها هى ومن معه ٠‏ كما طلب 
منه تهيقة الموانى التى سوف تمر سفنه بها أى ترسى فيها وأن 
يجهزها يكل ما نكون الحاجة ماسة اليه ٠‏ 


وحدم هذرى على الكسيوس أن يرسل من أهل مملكته حندا 
الى مملكة بيت المقدس لتخليصها من أيدى أعداء الصليب , 
وهدده ‏ اذا لم يستجب لا طلبه منه ‏ أنه طارق لا محالة 
أرضه ومحاربه . 

على هذه الصورة تحدأاه هدرى قبل الشروع فى الخروج 5 


فض 


21١7/0 


حين جاء رسل الامبراطور الى القسطنطينية تلقاهم الجالس 
على عرشها بترحاب وتعظيم كبيرين تعبيرا عما يكنه من 
التقدير لمولاهم ,. ثم أراد الكسيوس أن يوقفهم على مدى عظمته 
وما هى عليه من الغنى والثروة فاستدعاه,. اليه بدعوى الاحتفال 
يتسلممه الرسآألمة الى دعث بها مولاهم اليه . وكان قدامر 
بالمبالغة فى زينة قصره اتحليته بالثريات والسجاجيد الفالية 
المطعمة بالذهب والمزينة بالجواهر والأحجار الثمينة » وفرشها 
بالطنافس الفالية الثمينة المذهبة » ثم استدعى ميعوثى 
الامبراطورية اليه فلماأ دخلوا عليه ووقفوة بين يديه بالغ فى 
استقبالهم والترحيب يهم 2 واظهر مندهى الغبطة , كم سألهم عن 
مولاهم الامبراطور الألانى وأحواله » وعما اذا كان يحاكيه فى 
غناة. :وخراكة. + 


ولما كان هؤلاء الرسل من أحكم الناس وأعقلهم ومن دهاة 
القوم فانهم لم يقصروا فى الرد عليه ردآ لأزمتهم فيه الحكمة والسسداد 
والعقل » فأخيروه أن ما عليه سيدهم مدن الثراء يساوى عشرات المرات 
كل ما وقعت عليه أعينهم من ثراء القسطنطينية ٠‏ ثم قالوا له أن 
لمدى مولاهم ما هى أثمن وأعظم من كل ما شاهدوه وما يرونه الآن » »2 
فسألهم : وهل هناك أثمن وأغلى من تلك الثريات التى يرونها 7 
فقالوا : هد أجل ٠‏ أن أول ثرائه هو محبة شعيه له » كما أن كل 
أمبراطوريته - من رومة وتسكانيا ولمبارديا والمانيا ويبرجنديا 
عابوليا وصقلية ., رهن اشارته ولا تعصى له آمرا » ولذلك فانه يخيرك 
على لسائنا بأنه يطلب منك أن تكون مس.تعدا لاستقبيال سفنه 
عند وصولها , وتجهيز كل ما يحتاجه رجالها , وان تستعد أنت , 
عفسدك السفر الى مماكة برت المقدس . فأن انت خالفت أوامرد التي 


3 
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و وم 


٠. 9 : 0 9 ٠ 42 5‏ 55 
حملناة اليك فسوف يحضر هو ينفسك ليزورك فى عقر دارك 
وامراطوريتك وسدوف ترى بنفسدك حينذاك مأ بز عج خاطرك © ٠‏ 
9 
8 


و 


0 945؟) 


دين ديمع الاددراطور اليدزذطى ما قاله ل» رسل دري" 
الالماذى اشتد غضيه شدة بالفة عاى الرغم من أنه يذل جهده 


لاخفاء شعيوزه وكظم غيظه وقال لهم : 


« أيها السادة لقد سمعت فى جلاء ما ذكرتموه عن وضع 
امبراطوركم والآن كنتتصر فوا الى أما كن اقامتكم « وسافكر فى 
الأمر وأتشاور مع رجالى ٠‏ ثم ياتيكم الرد بما يستقر عليه 
الرتى ,» ٠‏ 


ما كاد ميعوثى الامبراطور الألمانى يغادروتنه حدى أمر يأن 
بجتمم عاده كيار ن حال القسدطةءاي'د* ىو درزاضمع » 5امسيها من أ 
دين يديه والتام عند © شملهم أفذى اليهم بالمدافع الذى ل فع هو لاء 
الرسل للحضور هن بلنرهم « فم عات عدى مسا معجم ما قادوه له * 


كاق. الكسيوسق درف أن..نكون. رد قعل التسطتطيتية عتصبيا 
على دفع قواتها لمحارية الامبراطورية الألانية واذلال الرسل 
الذين حملوا اليه رسالة مولاهم » وقال لرجاله : « لقد جمعتكم 
دن أجل هذا الغرضس » وأريد أن أسمع الآن ما تشيرون به على ٠‏ 
وانى لاطلب من كل واحد منكم أن يخبرنى بمأ يرى » ٠‏ 


فوافقه دعض صفار السن حن رجاله عاى وجوب اذلال رسدل 


الاديراطور وامدهانهم . 
١‏ ا مالعالا 1 0 
ا 


"14 


)١8ة‎ 


على أنه كان من بين الذين سآألهم امبراطور القسطنطينية 
أن دمحضوه |لنصح عدوز اغريقى من. عهد الاميراطور ماذويل 
تقدم اليه قائلا له : « مولاى : هل تحب أن تسمع منى ما ترغب 
أن يرضيك » أم تريد أن أقول لك الحق ؟ » ٠‏ 


قفأجايه الاميراطور :6 بل أرديد أن دس ول الى بالحق ويخدر 
ما يذيغى الدءل بيه » 


فقال له الشيخ العدون : « همولاى ٠٠٠‏ اذن فاس تمع البى 
ما أقوله ٠‏ وهىوان .حد المارك المجاورين 1[.لدك واسمه وليم كان 
قد أرسل الى الامبراطور مأنويل يطلب منه أن يزوجه إحدى 
بناته » فوافقه ثم عدل عن موافقته » فأغضب هذا الرفض وليم 
غضباً حمله على أن يسن حربآ ضارية أحتل بها جزءاً كبيراً من 
الاميراطورية ( البيزنطية ) كاد أن يبلع ثلث مساحتيه_ ا أو يزيد 
على ثلثه! قليلا » ولو سد الرب فى عمره بعدئذ لاسستواى 
على دقية أرضها » ولترتب على ذلك ألا يعود الامبراطور البيزتطى 
قادرا على استردادها ١»‏ فلمأ دولى الحم أخوك الامدراطور كان 
عنده من الحكمة والحذكة وسداد الراى ما عاونه على استعادة 
البلاد والأراضخى التى سلبها وليم دن الامبراطورية (5955) ٠٠٠‏ 
وها أنت ذا ترى أن الاميراطور فردريك والد الاميراطور الحالى 
ت وهو فى ايه الى مياكة اورشليع. ت. قد انبكناع أن يستواى 
عاى ثلث آخر دن امبراطورية القسطنطينية حين رفض أآخ-وك 
الذى كان ان ذاك اميراطورا ‏ أن. يستقيله أى يستديب 
له (:55) ٠‏ وإم يكن لفردربك دن القوة ما لهذا الاميراطور الحالمى . 
إن ذاك لأنه لم يكن يملك الى جانب كل ما دملك ب سوى مملكة 
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صقلية.7 لذلك ترأانى أشير عليك ان أردت الخنصيحة خالصة أن 
تجن ردك على الرسل وأن تترفق فى هذا الرد » وسيوف دهددك العقل. 
«الى ما فيه الرشد والفلاح حين يشرع الاميراطور فى حملته »)» * 

,»2 ان الذاس يقولون ان الألمان قفوم فيهم حدذه وأندفاع 
قرارا أى نقوم يعمل فيه اساءة الى الرسل أق ايذاء لهم فاذهم 
مأمورون لا يفعلون الا ما يكلفهم به مولاهم ٠‏ 


حينذاك رأى الامبراطور ( البيزنطى ) أن هذا الشيخ أشار 
عليه بما فيه الصواب » ومن ثم قبل نصيحته وعمل يها » فاستدعى 
اليه المبعوثين الألمان وطلب اليهم أن يقولوا لمولاهم الذى 'رسلهم 
أن أميراطور ديزنطة يحب هو الآخر مملكة بيت المقدس وبرغب 
فى كل ما يعود بالنفع على المسيحية » وأنه من الأمور التى تدخل. 
الفرحة على قلبه أن يتم استرداد المدينة الطاهرة » كما أنه قرير 
العين أن يلتى الرب - فى قلب رجل عظيم كامبراطور ألانيا وملك 
صقلية ‏ الرغبة فى استرجاع القدس ومحو العار الذى نزل 
بعيسى المسيح »© وأنه هو ذاته ( أى امبراطور بيزنطة ) سوف يحذو 
حذى أسلافه لاسيما الامبراطور مانويل فيساهم من جانيه فى 
اس.ترداد الأرض الطاهرة ٠‏ 


ثم قال لهم : « وحين يصل الامبراطور الى أرضى وتطق 
قدماه أديمها أكون قد جهزت كل ما هو فى حاجة اليه هى ومن. 
معه من رجاله » ٠‏ 


عاد عاج عار 


لا فرغ الامبراطور البيزنطى من هذا الحديث مع الرسل. 
وصلهم بالعطايا الغالمية وخلع عليهم الخلع الثمينة الرائعة . 


ا 


وحينذاك استاذنوه فى الانصراف فاذن لهم فانصرفو!ا شاكرين 
له ما لا قوة منه من استقبال حسسن »© وما أحاطهم به من ترحيب 
الآلمانى فأخبروه بجواب امبراطور القسطنطينية ورده على رسالته ٠‏ 


د كلا )١‏ 


حين عاد ميعوثو الامبراطور الأآلانى من القسطنطينية 
وأفضوا الى مولاه.م يما كان من رد صاحيها أصدر تعليماته فى 
الحال الى بارونات المانيا بالحضور اليه ٠‏ وأمرهم أن يتهيثوا 
لركوب السفن ميممين وجوههم شطر أرض أورشسايم وزودهم 
بكميات ضخمة من المئونة وبالعديد من السفن حتى لا يرهقهم من 
أمرهم عسرا ولا يكلفهم شيثا ٠‏ 


كانت هذههى المرة الثانية التى يخرج فيها أهل الماني! 
لاسدترداد القدس 8" 


د ل/ا/ا ١‏ ) 


كتب الاميراطور الألمانى الى البابا يساله ارسال نائب عنه الى 
المائيا ليبشر بين أهلها ويدعوهم الى حمل الصليب والمشاركة ىق 
الخروج فى الحملة الصليبية * كما أنه أخين اليايا أنه سوفه 
هيز عن تاحيتة كل ررغب: فى المساففة فى هذه الحروب. © وكل 
باذل روحه من أجل مملكة القدس (555) وانه سوف يزودهم , 
بجميع ها يحتاجوذه من زاد ومئونة 2 وانه سوف يهيىء الهم 
3 


2 


تفرفق 


السفن اللازمة لنقلهم دون أن يدفعوا فى ذلك دانقا » بل انه سوف 
يتكذل” يجميع نفقاتهم ٠‏ كما وعده أنه لمن يغادر مملكة صقلية 
0 بط دسارد الدىليبيون القدس ٠‏ 
واستعاب كني عن الترييان. واليارونات: ليدده الديدة 

الددايبية 2 فخرجوا يحملون الصايب » ووصارا فى سسفرهم الى 
أ.راا حيث وجدوا! الامبراطور فى انتظلارهم وقد أعد لهم كل 
ما شع ذى حاجة أإيه من مراكب وسفن وميرة وذذيرة مما 
ديدتاحجونه فى هذه الرحلة » كما عين قأئدا له دى مستث تار 
ماديا (5600) ( كوتراكد أس.قف هلدشايم 116108661708 تتقيل 
الجميع رياسته عليهم بنفوس منشرحة وقاوب راضية مطمدنة » 
ركان السبب الذى حملهم على هذا الترحيب هى أن معظم الفرس.إن 
الذين شاركوا فى هذه الحملة كانوا يتناوارن معاشهم ورواتبه, 
فق الليبا'ء كه حيلوم القبراطون على ان يتميعوا عديفهه ينين 
الطاعة لهذا المستشار , 5 يخالنفوه فى أى أمر هن الأمور التى 
داه .يل قد هن :زات :تعيد 1هم أنه لن, قاض أنولينا طوال 
وجردهم فى الأراضى التى هى وراء البحار » وأن4ة سوف يساعدهم 
دلرحال ورزودهم بالنلعيان والئوكة 6 طبالا هع ىق خدية شيرج 


2 


عار عار جار 


ولما أصيحت السفن على أتم أهبة للاقلا ع ل وقد تجمع 
الحاردون ‏ ركبوا السفن وظلوا مبحرين حتى بلفوا عكا (55؟) 
( وكان وصول الجانب الرئيسى منهم اليها فى سسوتمتر ) وكان 
المفباركون فق الخرويرق :هذه الحملة الصليبية اربعة الاك خارس + 
واما المشباة والسرجندية فكانوا قوما لا يحصيهم العد . 


تفرقد : 


كان من يين المشاركين فى هذا الجيش ذائب الكنيسة 
الرومانية « كونراد » كبير أساقفة ميذز (551) 2 وكوتراد 
مستشار القصر الامبراطورى وهنرى ( كونت بلاتين ) (5084؟) 
دى برنسويك [ ١١10‏ ب ١١51‏ ] (541؟) وهنرى دى برابانت 
١١56 1١١5١ (‏ ) (505) وكثيرون غيرهم ممن يستغرق ذكر 
أسمائهم وقتا طويلا ٠‏ 


) ١م‎ 


فمنهم من كانت رحلتهم الى ٠‏ قبرس ومنهم من ذهب الى عكا 
مياشرة ٠‏ وكان ممن دضى الى قبرس المستشار الألانى , فلما 
عرف ١‏ ايمرى » 2617ل بخبر قدومه خف الى استقباله واحتفى 
به احتطاء علبلا , خم قال له انه طانا ييكل الامبراطوى فاقه بلتسين 
منه أن يقبل أن يتم تتويجه على يده لأنه يرغب أن يكون دتسلمه 
ايخية من الافيراطور 2 فاخقط. امستشان عي سي واكابة آبه 


فرسدانه 


سددديب الكماس ه ودلبى رعبيتهة وارادته ّ كم | 
وذهب الى نيقوسيا حيث توجه يتاج الامبراطورية ذلما فرغ 
بعد وصول الآخرين )5١٠١(‏ 


( وقائد!ا ) للجيش ٠‏ كما أقاموا دوق برايانت رئيسا للقضاة 2 
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على أنهم فى أثناء اقامتهم بعكا أساؤو! السيرة مع اهلها 'ن 
أخرنجوهم على وجوههم من ديارهم التى يسسكنونها 2 ومما زاد 
.#الطين يلة والأمر سوء!ا أن فرسان اليلاد وكبار رجالاتها الذين 
كانوا خارجين. للةقتال وجدوا حين عودتهم ألى دورهم ل ان 
نساءهم قد 'خرجن من بدونهن وحل رجال الاميراطور محلهن ٠»‏ 
الكوذت هنرى يمأ جرى » هلما علم الكونت ييذه القغدية احذ فى 
مشأورة أهل المملكة عما ينبغى عأيه عمله » قققاأل له , سين هديج » 
أمير « طيرية » أنه لا ميرر لهذه الفملة الشنعاء » وانه لا يدون 
أن تمر دون زاجر ولا رادع »2 وانه يعرف عن الألمان مذثل هذه 
الأمور الشائنة » كما يعرف أنهم اذا لمم يجدوا من يرد الصاع 
صاعين :مادوا وأسرتر! ذى تمعاديوم السىء » ولا تكرن أتمأديهم 
خلتمة أو نهاية . ثم قال : « هياينا نفسع فسناىعتا 
وصغارنا فى الهيكل ودور النقاهة والاستشفاء » ثم تكلف بقية 
الذناس وتحن معيم بالهدجوم على الألأن هجوما قفأسردا 2 وحدينذأك 
يلتون جزاء ما ا:نرفته أيديهم من أثم وما أرتكبوه من جنرم » . 
لكن ردنا لم يشا أن يقع مثل هذ! الأمر بزن المسسيحيين يعضهم 
ريفش ب يل فيان اللثر مركرلة اليك كن رهد أقد كر من 
بين صفوف الألمان واحد منهم سمع يما جرى فنصح قومه باأرديل 
وان يعسكروا فى العراء ويذلك يتجنيون أاى شر ينجم بين الطرهين » 
فذزلوا على نصيحةه وتصبوا معسكرهم خارج المديتنة ٠‏ 


د ةلا ١‏ ) 


بينما كانوا معسكرين خارج اليلد قام العادل ( سيف 


لفق 


صلاح الدين وجمع الجيش بأكمله من كافة أرجاء مملكته وأقتحم 
به عكا التى ما كادت تلوح بها طلائع قواته حدى بعث الكونت: 
هنرى الى دوق برابانت يقول لمه إن :المسلمين غلى مقزبية من 
المديئة وأنهم جاوّوا لمحارياهم وهم على ظهور الذيل : ققان 
هيح صاحب طيرية : « أيها السادة : دونكم مملكتا القدس 
ودمشق ٠٠٠٠‏ أن العاللم الوثنى باجمعه أمامكم ٠‏ وها قد حانت 
الاحظة الثى تحرف فيها هن هم الأبنلال الصادقون + ٠‏ 


عا جار جار 

حين شاهد الألمان كثافة ؟عداك القوات الاسلادية اسستولئ 
عليهم الفزع واضاءطريت نفوسهم.» فقد قيل انه كأن مع العاءل 
سيعون ألف مقاتل فى كامل سلاحهم وعدتهم ٠‏ 

وجرت فى هذا اليوم اشتباكات جمة بين اللرقين » ذم انت.ى 
الأمر آخيرا. بأن رأى معظم رجال المماكة والالمان ممن كأنوأ عاى 
رأس الحملة » وكان موكولا اليهم تديير الهجوم ٠٠٠‏ أقول اذتؤى. 
نهد الأدن. اخيرا الى أن واوا الحين فى عودقهم الى عنقا وترك 
من هم دونهم الى رحمة الرب * ولكن لا سممع « هيج » الطيرانى 
كن رجالا دن رجالات الامبراطورية الألانية ومملكة بيت المقدس 
يتأهيون للتسلل على هذه الصورة المزرية توجه الى الكرنت 
هنرى وقال له : « هاذ! أرى أيها الكونت +٠‏ ؟ هل تراك تعتزم 
تشمو به سمعة ذريتك ومملكة ببت المقدس بهذا العمل الفاضح 
المشين ؟ انى استحلفك بالله ألا ترتكب اليوم حماقة كهذه الحماقة , 
ولا تقومن بعمل ينطوىئ على الخسة » ٠‏ 

فرد عليه هنرى قائلا ى « وماذا تريد أي ترانى فاعلا ٠*١‏ ؟ ,, 
اننى أرجوك أن تشير على يما تراه واجباً ياسير هيج © وستجديئن ‏ 


9 
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و 


أى”يا» 


نازلا ع رايك ٠٠٠‏ ها أنت ذا ترى هؤّلاء اللوردات الكبار وقد 
دإزت عليهم الدائرة !! » ٠‏ فاجابه هيج : « أتصحك أن تدعو جميع 

,“أتباعك وأفصالك الاقطاعيين الكيار الى مساعدتك وعاي-هم أن 
يستجيبوا لدعوتك وأن يهبو! الى معاونتك » ٠‏ 


جار عار عاو 


ثم جاء هنرى الى عكا مستنفراً رجال الدين والعامة 
وسواهم من التاس . فاسستجاب لملندائه من كانوا 
موجودين حينذاك وفيهم جمع كبير من البيازنة والفلورنئسيين 
وأقبلوا فى هذه المحنة عن طيب خاطر ٠‏ وكان اقبالهم كيدر 
الفائدة » وعظيم الجدوى فى حسم الأمور بما فيه الصالح المسيحى. 
ودينما كان هؤّلاء خارجين اسستجابة لأوامر الكونت هنرى فى هذه 
اللحظة العصيبة قال يعضهم لاساكارليت 156871816 ٠٠ «١‏ وأنت 
با اسكارليت ٠٠٠‏ آلا تراك ماضيا لنجدة مولاك ؟ ٠٠‏ فقال له : 
وماذا أنا فاعل أن مضيت ٠٠٠‏ ؟ ان ما اعمله لن يقدم أو يؤخر 
شيثتا ٠ )5١6١(‏ 


عار جار جار 


ولما أخذت الامدادات تتوالى على الجيش قال هيج الطيراذى 
للكونت : « أما وقد رأى المسلمون النحدات تتوالى علينا بعضها 
فى أش بعضن قائهم لابد من أن يشكوا. الآن, هجوم حثيقيا عليت 
لآيروا هل معن نفع يعود عليهم ٠٠٠‏ وانى لأشير عليك أن تنشر 
كتائب فرسانك وقواتك المسلحة على آحسن وجه وأن تأمرهمم 
أن يثبتى! مهما جد من الأحداث لأن المسلمين سوفه يركزون جهودهم 
فى هذر الهجوم القادم ,» ٠‏ 


كحف 


دء.*مما) 


اتفق الكونت وهيج الطبرانى فأصدرا أوامرهما فى الحال 
الى الكتائب والفيالق أن ذكون على تمام الاستعداد للقتال ٠‏ 
ووضع الكونت البيازنة والفلورنسيين المسلاحين. فى مواجع4 
الفرسان وذلك تبعاً لمأ جرت عليه عاده بلادهم من ترتيب 
الحند فى ساحة القتال من الاكثار من السرجندية . 
كما أمرهم الا يخلوا بترتيب صفوفهم مهما حدث , ولما رأى 
المسامون صذوف المحاربين تبرز للقتال شذوأ عليهم هجوما عنينا 
وحيذذ اك قال الطبرانى للكونت « هيا نكر وتغدر عايهم 0 
فاستصوب الكونت ماقاله هيم واسمتحسنه وقال له ان الرأى الذى 
شار به هو زعم الراى وان المشورة التى أشار بها هى نعم 
المدورة »م ٠‏ 


جار عار جار 


حينل أبصرهم المسلمون يستقبلونهم بوجوههم ولوهم ظهورهم 
وآديروا فرارا 6 وهكذا كتب الرب أرحالنا النهاة ىق ذلك اليوم 


بفضل مشورة « هيج > الطبرانى (؟6؟) ٠‏ 


)»)ا١مّمك‎ ٠ 


برجاله ٠‏ وقام الملك « ايمرى » فى هذه الأثناء فارسل الى كوذت 
هنخرى واحدا هن فرساته كان من قبرس وأاإسمة ,0 رمتالد. 


يارابه 6 )51١5(‏ وهو والد اعمرى دارادة ٠‏ 3118215]آ1 46 
. - 5 

9 

9 


6 
ك“/ا/يا» 


0 


سه 


0 


يوتكاء هذا الردل الى. الكون.- ت هدرى وسآله نيأية عن الماك 
'ن"يقطلعه دافا وفقا لاشروط المتفق عليها قدماأ بينهما 2 ذردب 


الكوذت بهذأ الا دعاس وقال له : 
ده امض فى لحظتك هذه الى يافا فأنت مالكها ٠٠‏ ونصيحدى 


لك بل و١مرى‏ اليك هى ان تجهن جميع الفرق التى سستكون ذى 
حاجة اليها فى عادك القادم لآنى عرفت أن الملك العادل ماض 
لمحاصرة دافأ , فان كم يتيس له أنزرل الهزيمة يومذاك بالمس_يحية 
ارك الى قومه خاسنئًا يدجلله العار ٠‏ وأذلك قاتنى أشير عليك 
أن ت.افع عن يافا وتده..نها حتى اذا جاءها العادل لفزوها وجد 
نفسه عاجزا عن الاستيلاه عليها » ووجد فى رجالك الرنجال 
الأكفاء الدّادرين على الدفاع عنها وحمايتها » .٠‏ 


د كما ) 


حينذ اك غادن «م ربنااد يازلية 3 الكرنت ومضى ليأخذ دافا 
ما أثشار اال ا و ار ب لد ار خراه وعس0 
000 الغرور اد دعى الى يأفاء'ق رهط قليل من العسسكر ‏ 
وما كاد يأخذ زمام أمورها بيده حتى داهمه العادل فحاصره 4 
وما كاد أهلها وآاهل القلعمعة درون أذتسهم محاصرين وفد ضصدق 
المهاجم عليهم الخناق وأنهم عدمو| الرجال الا شردمة وآيلة 
لا تحجدى ذفعا فى الدفاع عنها ٠٠٠‏ أقول ما كاد من دقلعتها من 
أهلها يرون ذلك حتى الزمو! رينالكد بارليه » بأن يكتب الى 
كونت هدر ى دحللب مناه أن يدث اليه درمأة السهام والنشضناب 
وبالجند ٠‏ كما هدده أنه أن لم تصله هذه الامدادات على جناح 


1/4 


) 2 0 


اشند غضب الكونت ان طرق سمعه هذا النياة » وكان وقعه 
عليه أليما ء وانزعج خاطره فقد كان ما بلغه مبعث دهشة ومثار 
اشمتزاز » وكان ها جرى مفاجأة له لأنه كان قد أوصى « ردنالد 
بارليه » ونصحه أن يأخذ الادر مأخذ الحد فى تزويد التلعة 
بالرجال المسلحين المشهورين فى ساحة الحرب والمضرسين يالةتال : 


وأن دمدها بكل ما هو ضرورى ولازم للدفاع عنها 


وكان مما زأد ذى ضش.ا» وضصأاعف انزعاج» انيه أص طحب 


رو جدةه معمة ٠‏ 


عار عاب جار 


ومات فى هذه الأثناء ملك المدجر دون أن دترك وريذا من 
صلده . لكن لما كانت زوجته الملكة « مرجريت » ايثة لويس السايع 
ملك فرهما وعمه كرنت هذرى (555) نقد انتقلت الملكة 
الى أخى زوجها » وكاذت « مارجريت » شديدة التطلع واللهفة لزيارة 
القس المقدس , ولا كان الامبراطور قد أرسل حيشسا يالغ الشضخامه 
فقد كأنت تتوقع أن دسدرد مملكة القدس كأمله . ولذئك .باعت 
دوطتها الى زوج آأختها الذى دفع لها قدرا كبيرا من المال فحملت 
ااصليب واخذت معها عددا لا بأس به من الفرس أن وجاءت بهم 
الى فلسطين حيث كان الألمان موجودين . ووصات الى صور 


وصور خبال مرجزيبت لها أن القدس لايد ساقطة فى أردئ 
المسيحيين وآان لابد لهم آن يستردوها من أيدى اللسلمين بفضل ججىءٍ .» 
الالمان الى فلسطين 1 0 


ري 
و 
6 
3 
_ 


"4 


ذهب الكونت هنرى الى صو « لزدارة خالت4هة وقدام لها 
فيض الاحترام اللائقة بها لكن لم تكد تمضى اريعون يوما على 
1 اداه حندى اسلمت هضى الروح ودفنت بكنئيسة صولنر فى القسم 
المخصص فيها للمرتلينه وكانت قد أوصت بجميع ما تملك الى | لكونت 
هنرى فهى أبن آختها ٠‏ 


بعد أن فرغ الكونت من مراسيم الدفن كر راجعا الى 
عكا 2 وآدر رماة النش_اب والسرجندية آلا يغادروا مواضعهم 
وألا يبرحوها فقد تمس الحاجة اليهم فيرسلهم الى يافا نجده 
لوا ا لالباعري " م بكرجرا إلى اساعة لقم انتميو ا زا وك 
معهم ٠‏ وكان. متكدًا على اطار نافذة من الحديد وراح يطل مذه 
ى أسقل فانهار الاطار وسقط هى معه ء فاستولى الذعر على 
خادمه القزم الذى حزن لولاه فلم يتمالك نفسه أن سقط هو الآخر 
فوقع على مولاه فمات الاثنان معا ٠‏ 


ويقال انه ما كان للكونت أن يموت لو لم يقع القزم فوقه ٠‏ 


وكانت وفاة الكونت هنرى حسارة كديرة ألمت بالسيحيين فى 
مملكة بيت المقدس , فقد كان رجلا عظيما حكديما » وكان فى حياته 
خير ونفع وقوة لأهل المملكة 2٠‏ ولو أنه عاش وظل حيا لأجدت 


حياتة عليهم بالنفع العميم ٠‏ 


وان الكونت على جاتب كبير من الخلق النبيل العالى , 
وأق كان أكتن ها معديه فز اند كان يلقن معنا الى. الدكبياة .. 
ويستطيب عبارات التملق والاطراء والثناء عليه ٠‏ ودفن فى كنرسة 
الصليب الطاهر بعكا (5690) ,2 وكانت وفاته يوم العاشر من 
سيتمدر /ا5١١‏ ) ٠‏ 


5١ 


2) 65 ( 


استولى الع-ادل على يافا يعد موت الكونت » وكان اس.ةياذؤه 
عليها من ضاحية قريبة من البحر ٠‏ وكان البطرك حينذاك هو 
« جيرالد » 061810 وقد بنى فيها برجا . على أن الذى سسهل للعادل 
امتلاكها أن هذه الناحية كانت أضعف نواحيها وغير محصنة 
التحصين الذى يجدى فى الدفاع عنها ٠ )51١11(‏ 


جاو جار عار 


ولما سقطت بافا فى أيدى المسلمين القوا القبض على كل دن 
« ردنالد بارايهة وزوجته » ٠»‏ أما من سواهم ممن كانوا ذى 
ااقلعة فقد اتخزوا مواقعهم الدفاعية فى كنيسة القدرس 
بطرس » ظنا مذهم أنهم سوف يظلون قادرين على المقاومة حتى 
تأتيهم النجده » لكن أنى لهم يهذه التجدة وقد رجحل حتهم الى الابيد 
من كان وحده القادر على اغاثتهم !! » ٠‏ 


ولما رآهم المسلمون ف التكلىعة تسلتوا الكددسة واعتلوا 
قبتها ثم هدموها فوةدع الهدم على من كانوا تحتها فهلكت الغالبية 
العظمى وماتوا تحت أنقاضها ٠‏ 


امأ الذين تمكنوا من النجاة قفد وقعدرا فى ريقة الأسرى . 


همكذزناآا ألمت بأهل يافأ داهية دهباء 6 وأصابتهم نكدة أرفضت 
لها قلوبهم وكانت قاصمة للظهور فقد ظهر عليهم المسلمون بالقوة 
مرة دانذية وكانت المرة الأولى زمن صلاح الدين ثم كانت الثاذية 


دذه زدن العادل سيف الددن 5 42 
0 
و 


الم" 


) ١/6 و‎ 


و يعد أن سقطت يافا فى أيدى المسامين أخذ الألان يتشاورون 
مع رجال المملكة عن الطريق التى يستطيغون بها اسداء يعض 
الخر للمسبحية 2 ومن الم غادروا ده عكا » ومضوا لحصار 
تورون 5117) * 


و عنما كانوا! ماضسل فيمأ هم فيه اذا برئيس أساقنة « مينز » 
يذ هب الئ أرمدئيبة يسوي ,)2 أد-ون «( الجباى هلكا عدئ 


ما مده ( )2 9 


وحدث أن قام مستثار القصر الامبراطورى - الذى كان 
موجوداً فى حصار تورون - بالمضى رسولا الى الامبراطور هنرى 
الذى ما كاد المسزشار ديصيبح فى حضرته ويخبره أن رجاله 
يحاصرون تورون « حتى تبليل خاطره واشتد به الغصب ,2 
ون عدن فى ذلك نقد كان اندي اطور يري أن اأغيدية كيه 
ب وهى الاميراطور القوى والحاكم الشديد اليأس والس.ءطوة ب 
أن يكتفى رجاله يحصار موضاع لا يعدى ان يكرن « حصنا » حتى 
لقد قال : « ماذا أسمع ؟ .. أما كانت: هناك مدينة كان من 
الأجدى أن دوجه رجالى الوها بأسهم وتوتيم بدلا من توجيه هذه 
القوة وذلك الياس الى مجرد حصن من الحصون ؟ » ٠٠٠‏ فاجابه 
.الملستشيار : « لا دوجد دمت مديئة سوى بيت المقدس أو دمشق ,2 
ولكن لبس معنا من الرجال العدد الكافى لحصار مثل هذا اليلد 
ار ذاكمم التياق فى اأوقت ذاقه بحراسية #واقلنا © ويرجع اليب 
فى هذا الى وجود جموع غفيرة من المسلمين فى هذه النواحى » .: 


85 


د كلما ) 


بعد أن توجه الرس.ول امى إلاءبراعلور قام الذين يحاصرون 
م تورون » دوضع الألغخام لهدم لديو » فلما أدرك من وراء 
هذه الأسوار حرج موقفهم لعدم وصول أية نجدة اليهم من اية 
ناحية عق الترايضى اتندوا انما يردن على الامتعياتي رعده 
المقاومة والصمود » وأرسلوأ من لدنهم رسلا الى الأالمان بقولون 
لهم انهم سوك يسلموته: القاعبة لقاء. الابقاء. على أزواحيم 
وما دملكون وكذاك على تسناديم واولادهم 2 وأذهم سوفه يطلقون 
سراح خمسمائة أسير مسديحى مبن هم فى سسجوتهم. «قلماأ سمع الألمان 
بهذه الصفقة أخذتهم 0 وغرهم الغرور 2 واصطنعوا 
سن ريق المفقة 21ذة.. الكرر ام وغرف القيرن © وإاصطير! 
الشدة ١‏ فى موقةهم 58 لارس.ل أنهم يرفضون ها تقدموا به من 
عروض بل عليهم أن يخضعوا الخضوع التام لارادتهم : 


يذ فرغوا'عن ذنك اأخيدرا الردول السسلافين القن الذذن 
وآاطلعوهم على ما صدعوه وقالوا لهم 28 كيف نقدل شروطكم وقد 
أنجزنا ما أنجزنا وما أنتم الا فى قبضتنا !! » ٠‏ 


كم أذنوا لهم دباارواح ودخول الحصن ٠‏ 


مام ) 


أما الألمان - الذين كانوا يعتمدون على بأسهم ويتباهون بقوتهم 
ويطشهم وعلى شدتهم م فلم يدخ لهم شىءع من. الشسفقة 
ا لمسلمين 5 0 
0 


عم؟ 


4 
.لو أن الألمان قيلوا رد الحصن على الشروط التى اقترحها 
الشلمون لأمكنهم دعدتك أسة_داد ححكدن «, يوئقورت 103111016 
* الواقع فى أرض « صيدا! » ولاستولوا على غيره من الحصون . 
ولصار كل شىء فى أيديهم 4 لكنهم لما هاجموا! الحصن هدوما عندفا 
بآلاتهم وبمن معهم من الرجال وجدوا من المسلمين دفاعاً مجيد] 
عن أنقسهم ٠‏ 


عاد عار عار 


وحدث فى غضون ذلك الوقت أن سقط السور اذ استهمروا فق. 
نقب أسسفله »© غلما سقط حاولوا أن يشقوا لهم طريقا ينسلون. 
دنه الى القلمة . غير أن المسلمين داقعوا عن هذأ المدخل لكنهم 
لما رأو! شدة الهجوم عليهم خافو! أن يأخذهم أعداؤهم فهر! فيعثو ا 
يطلبون منهم آمانا يخرجون يه ء وقدموا الرهائن وأفضوا! الى. 
الآلمان برغبتهم فى تسليم الحصن بكل ما فيه من الثروة والمال 
والذخيرة 0 وانهم 5 يطليون ازاء ذلك كله الا الادقاء على 
أرواحهم ٠‏ 


وتسام المستشار منهم ال_هائن ٠»‏ لكنه أرجا تسلم الحصن. حتى. 
يطلع الصباح ٠‏ لأن الليلة كانت ليلة عيد الميلاد ولابد من, 
الاحتفال به ٠‏ 


ولقد أدسسس المسلمون بعد أن أسلموهم الرهائن بالغصة والألم. 
ما فعلوه من تسليمهم الرهائن اذ أنهم لم يسلموهم تلك الرهائن. 
الا خوفا من بطش الألمان وقتكهم يهم . فلما سمعوا أن نجدة 
خرجت من القاهرة لفوثهم حزنوا على تسرعهم فى الاستسلام 


28 


أية حال فقدوا الرهائن ٠‏ 


دخم١ا)‏ 
بينما كان الألمان فى انتظار تسايم الحصن ( تورون. ) جاءهم 
الناعى يبدعى اليهم مو لاهم الاميراطور « هنترى » ويحمل اليهم أن 
النجدة قادمة الى المسلمين من القاهرة لاسعاف من فى الحصن , 
وما كادواأ يسمعون خير هذه الذجدة حتى أخذوا فى التشاور 
فيما بينهم فلم يجدوا بدا من الرحيل فرحلوا وقد أرفضت قلوبهم 
خوفا واضطربت عزائمهم يسيب وقاة ولى أمرهم ٠‏ 


جار عار عا 


١١1“ 


عار عاد عار 


( هذا آخر ما وجد من الذيل على تاريخ وليم الصورى ) ٠‏ 


#7 تل ادج بوا رمالا ةا ا 0 

عر 22 1ل 2 

د ا 2 
0 يه 


3 كن 4 لفويات 
الوسوافني ١‏ اتتعليداتب 


. فيما يتعلق بالداروم الوانعة نى الطريق ألى مصصر , راجع يأقوت‎ )١( 
585/١ 2 معجم ال لدان ”/د5ء ,2 ومراصيد الابللاع‎ 
ؤسترد‎ ) ١١1١ ب‎ 1١48+ ( (؟) البطرك المشار اليه فى المتن هى هرقل‎ 
اليه الاشارة فى مواضع متعددة من صفحات هذه الترجمة وكلها تكشف الةناع‎ 
عن فواح هتقرقة من حياته , أما كبير فرسان الداوية فهو أرتولد المعروفء‎ 


بالتوردى ع 0 210 ) 115 2 82 ؤ١ا‏ ( 0 واها حدر ا لاسنيتارية 5:5 
روجى دى عولان 2640:14:15 عل طدج: 1 ٠ ) ١1800- 1١١41//0(‏ ونزيد على 


485 كما سيشير الى ذلك الذيل فى كنانا شدة الترجمة العربية . 

(1) سديرد التكير اعنه ا ثى ا مأاايعت اذل عنمن من ادرشماع * 

(4) كان ريموند الثالث كونت طرابلس ( 3197 21147 ) قد صانل صاحب 
حادرية 7 ويلاحظ أن كناب أتحرب الهمديييتء لوددم الصورى خاد دن الكديارة الى 
هوت بملدوين الرابع 

(5) هى وليم لونجسورد 1028510708 ابن وليم الثالث مركيز ذى 
موندفرات 4 وكان كك تروج فى ستةه 1/1 ١‏ من م سيبيلة « 515 ولكنه 
ببلدوين الرايع كلما وردت الاشارة اليه وهو خطا مته وقد صححناه كلما ورد. 

(0) اذا اراد القارىء أن يطلع على هزيد من المعلومات عن الظروف التى 
تولى فدها أمورىي العرش فيمكته مراجعة ترجمتئا العريبية لوليم الصضورى 
( وليم الصورى الحروب الصليبية 2 ََ ٠ #٠١‏ ترجمة حسن حبثى ٠‏ مجموءعءة: 


ون 


21 ت21521ع ل 01 111 نه 16 1ن 5+ ©1226 ,لاءع11123 .ا .11 

جرب يمدل الاصدع عدى شما كسي» الضروف الدسى دودى حيها عمررى المعرنتيه 
- رلا لفن ْ 

(4) الراى الوارد أعلاه يخالف تمام المخالقة ما اورده وليم الميوريى ٠.‏ 
اما فيما يتصلق بالمشكلات البشريعية النى دارت كول سدع العخرشلن ! 
منتصف التثمانينهات كانظر : 
الللتلنقن 61 ل 1ن 011 لقم الكل 11 312234 ولنأ اطول الملناء1 مل رطخخصة لزننن11 

104-10 .طط. ,1174-1260 

بي أخطا صاحب الذيل ان خال فى الاصل 0 الحلائة » ومذلك صححنا ه 
الى ها هى وارد فى هذه الترجمه 9 

)٠١(‏ هى جوسلين دى دورنناى ‏ [001016420) الملقب يكونت الرمأ وهى 
آحىي « أجنس .هه 5ثأثاللاضءد- زوجه الملكت عمورى الأول ٠‏ 


«دى 


١١81 كان نتويج بلدوين الخامس سنة‎ )١١(: 

.(؟١)‏ راجع فى تفسير هذه الاشارة ما ورد ذى انجيل لوقا 51 ٠‏ 

)١(‏ كانت أحياء .الداوية مجاررة للافصى ٠,‏ اما فى الداخن انوا قي 
أختخذوا مأ يعرف بهيدحل سئيمان متر! أهم ٠‏ 

(غ١)‏ هانت وخأة يلدودن الرايع فى مارس ١١865‏ , 


٠ 0‏ 00 عق ند 5-2-0 2 52 ا © ان ظانى امسحدن سارت ا'*ى ادن .. 


(11) راجع انجيل يوحنا الاصحاح التاسع ٠‏ 

)١1(‏ +يخطىء الذيل هنا وفى مواضع أخرى من الكتاب فى ذكن اسدمه 
غيسميه بدونيفاس ٠‏ لكن يلاحظ أن « بونيفاس »ء كان ابن المركيز وليم ا!ذى 
أشتهر أمره يأنئه 6 أحكد قواد الحرب الصايبية الرايعة ٠‏ 

(16) راجع سفر الملوك ( آاول ) / ٠ ١5‏ 

(19) قضداة : السقر السادس ٠‏ 

(١؟)‏ يسمييا الذيل فى الأصل 11882022651658 وهى تحريف للمحمدية 
وذكر ( مترجم الذيل الى الانجليزية انه يعنى بها « المساجد » ولا نعرف كيقه 
تود مل الى هذا التعديز الا أن يفرن المسلمين ( المدمدين ) بالمداجد ٠‏ 

(1١؟)‏ فيما يتعلق يالرب وسليمان وداود راجم سقر الملءك أول , الاصدات 
المادى عشر +٠‏ أما عن صعود المسيح من جبل الزيتون فانظر الأعمال ير 

٠. 35‏ د 


(7؟) المقصود .+ الكسيوس براناس ٠‏ 3 


9 
9 


3 ام »ا 


17 امتدت فنئرة حكم « اناءرونيكوس كومنذيذنوس ٠»‏ للقسطندلينية من 
رو حنى ١١85‏ .2 ثم خلفه أسسحق التانى اتجيلوس ( ١١88‏ ب ١١590‏ ) 
الذى انتهوى حكمه يسهل عينيه على يد اخيه التسيوس التالمث أنجيلوس 
٠2) ١١٠١7« 31١59 (‏ .17260أططظ عملاصهدن2 064 .أعزنطة .ج810 كك : 11لا 


ويخطىء صاحب الذيل اذ يرى أن « براناس » كار ضد الكسيوس الثالث » 
كما سيورد ذلك فى الفقرة ١1١‏ لكن الوامع يؤكد أنه كان مخلصا لاندرونيكوس 
ووفيا لمه 2 واتما كان تمرده وخروجه على اسحق سنة ٠ ١١87‏ وسيرى 
القارىء كثيرا من الأخطاء فى ذكر هذه الأحداث فى كلام صاحب الذيل 
لاسيما فى أحداث هذه الفترة البيزنطية . مما يدل على قلة معرفته يأحداث 
بيوطة : وق صحجهتاها :. وللوقوك. على هبعة هذه الأحدااث معن مراجعة : 


1180-11-4 أوء7/ا عطة 5أاطه0021 1232 م233 : 218201 .211 .0 
1968 .طسمق0) 


(4؟) يلاحظ أن الذى خلف هانويل كومنين ( 1١47‏ ب ١١18٠‏ ) فى تولى 
الامقراسوريه هط ابنه الصعير الكسيرس الن نى الذى كم من سية ٠م١١‏ 
والذى تزوج من « اجنس .هه 88265 ينت لويس السايع ملك فرتسا » وقد اغتيل 


.3 .م بأل .02 ,1م2120 .104 .20202214 


(5؟) هى ه ستيفن هاجيو كريستى فورتيس » 
15+ 2022 
(77) كان اسحق أنجيلوس قريبا من ناحية النساء للمانويل ٠‏ 
(1) لقب اسحق دوكاس كومتين بهذا اللقب الاميراصورى كما اغتصب 
السلطة فى قبرس حول هذا الوقت ٠‏ 
(4؟) كان الابحار الى الشمال عدر البسذور من القسطنطينية الى البحر 
الاصود شديد الصعوبة يسبب التيارات البحرية القوية ٠‏ 
(9؟) كان ال 20111616012 هو القصر الامبراطورى الرئيسى فى وسط 
القسطنطينية وهو قريب هن كنيسة آيا صوفيا , أما قصىر يلاشيرناى 21362612283 
فكان يقع فى أقصى الطرف الشمالى للمدينة ٠‏ 
(:؟) كان الخسيوس الخامس هور زوقيلود_ 860111201198103 
(مبراطورا في صسنة ١١١4‏ وقد اعدم سسمنة ٠ ١٠١6‏ 
)7١(‏ انظر تراجم بيزنطية ٠.‏ ترجعة حسن حبشى. ٠‏ 


57 


(5؟) هذز خط من صاحب الذيل فالمكان المشار اليه هو « قيليدى . 
فى تراقيا وهى المكان الذى وجه مته التكديس يولس رسالته 2 وضاف 
:لى ذلك أن المعروف المتالف عليه هى .ن الاستكددر الاكير لم يوك هنا ولكن 
ولد فى ٠‏ بيللا » ٠‏ أما تيبيس > 8©طع2 أى طيبة فقد اشتهرت بانتاجها عن 
الحرير ٠‏ 

(5؟) لقد وقع هذا الامر الذى يشير اليه مؤلف الذيل فى سسنة ١١53‏ , 
آما الاحداث الداريخية التالية التى يوردها فى هذه العيارة فشخاطته 
ذلك أن ثورة يبراناسن ون13122 ورحلة كونراد الى الفغسطنطينية كانتا 
سنة ١١417‏ م زمن أسحق ااأثانى ٠‏ 

(4؟) كان فيليب دى سوابيا المتوفى سنة ١١١8‏ ابنا للاميراطور فردريك 
بربروسة ( ١١10 1١67‏ ) وقد تزوج اينة اسحق 

أها فيما يتعاق بالكسديوس بن اسحق فقد ظل محبوسا فى القء. «لنطيذية 
حتى قر وذلك سنه ٠ ١5٠١١‏ اما هما يررده المؤلف من الاشارة الى مقدم رجال 
من قفرنسا فهذه اشارة الى الددلة الصليدية الرايهة ٠ ١٠٠١58 315١"‏ 

(5؟) المقصود بذلك رينو دى شاتيون الذى ولى امارة انطاكية يفضل 
زواجه من الأميرة كوئستانس ولكنه كان ذى هذه القفترة التى يتكلم عذها المؤلف 
فى المتن صاحب ما وزاء الأردن يسبب زواجه من وريكتها 

(1؟) المقصون يذلكت « جيرار دى ريد فورت  »‏ ]110105 06 261810 
١١85 15‏ 

(1؟) تشير بعض المراجع الى ان ريذو دئ شاأتيون كان اذ ذاك فى الكرك 
وليس يعكا التى ددآيت أهم قلعة فى ممتلكاته فى ناحية ما وراء الأردن ٠‏ 

(4؟) كانت كنيسة القديسة مارى المجدلية والمعروفة بكنيسة اليعاقب-ة تقع 
قريب عن الظرف: القرقى لحاكا القدسن: الشبالي + 

(9؟) ربما كان الأصح أن تكون هذه العبارة بالصورة التالمد» ه أحيوا 
ابئة الملك عمورئ أكثر هن غيرها > 

(50) هذا حا تشهد يه بعض الوثائق 

٠ 8+ أنظصر فيما بعد فقرة‎ )8١( 

(87) المقصود بذلك ها جرى فى وقعة حطين يوم 5 يوليو ا4١١ ٠‏ أما 
الاشارة الى « سمنت هارتن كاليدوس ثملّهمسود يها عبد الاحتفال 
بترسيم سدتنت حارتن دى تور « الذى سمى بذلك للققرقة بيته وبين عيد كديس 1 
آخر بنفس الاسم يقع يوم ١١‏ ذوفمير ٠‏ 008 


و 
6 
0 


د د. 0 89؟ 


رخ كان بلدوين الابلينىي صاحب الرملة وميراديل هشى الاخ الاكير ليابيان 
3 (54) كانت ايزابيلا 28 التى هى اينة الملك عمورى من ماريا 
كومنينا قد تزوجت من همترى الرابع صاحب تورون سنة ٠ 1١85‏ 

(5غ) هى بوهيموند الثالث (0 ٠ ) ١١١١ 7 11١١5‏ 

(81) المعروف ان بلدوين كان فى انطاكية فى خبراير ١١817‏ , ولا يعرة. 
ثىء عن تحركانه يعد هذا التاريخ ٠‏ 

(61) تبعد طبرية عن يانياس حوالى أربعين ميلا ٠‏ 

(46) كان توليه أمر أسققية صور للمدة قاربت سيع عشيرة سنة 
أى من ١١861‏ حتى ٠ ١١١‏ 

(ؤ1غ) هى رينألد صاحب صيدا وقد امتدت ذثرة حكمه لها هن ١/اال‏ 
حتى ٠ (١٠٠١‏ 

(٠د)‏ فى الأصل « المساء التاللمى » والصواب مها اتثيننأاه وهر 
« الصياح التالى » ٠‏ 

)5١(‏ ذكر مترجم هذا الذيل الى الانجليزية أن الملك الأفضل نور 'الدين أبا 
الحسدن لى ( للمعررف عند معظم الكذاب بالاديس ) رهشو اأكبر اولان صلاح أل.ين وقد 
حكم دمشق من ١١17‏ حتى 1١157‏ , وعقب على ذلك بان صاحب الذيل. ذكر عبارات 
آخرى وهى خاطدة هنها أنه أصبح ذارسا .منذ عهد قريب » ومن هذه العبارات 
أيضا أن قواته كانت مرايبطة على الجانب الشرقى للأردن عند مخاضة يعقوب 
على بعد بضبعة أميال قليلة شمالى الجليل ٠‏ 


(؟5) تقع الفولة 67" 1.2 شمالى الخليل أما القاقون 0060© 

1 09 دظاور ان جرع ا حَنْ خبن هذه المشاحنه ضائع هس النص » كما خال هدر جم 
الذيل الى الانجليزية ٠‏ 

(2د) انظر الوثامق 

(56) تشين الآترجمة الانجادزيدة لهذأ الذمل ال ار احدى محذوظات متشدطبحااأت 
00011 عنن نطم ع تضيف أن هذا « السسيد » كان يدعى « أرنى »> 
6015- وانه هى أول من دون هذه الرواية ٠‏ 


(651) كان ياليان قد تزوج ماريا كوهئينا أرملة الملك أمورى سنة 
/ا/11١؟‏ . 


و » 


60 كانت هذه اأناحية من أملاك الاسيتارية وتقع بين نابلس والقفولة 

(48) تبع ضقووية»فى. الحليل وغلى مسافة قريينة عن شسمالى الناضرة: 2٠‏ 

(51) انظر فيما يعد فدذرة !5 

)1١(‏ استشهد « توماس ديكيت لمماعه3 عمسرمطم قئ كنيدءة كانتربرى 
٠ ١١٠‏ أما عن ثروة الملك هنرى قانظن : 


2 1ضهطة 2017 ع1 3204 8281320 02 11 لم2 : لءع1133 ل 
ع8 0طواعمظ : ««هممدع:17' .) : 1982 ,97 ..1باع28 1115160221 .عمط 
54-6 ,45-48 .ورم ,1988 .لدجم ا ,(10925-1588) ,02115305 عط" 


45 تشير القرجمة الأتجليزية. الى أنه.ريما: كان مقلا شعبيا: عن "قكاة 
ذلك الزمن ويقصد به ه« المتفاق »م ٠‏ 

(17) كانت م بوترون ». 130115012 مقاطعة فى اقليم طرابلس وتدقع بين 
الحياة سنة 6لا١١ ١ ٠‏ 

أما « بلدفان » 1711973122 فكان فصلا تادرعها لرديموكد صاحب طرادلس 
ستة ١١/8‏ كم أصيح صاحب «ه موكرون »و سئته ام١ا١ا ٠*٠‏ 

أها هنرى لى يافل ©11!1ناة ©.1 لانقطع11 الذى هو من كبار لوردات 
القدس فقد مات قبل سنة ٠ ١١1١‏ 
ابنه « جى الأول » من ١١85‏ حتى ١١77‏ 

(54) كانت وفاة أرنولد فى سنة ٠ ١١84‏ 

60١‏ فيما يتعلق باستشهاد 9 جيرار .و 62810 وما ذاع من 
شهرته راجع ِ 
ع1 كن عرهع 01 عط 5ه .]1115 ذ : 0001طتمعاتصعا برع]2 عط : “اءط1221 :11 

.109-110 .مم ,(1944 ,عع210:طصد2) عاحرمك 1 

(6) راجع ما سيق فقرة ٠ ١8‏ 

(819) أنظر ( سقر العدد ؟؟/58» , ٠ ) ١9/78‏ 
الفقرات من 59 حتى 48لا قد نقلت من موضع آخر ووضعت 5-0 قأصبحت ل 
فى خير موقعها كما يلاحظ أن « امورى دى تيسلى , ©1651 كان المطر ك2 


0 


و ا #ه» 


3 


2 
من 7775 حتى 1182 - آما هوفيل فكان رتيس شتماعسه القدس سنة 137556 , 


58 رئيس أساقفة قيصرية سنة ٠ 1١١75‏ انظر فى تحقيق ذلك : 
قط هسه م1355 01 جصهتللخ777 : ع808 .ا .لاع قاط80 .1 
93 للا 261501 11156011031 .قط (12) 1180 01 امتاعع1اط أقطع مد 1ناة2 
.(1945) 


الخين ٠‏ 
(70) راجع الأعمال ( أول ) ١/5؟"‏ 560 ٠‏ 
(01) فيما يتعلق ياخيار هذه المحاولة من الاساءة الى سمعته يمكن الرجوع 
ألى ها كنره : 
177-04 .نج مللعمك 0 (صت) مفاعزطاطظ طاء221113 1116 ,غ120 .2 .2 
أما فيما يتعلق بقصة نفيه فمحض خيال ٠‏ ويمكن للفرىء للمزيد من مناقشه 
هذا الموضوع الرجوع الى : 
0 بتلنصعع7 011 081 و5ع72نضدء1211 ©1526 ,طزوع210 .1 .24 .01 
20-2 .مم ,1988 (.طصقن) أقمهظ 111ا جك 


)00 راجع ما كتب عن حطين للاستزادة ٠‏ 

(5/ا) المعنى هنا دكرآر لمأ هو وارد فى خقره ع 

)007,6 انظر : 
م201 لطعومعر"1 0011 01 22632111185 عط .21272دع22017 .2 .1 012 

|” 

(6ا) هى أيمرى دى لوزنيان الذى سيصيح فيما يعد ملكا على بيت 
المقدس ( )١555 1١١97‏ كما كان أول ملك لقبرس ( ١5١5 1١١335‏ ) ويلاحظ 
أنه كأن كونستابل القدس منذ حوالى سنة ١١8١‏ م أو قائد حاميتها ٠‏ 

(كلا) كان كل من هيح ووليم ورالف وأوستى م056 رييبا إري.وند 7 


وهم ايناء زوجته الصفار من زوجها وولتر فالكونبيرج 8'216056178 
(10؟) كان ذلك من حوالى التاسعة صيباحا حتى الثالكة يعد “لظهر 
(74) هو هترى دى شاميدن حاكم الجزء الذى تبقى من مملكة القدس 

1157 ب 1161م 
(9) الشخصيات المقصودة فى هذه الفترة هم 

١‏ البايا اربان الثاللث ( ١١80‏ لل4١ا١ا‏ ) , 5200 قردريك دربروسة 
0 . 
سين - ١١5١‏ ) والملك فيليب الثانى اغسطس ( ١777 ١١8١٠‏ ) , والملك 


الثا 5 3 : 
هسترى كى. 1١ ١‏ كماد) ٠‏ وأسحق الثانى انجيلوس ( ٠ ) ١153 1١١85‏ 


5 


)0م( الاشارة هذا الأى جريجورى الثادن ) أكدودر ب الميسميلر مالم ١١‏ ( 
وكليمنت الثالث ( ١١1١ 1١١4817‏ ) أها عن س ارة رئيس الأساقفة «ه جوشيوس . 
2605 فانظر فيما بعد الفقرتين “لا , 4لا ٠‏ 

0( هذا خطا هن كاتب الذيل * 

(؟4) كانت أسرته ( وتنطق بصور هختلفة : برتثى 2١‏ وبريزى »2 وبريسى ) 
من العائلات البندقية الثرية . كما كانت لها علاقات ديمة بعكا 2 انظر فى ذلك 
85801 ,2203ل .1 .,.288 .2 ,125)1111411025 0011593062 ,كزع بجوم18 
2] 325 علعث ن قن ن1أع2هء1 165 : )2قلمء1 16 023115 10621316أ0عع0 


,3 .)1115 22601231 01 [01128[) ,©5161 6م13 ع0 210136 21 
.240-22 .2م ,1997 


(85) كان استسلام صيدا يوم التاسع والعشرين من يوليو . أما استسسلام 
بيروت فكان السادس من اغسطس 

(6) كان هيج صساحب جبيل من بين الذين وقعوا فى الاآسر فى حطين ٠‏ 

(40) الواقع التاريخى يخالف هما يذكره الذيل ٠‏ فالمعروف. أن صلاح الدين 
لم يذهب الى طرابلس بل اتجه جنويا بعد الاستيلاء على جبيل ٠‏ 

(45) تقع كل هذه الحصون والمدن فى امارة انطاكية وليست في قليقية ٠‏ 
ويلاحظ تاريخيا أن هذه المعركة جرت فى الشام فى صيف ١١88‏ , ويذلك يكون 
وضع هذه الحادثة فى هذا الموضع خطا ٠‏ انظر ففرة 9" ٠‏ 

وريما كان المقصودى دذلك دنطقة لاع201128 التى استولى عليه.ا 
صلاح الدين فى أغسحلس 1١88‏ 

(870) أن قصة « جون جالى » ©8531 201823 بأكملها من وحى الخيال »2 
ذلك أنه لا يمكن أن يكون صلاح الدين موجودا فى ناحية ب صخرة وليم » 
عتتناة !]1ن 850056 سسبنة ١١841‏ ماء٠‏ 

ر) يحرر صاحب الذيل الخطا الذى أورده فى الفقرة ١١‏ ,. ولكنه يترر 
الصواب فى خترة 47 أن يذكر ان اسحق الثانى كان هو الامبراطور أثناء فذرة 
دحارن ٠‏ 

(483) يبدو أن فى هذا التاريخ هغالطة للتاريغ 

(40) فى الواقع ان عستلان استسلمت يوم 4 سبتمير ١١41‏ © 7 

وى 


0 
0 نسى صاحب الذيل أن بذكر أن الماسيحيين كانوا لا يزالون مسدولين 
قلاع 76ممناو1]26 10701 فد ٠‏ انظر قيما ألفقرات ؟>* 
عل 2 2 وصفدكد د دحد الكدرات اه 
يل علا ه 
(:4) فيما يتعاق برسالة كان قد كتيها قبل ذلك يقليل البطرك 
وذلك تسل يدم الحصار ٠.‏ ش 
5 ولااتااطعن) 1212 عطا 12 عنم]اعره لاا م5168 طتاة. ا[ ,5تاعع808 :2 .01 
.254-33 ١نم‏ ,1992 .3م01 
(95) كان ذلك .يوم 5؟ سيتمير ١11417‏ انظ : 
.(1986 ..0303111)) اأطعصم 1ذااء5 20ج 0115206 (.60) اإاباط8:0 .لا م2 
(56) انظر فقرة ١8‏ وقارنها يما جاء فى : 
01115206125 ع1 1152122 ل 126 دع ج22 
(11).هى سيف الدين المتوفى سنة ١71١5‏ والمعروف عند المؤرحين بالعادل 
وقد اغتدمب منذ آخريات التسعينيات النفوذن والقلوة والأرض من ادناء 
صلاح الدين . 
(؟5) هذه اشارة الى استيلاء الصليبيين على القدس سنة ٠١55‏ فى 
الحملة الصليبية الأولى يوم كانوا يقيادة جود غروى دى بويون ٠٠‏ 
(14) فيما يتعلق يمدخرات أموال الملك هنرى الثانى . راجغ ما سنيق 
فقرة 9" ٠‏ 
06022262521 ع0 21137 عا 
وهى واقع على الساحل بين « بوترون » وثيفين ‏ 11651118 ٠‏ اذظن خيما بعد 
فقرة 5 8 
)٠٠١(‏ كانت « نيفين » مقاطعة فى كونتيه حلراباس وهى تقع على يعد 
عدة أميال قليلة من طرابلس ٠‏ 
6١3)‏ المقصود يرومانيا هنا وفى بعفض المصادر التى تتكلم عن الحصور 
الوسطى الغربية : الاراضى البيزنطية ٠‏ 
)٠١‏ يلاحظ القارىء أنه قد وقع خطا فى ذكر الأحداث هنا ٠‏ وذلك فى 
استسلام بلفوار ”8619012 كان فى يناير ٠ ١١84‏ 


لأف 


)٠١(‏ ذكر أحدهم فى تعليق له على أحد ذيول وليم الصورى انه فى سنة 
217 فئ. معرض الكلام عن استرداد المسيحيين لبيروت فى تلك السنة ‏ وجد 
مكتوبا على حائط الخصنن أن الشواتى التى .فرت هن ضون وجاءت الى يروت قد 
أانزلت ضررا كبيرا « لأكثر من آريعة عشى ألف رجل وقعو! فى أسرها , وانها 
أرسلت محروسة الى يلاد الكفر ٠ » ٠٠٠‏ 

)٠١8(‏ المعصود بذلك الكلام الفترة من آول توقمير الى أول دناير ٠‏ أما 
المصادر الغربية أنه على الرغم من اتفاقها على أن هذه الهزائم حدثت فى ثهاية 
د دسممر 0 انها نتول أيضا أن الحصار بدأ حوالى الثانى عدر من توئمسرن ٠‏ 

)٠١5(‏ واضح أن هذا خطا لأن كلا من هذين الموضعين كان شديد اليعد 
عن الآخر ٠‏ 
)٠١(‏ تختلف هذه الرواية اختلافا كبيرا عن الرواية المواردة فى المسادر 


الإسلامية » ذلك أن .صلاح الدين وجه اهتمامه اولا فى ابريل ١1145‏ الى 


ٍ يوفورت 00*» الا أن ا ردنالد ُْ« 35" وسسلسدلة عن الجيل ليؤجلٍ الهجوم . مضعة 


أشهن _ كم الى صلاح الدين القيض ' على ردنالد :ودج به فى السجن 5507 


الحامية فى أيريل ٠ ١١16١‏ كذلك يلاحظ الخطا فى اعتبار هذه الحادثة وقعت مباشرة 
شاميين الصلديدية « وكان ودمول الأكونت الى عكا ستة ٠. ١5١9‏ 

ويلاحظ أنه فى سنة ٠4؟١‏ حصل على تنازلات كثيرة شملت كثيرا من 
الأراضى التى فى أيدى المسلمين ٠‏ 

)٠١4(‏ كان ملبان الصيداوى أحد المتفاورضين فى عقد الاتفاقية الموقءة بين 
الصليبيين كان فى نهاية عام ٠ ١1717‏ 

(ة3١٠)‏ كان جوشيوس قد غادن الأراضى المقدسة فى خريف /المْم ٠. ١١‏ وكان 
قد أتخحذ طريقه الى « جتسورسن » 15) الواكىة على حدود ذرمندما 
وذلك فى يناير التالى ٠‏ 

)01١(‏ يخطىء صساحب الذدل فى اعتقاده أن هذه الدوادث كد حجرت يعد 
صمل عيتى اسحق الثانى على يد أخيه الكسيوس وهو الحدث الذى لا شك أدد 
فى وقوعه ولكنه وقع سنة ٠ ١١55‏ ومن المعروفف أن غزو وليم الثاني 

و 


9 
6 


7 
وه 46> 


0 
1 


2 


2 
0 


للاميراطاورية البيزتطية كان هى سنة ١١85‏ , كما أن اقتراب جيشه كان 


عَاملا كبيرا عجل يسقوطلط أندرونيكوس كو.ءئينوس فى هذه السنة ٠‏ راجم : 
0 مم2 عط 02 211023757 [نعنطموععه81 : 1م212 10022104 
111 


( هعجم اللتراج..م البيزتطية . ترجمة حسن حبتى . القاهره ٠٠١٠١٠‏ ) * 
وقد استولى النرمنديون على « دورازى وتسالونيكا » ٠‏ ولتن الأحداث التى 
صحيت سقوطها إإنهائى كانت قليلة المشابهة للرواية المذكورة أعلاه ٠‏ انظر : 

1600-5 .72 ,أي77آ 111 0001201:18) تتا أأصوع823 : ل رمعا 

)١١١(‏ هناك روايات أخرى تجعل سفن وليم أريعة سفن كيرى .2 على 
أن هناك روايات آخرى توصلها الى مائة سفينة ؟ى بطسة ٠‏ 

(؟١١)‏ كانت وفاة وليم الثانى فى سسينة ١١495‏ 

(؟١١)‏ كان هنرى أسن اولاد فردريك يربروسة وهى الذى حكم الامدراطورية 
وعرف بهنرى السادس ( ١١6١‏ ب ١١57‏ ) وكان زواجه من كونستانس سبيا 
مؤديا الى استحواذه على عرش صقلية ٠‏ أما الاين الثانى لفردريك فكان 
دوق سوابيا الذى هات فى عكا سنة ٠ ١١5١‏ أما أصفر الأبتاءه وهى 
فيليب دوق سوابيا ( المتوقى سنة ١١117‏ ) فقد تزوج « ايرين » ابنة الاميراطور 
أسحق الثانى انجيلوس ٠‏ انظر : .50 .1 ,.أكء .© ,16مع801 .2835 12022131 

وكانت ايرين قد سبق لها أن تزوجت من روجى بن تانكريد ملك 
صفلية ٠‏ اما غيليب فكان عمدة ان وقد نودى به رئيسا لاسققية « كيرديرج » 
ينا وكان هناك أخ خامس اسمه «١‏ كونراد . ولكنه اغتدل سسزة 
55 + 

)١١#(‏ كان هناك فى يناير ١١41‏ صدام حربى وأن يكن غسن فاصل ديذه وبين 
ه شأتورو »014966811170117 وذلك يعد أن احتل فيلدب ايسيدون 1550101008 
وغيرها من الأماكن ٠‏ 
أما القورل يآأن الرسدل المبايوديينت وحدوا صذوف المتقاتلدن دعد أن كان 
هناك التحام حريى فمحض خيال - 

١١8848 كان ذتك فى مطلع صيف‎ )١١5( 

)١١13(‏ كان حصار « طرطوس ٠»‏ 1011058 فى النصف الاول من يوليى 
داك ٠.‏ 

٠ راجع فقرة 53 فيما سبق‎ )١١7( 

١١م8 كان احللاق سراح « جى »4 فى يونير‎ )١14( 


ظظ 


)١1١5(‏ كان الشرط الثانى لاطلاق سراح الملك « جى دى لوزنيان » هو الا 
يظل مقيما فى الشرق بل عليه أن يمضى الى بلاد ما وراء اليحار ٠‏ اذذار هنما 
فيما بعد فقرة /الم ٠‏ 

)١1١(‏ كان استسلام الكرك فى توقمير ٠ ١١488‏ أما اسةسملام موذريال 
نوع نا ه11 فكان فى أبريل أو مايو ٠ ١١44‏ أما القول بان صلاح '!.ين رفع 
؛لدصار عن ٠ه‏ طرطوب.ة: 1011053 ثم عاوده فقول خاطىء كل الخطا ٠‏ 

(١؟١)‏ سقطت « فالانيا » 18131218 فى منتصف يولدرو ٠ ١١848‏ وكانت 
تطل على المرقب الذى هى حصن الاسدتارية 

)١75(‏ استسلدت جودلة واللاذقية لصلاح الدين يومى ١5‏ و 5١‏ بولدو 
على التوالى 

65 راجع ما سبق فقرة‎ )١7( 

(4؟1١)‏ انظر أنجيل يرحنا 5/1١1‏ 

(2؟١١)‏ انظر فيما بعد فقرة 86 

)١51(‏ كان كونت طرايلس حيتذاك هى «ديوهيموند الرايع بن دوهيموند الثالث» 
صاحب انطاكية ٠‏ ثم أصيبح مالكا يعد ذلك لكل من طرابلس واتطاكية ححا , 
وعرف حينذاك باسم يوهيموند الرابع ( ١١؟١١ ‏ ”؟؟١‏ ) ٠‏ 

٠ ١١84 كان رد جى عند صور فى صيف‎ )١71( 

١١89 وكان ذلك الرد فى أغسطس‎ )١1>4( 

(5؟١)‏ انظر انجيل يوحنا ٠ ١5/١4‏ 

٠ ١١895 كان ذلك فى سيتمير‎ )١١١( 

(١1؟١)‏ على الرغم من أن ذلك كان فى أكتوير ١١89‏ الا أن هناك رواية 
اخرى تخالف هذه الرواية ٠‏ 

5؟١)‏ راجع فقرة هلا ٠‏ 

(؟؟1١)‏ كان خروج فردريك فى همايى ١184‏ » ولكنه لم يستطع دخرل آسيا 
الصفرى, حتى مارس من العام التالى ١١1١‏ 

(4؟١)‏ هو قلج أرسلان المعروف باالثالنى ( ٠ ) 1١55241١58‏ 


(116) هذا شر الداريغ الذى مجمع الأحداث على صحاة  ٠‏ و 


2 
2 


7و 


0 دي دوددرى أسدقف «م فيرزددرى 
0 
يطتى 0١‏ قم صار ذونت » هلفنشتين 111156612 » 
0 


؛ 2 “اناط17/91112 من سنة 1١182‏ 


١١417 كان ليون الثانى.قد اصبح حاكم ارمينيا الكليكية سنة‎ )١710( 
اتنظن‎ ١ 1١5١95 وقد توج باعتباره اول ملك فى دتاور 8 . ومات سينة‎ 
٠ ١486 فترة‎ 
١١٠١١ بدآت الحرب بين كل هن الأرحن وامراء اتطاكية ينبية‎ )١14( ٠ 
وذلك عند وفاة بوهيموك الثالث آمير انلاكية الذى خلفه ولده م«وشيموك‎ 
ولكن الأرمن وقفوا الى جانب « روبين المعمروف‎ ) ١١8137 ١ ( الرايع‎ 
٠ باسم « ريموند روبين » وقد استمرت الحرب حتى حطلع ١٠؟١ م‎ 

)١1159(‏ اشترك الداوية فى سنة ١١؟١‏ فى حملة ضيك أرمينية وأيدهم 
البايا انوسنت الثالث واستحوذوا فى النهاية على بغراس سسنة 656١5لا1 ٠‏ أما 
الاشارة الواردة فى المنن فهى اشارة الى الأحداث التى جرت اسنة ٠ (١١١١‏ 
انظر ذى ذلك : .317-318 .222 بوم1ا79اط 

ونضيف الى ها سيق أن البايا أتورسنت الثالث ( ١١١5-1١98‏ ) 
واجه عدة مشكلات فى المانيا حين انتذخب فيليب دى سوابيا واوتوى دى 
ميرنسويدك وحدث دينهما تصادم ادن أراد كل هذعها أن دكون له الضدم دعد 
هنرى فالتمس المتنازعان من البابا الراى فاعلن أن من حق الكنيسة التدخل 
وان رأيها هو الذى يسرى ٠‏ انظر فى ذلك : 

1856-8 .2 ,5م20 01 1011102313 0021010 : 7#زااعخ1011 
وانظر ترجمتنا العربية لهذا الخاموس يعذوان : الألفية الثالئه لبادوية 
رومة 2 ترجمة حسن حبثى ( تحت الطبع ) 

)١68١(‏ الوارب قى يعض المراجع الأنرتجية ان قردريك هات دوم الأحد 
٠‏ يونيى ١١1١‏ وهى التاريخ الذى آخذ يه الذيل ٠‏ 

)١5١(‏ أخطا المؤلف أذ كال «ه جوبييرت » بيدلا من « أديمار أسكقف بوى ٠‏ الذى 

صحب الحملة الصلددية الأولى والذى مات فى انطاكية سذة ٠٠٠ ٠١98‏ اما اكتشاف 
الحرية المقدسة فكان يعد قليل هن الاستيلاء على أنطاكية فى نفس السنة ٠‏ 

)١55(‏ كانت وهأة فردريك دوق سوابيا يوم ٠١‏ يناير ١١59١‏ ثدل سقوط 
عكا وليس يعد سقوطها ٠‏ 

. هذا اشارة الى الحرب الصليبية الخامسة /ا١؟١ 5 ؟إ؟9؟؟ا‎ )١55:9 


54 


)١58(‏ فيما يتعلق بالمحاولات الكثيرة النى يذلها الاسبتارية لتاكيد شرعية 
حقهم وسيطرتهم على نظام الفرسان التيوتون راجع : | 
,7215م03 عه 2مء6111521ل 112 طاول ,ات 01 ك5نمعنصكة ع1 ,طااتصطك-20163 .ل 
39-0 .2م ,1967 ,1020) 1050-1310 
06 انتخب السب لإتالت » بايا روما يؤم ١5‏ ابريل- ١١51١‏ وقام 


,184-186 1 0 01 ونم از : !لآ 


وقد كمنا يدرجمتة المى العريب4 احبنام يازلفيك الثائنة ٠‏ 

)١21(‏ سنرد تفصيلات اضياذيه عن حقرق دنرى ذى صعكلية قيما دعاك اذى 
الفقرة ١18‏ ا ْ 

أما فردريك الثانى بن هنرى فقد توج اميراطورا سنة ١١٠١‏ ومات سنة 
٠6ل ٠.‏ 2 

)١81(‏ لقد دزوج هنرى الأصضر من مرجريت الدى هى بنت لويس من زوجته 
الثانية كونستنس التشتالية ٠‏ 

)١46(‏ لقد تزوجت اليانور 15163207 ابنة هنرى الثامن من الدوتنسى 
الشادن صاحب قشتالة ,2 وكانت أينتهما هم بلانش » زوجة أويس ملك ردنسا 
) ا ل الوسا؟؛ ( وهى أم القديس لويس 
سنة ٠ ١١956‏ 

(18غ المقصوف: بها ... حواكة ‏ التى ارقيطت فى مسيدقبلها. بحرت ريتتاند 
الصليبية » انر فيما بعد الفقرات لا١٠١‏ , ١٠١3م ٠ ١879404١1١١‏ 

)١5١(‏ مات هنرى سنة ٠ ١١487‏ أما فيما يتعلق ياستشهاد القديس توماس 

)١151(‏ راجع فقرة 6/ ٠‏ ما عن المنازعات التى كانت بين هنرى الثانى وذيليب 
فى نهاية عهد هنرى فراجع عنها 

.608-28 .جر ,19972 .1020 ,11 تمصع ,م1173 ١.‏ اللا 

٠ مات هترى فى , شيتون 5 م6 فى دولدى هماؤ‎ )١55( 

(66) أعلن ريتشارد تبعيتة وولاءعه لفيليب فى توقمدر ١١8/8‏ /, وكد 
ظهرت فكرة وجوب زواجه من اليس 41102 أخت فيليب ملك فرنس! لأول يه 
عرة سنة ٠ ١١598‏ و 


2 
و 
6 
2 


55383 4 


2 
و 


00 كان تتويجه يوم الثالث من سيتمير ٠ ١١8485‏ 
5 
)٠191(‏ كان هولد لمويس ابن فيليب فى سنة ٠ ١١41‏ 


© هج ه 


و 


'ما الذين ق موا يائوصايا ‏ اثناء غياب فيليب ‏ فالملكة الأم « اديلا » 
إناح]فاد! التى هى من « شامبين » وأخوها رئيس اساتفة ريمر 9 

أما كونت « بونثيو 61لط)100 ١‏ الذى كان اسمه جون ( ولدس رهنالد ) 
فكان قد التحق بالحرب الصليبية وهات فى عكا . 

)١31(‏ كان هذا الحادث قد ثم فى مسينا يصقلية وليس فى يالره.و كما هوي 
وارد فى المتن اعلذة ٠‏ 

وقد كان وصول ريتشارد الى مسينا يوم ١5‏ سبتمير ٠‏ كما كان وصول 
فيليب يعده يوم السادس عثى من سيتمير 

١45 , ١55 2 ١١8 انضر. فيما بعد فقرة‎ )١54( 

(163) كان وصول هنرى دى شامبين وغيره "'لى عكا فى صيف ٠ ١11١‏ 

)١٠١(‏ تكلم عن ضريبة الموتى رئيس اساكمه كأندربرى وفد رضت بسيب كثرة 
عدد القدلى ٠‏ 

٠ أو فى مطلع خريف تلك إلد-نة‎ ١١15١ كان ذلك فى أواخر صويف‎ )١111( 

٠ ١9 راجع ففرة‎ )١1( 

(115) كاذدت ١م‏ سذيفاتى صاحية ميلى «ظ1“ ١‏ وريثة أدالاعيات ما وراء 
الأردن ) غد تزوجت بدورها هن همفرى الثالث صاحب تورون » ثم من « ميلز 
دى بلانس » ورينى دى شاتيون ٠‏ 

) ١؟١ا/‎  1١١ا5‎ ( هى فيليب دى « درو هه 101611 أسقف بوفيه‎ )١١( 
٠ ابن عم الملك فيليب‎ 

(114) يخبرنا وليم الصورى أن زواجهما بعضهما ببعض تم حين كانت 
« ايزابلا 6 لا دزال طفلة فى الثامنة من عمرها . وان هذا الزواحج عقد فى سنة 
م١ ١‏ 

133) هذه اشارة لاهمية صور فى هذه الاحداث ٠‏ 

٠ راجع فقرة لاغ‎ )١10 

٠ ١١551 نزوجت « جوانه من ردموئد الرايع صاحب تولوز سئة‎ )1١14( 

)١15(‏ كانت العملية عملية ابتزاز أكثر عن اى شىء أخر »2 ويتجلى ذلك فى أن 
تنكردد احتفظ لنفس-ه ددوطة « جوانه » دعد حهوث زوجها 


6. 


17) أبدر ذيليب من مسينا دوم ٠‏ مارس ١١5١‏ ووصل الى عمذا! يوم 
العشرين من أيريل من السنة ذاتها ٠‏ 
)3١1/1‏ هو الملك شائتجه مطعة5 السادس ( ١١1568 5151١5١‏ , 


كانت 


85 
يد 


ه بيرينجاريا » 1861761282112 ابنته وليست اخته ٠‏ 


(122) ,21253132 01 2112ع8 م22 3201 1 211 طع101 ,لمسقطعط!!011 .ل 
119-12 ام ,79753 اعة 011972117 ,ل[طدوعسصتةع1 ,مم11 06 “انعو 
ودرى أن م جلنجام ("( فى هذا البحث درفض قصة الأحداث كما روأهقا 


)١19(‏ كانت قيرص ولاية تايعة لبيزئطة ولكن اسحق دوكاس كومتيئرس 
المذكور من قبل فى الفقرة رقم ١١‏ كان قد ثار ضد حكومة القسطنطينية فى 


الها 


منتصف الثمانينيات وأصدبح مستقلا يحكمها منذ ذلك الدين 
)١74(‏ حكم « توروس » ولاية أرمينية الكيليكية ١١448‏ 7ب ١١18‏ وهو 
عم ليو الأرمنى صاحب الجبل 
)١75(‏ انر فيما بعد الفقرات 1١٠7‏ و ١١9‏ و ١85‏ 
(173) كان ذلك يوم السادس من هايو ١١5١‏ 


(1170) للاطلاع على ليل آخر لغزو ريتشارد اتدردن بدا هن انث عله 
افتلق 1005 


)١14(‏ لم تكن السيطرة اللاتينية الددنية قد فرضت على قبرص سسنة 
ال 5" ولقد كان أول أسقف لنيقوسيا دو «١‏ آلان مم الذى كان من قبل 
رئيس شمامسة ليديا 


)١/3(‏ كان زواج ريتشارد وبميرينجاريا يوم ١١‏ مايق 

)١4(‏ كان وصول ريتشارد الى عكا يوم الثامن دن دوذيو 
(141) كان هذا الموضع قريبا حن الشاطيء الى الشمال من عكا ٠‏ 
(185) راجع فقرة هلا ٠‏ 


(145) استسلمت عكا للمسيحيين يوم ؟١‏ يوليو 01١5١‏ ويظهر أن ناسخ 


الأصل للذيل 5 أاختلط عليه دوتيو بيوأيقو فجعلة ذى النص 2 فوندق 84 ٠‏ 41 
. 1 5 5-8 
3 بغر ١‏ 4 0 اي تتشارد ويه أن فد ١‏ هدو عدد الأسرى ا لمسلمين الذين غتليمر” 


0 
2 9 
د : 


ْ 2 
؟.9١‎ 


ولق كانت هذه المذدحة يوم العشرين من أغسطس سنة ١5١١م ٠‏ 

ها تحصينات عسفلان فقد هدمت فى سدتمين ٠‏ 
)١85( 3‏ مات فيليب دى فلاندرز يوم الأول من دونيو قبيل استسلام 

٠ عكا‎ 

(1485) غادر فيليب مديئنة صور دوم الثالث من أغسطس ٠‏ 

(147) لعله يقصد « ايمرى اللوزنيانى » كونت يافا ٠‏ 

)١184(‏ يدا اأزحف ألى الجذوب يوم الشائى والعترين من .غخسشدون واستدرت 
حكن السابع عن السون. الداللى + ش 

(1489) بعد أن احتل ريتشارد يافا 2 وبعد أن دعم موقفه فى المنطئقة 
المحيطة به هناك لم يستطع الوصول الى ديت « تودة » حتى ديسمين ٠‏ 

)١6١(‏ لقد أدمج /اكاتب معا المرتين اللتين تقدم فيهما ريتشارد ناحية 
القدس ( وهما فى ديسمدر / يتاير ١١١”‏ ويونيى / يوليوى ٠ ) ١١9"‏ 

أما وفاة .وق برجذديا فكانت فى أغسطس ٠ ١١5”‏ 

١١517 كان ذلك فى شهر أبريل‎ )١11١1( 

)١5(‏ كان سايس 5315 + وجون دى مونى 211022161 متيمين بطراباس 


فيما بين 5لا١ا‏ وى ٠ ١١959‏ 


)١95(‏ الاشارة هنا الى بلدوين كونت فلاندرز الذى أصبح أول امبراطور 
لاتينى للقسطنطينية عام ٠ ١٠١٠١5‏ ويشير الذيل فيما بعد الى هسألة هامفة 
هى كيف أنه لم يستطع احترام عهوده عن المنح والاقطاعات فى الأقاليم المفذوحة ٠‏ 

٠ ١١157 كان موت كونراد يوم 8؟ ابريل‎ )١154( 

(115) كانت قلعة « جيسور ‏ 6155075 » من القلاع الهاهة الكبيرة 
الواقعة على الحدود النرمندية . وقد استسلمت لفيليب يوم ؟١‏ أيريل ١١5*‏ 
آثناء وجود ريتشارد فى الأسى فى الانيا ٠‏ 

)١195(‏ الواقع آنه عند موت « ايزاديلا ه» عام ١١٠٠١5‏ خلفتها مارية الى هى 
اينتها من كوتراك ٠‏ 


يتن 


(؟1١)‏ فى هذا الكلام نثىء من البعد عن الواقع والحقيقة . ذاك أن كوتراد 
فتم يعد اسبوع أى بعد ثمانية آيام وذلك يوم الخامس من مايى ٠‏ 

(4ؤا) أى أول اغسطس ؟5١١ ٠‏ 

(199) تقع يازور قرب يافا ٠‏ 

)0 انظر فقرة هلآ ٠‏ 

٠ ومع اللابررن أو تورون دى شتيفالييه بين الرملة والقدس‎ )٠١١1( 

(؟١29)‏ وذلك فى الشمال من بحر الجليل * 

00 أما ‏ ©2015 0685:611216) لبىااللم هريج الاحمر فيقع ألى الجنوب 
من الطرق التى تردط يأها بالقدس ٠‏ 

)5١6(‏ لقد شغلت هذه الأنشطه ريتشارد فى الشهور الأولى من سثكة 
7 ولم يعد ذلمت خافيأ عاى أحد ٠‏ 

)٠١(‏ كانت « بانياس »+ من الفتوح الكبرى التى تمت لنور الدين والتى 
سلبها هن « عمورى » ٠‏ 

(١١5؟)‏ هذه اقتارة دن الماوؤلف صاحب الذيل كلى تاريخ وليم الصورى الى 
الأسطول الذى, كان قد وصل فى أواخر ربيع ١١5”‏ أي أواثل صيقها ٠‏ 

)5١0(‏ تم الاتفاق على الهدنة يوم الثانى من سيتمير ١١11‏ على أن تكون 
مدتها ثلاثة أعوام وثلاثة اأشه ٠‏ 

١١515 وكان رحيل ريتشارد عن عكا يوم التاسع هن أكتوير‎ )٠١4( 

* يعنى بذلك بحر الادرياتيك‎ )5١9( 

٠ لقد تداخل الخيال والحقيقة فى موضوع القبض على ريتشارد‎ )١١١( 
والواقع أنه قم القيض عليه بفييتا فى ليسمدر »0 واد ناك أمر ليودوك حاكم‎ 
النمسا يبحيسبه فى القلمة الموجودة فى درمشتين 101151216516112 ثم أسلميه‎ 
٠ الى الامبراطور فى قبراير التالى‎ 

أنظر فى ذلك : .,.1020) ]2627 ملاظ ع1 50قطء81 ,متحطع ط اله .ل 

11 بط ,(1989 

)511١1(‏ ردما كانت القصة الأكثر صدقا وشيوعا هى أن رجال ريتشارد 

كانوا قد آأنزلوا علم ليويولد من فوق اسوار عكا سنة ١١5١‏ ,2 أما دوق 


ىو ليمبورح ف 1178 فأسسمة «١‏ فترى »© * وقد ذاع اسم ابنة 01 
ل 
« فامرام » 15١215852‏ فى الحرب الصليبية الألمانية سنة ٠ ١١91‏ 43 
0 
و0 


2 
وه ب#.» 


0 


(715) كان روبرت الثالث الثالث ايرل ليسير رفيقا لريتشارد خلال حريه 

9 4ى 8 ام 8 . 5 . ٠‏ . 
المتليبية ٠‏ وقد عاد الى نرمانديا لميتولى الدفاع عن « روان » ضد الملك فيليب 

ب “سنة ١191‏ 
27 

(١١؟)‏ دم تحديد مبلغ الفدية بمائة الف مارك يضاف الى ذلك ما لترر على 
ريتشارد من أن بدفع لليويولد خمسين الف حارك دوطة حدى. ييعث اخته لنتروج 
ابن ليوبولد ٠‏ وكان من الرهائن قريب لريتشارد واين ملك نفارة واينا خصمى 
هنرى الآسد دوق سكسونيا ٠‏ أها الافراج عن ريتشارد فكان فى خيرادر ع 15 
ووصل الى انجلترا يوم ١١‏ مارس ٠‏ 

)5١6(‏ هذا رأى عجيب شقدك كان ذلك مرا معروفا مند أن عيتة دلدوين 
الرابع ٠‏ 

)5١5(‏ دان مرت احداى حوالى سنة 5١558‏ 2 وكان آأدوه جوخذرى / انظر خخرة 
هلا , كلا 2 حلمم 2 ه©قم/ر2, 461١‏ ) قد “خذ كوندية مافا وعسفلان ولكنهة عاد الى 
الغرب وردما كان ذلك الرجوع سئنة ١١55”‏ 

(511) كان « جون أخا غير سشقفيق لايزابيلة وهنو الاين الأكدر لمارنا كوهن.نا . 
وقد اشتهر بعد يجون صاحب ديروت وكانت وفاته ستة ١551‏ 

(11؟) يرجع تاريخ هنح هنرى الحمام والفرن الى البيازنة الى يشاير 
ويببسدق أن سياسته كانت تهدف الى الغفاء المنح والامتيازات التى 
متحت خلال السنوات 1١١55 1١١8١‏ ,2 أانظن : 

1553-4 ,2051113 [1نلناء" 1‏ ,لاالصوح- نم 1ن 

(4١؟)‏ هات هرقل اليطرك إاثناء حصار عكا وعلى وجه التعهديد سنة 
٠‏ ولقد فشلت المحاولات المبكرة من قبل ليحل غيره متانه , 
راجع 


000 221121281 عط 320 ع171 01 17711113121 ,عبتتو 2ه تتا ط لط 
14-5 .22 


لذ 


(513) لقد أصبح موناخوس رئيس أساقفة قدصردة خلفا لهرخلن فى ست>» 
٠م١١ ٠.‏ 
(51) راجم فقفرة 0 


)1١(‏ فيما يتعلق بالمرسوم الذى يرجع فى الواقع الى سنة ٠ ١١19١‏ راجع 
15-17 .2« ,أ .02 : عمبتو8 عق زنط 120 


7؟) الاشارة هنا الى نزاع ١١9١ 1١18‏ الذى وقع زمن جيلاسيورس 


م 


الثانى 005 ه جريجورى الثامن » . أما نزاع ١١١١‏ فكان شاملا 
أنوسنت الثانى والبايا المنشق « أناكلينيوس ». الثانى ثم نزاع ١١66‏ . 

(؟؟5) كاات !ألكة .مينذاك « ايشيها » نلازط 1:52 ابنة بلدوين الابلينى ٠‏ 
“ما قرية « باراديسى »+ 1223223201151 فتقع على عقرية من الساحل الشرقى 
الاررس أئ الى الثٌمال من « سلاميس » القديمة ٠‏ 

(4؟؟) كان بوهيموند الثالث يمت بصلة القربى البعيدة الى ملكى فرذسا 
واتعلترا 

(5؟516) كانت « سيبيلا » 5-112 هى الزوجة الثالكة لبوهيموند !الثالث . 
وتبعا لما قاله من قبل وليم الصورى فقد كانت مشهورة بممارسة « فذون 
الشىر » 

وقد تم زواج « سيبيللاا » وبوهيموند سنة ١١4١‏ حين طرح دوهيموند 
جانيا زوجته الثانية « تيودورا كوءنينا » التى هى أخت الملكة هاريا ٠‏ أما 
علاقة يوهيموند يسبيللا فقد أدت الى غضب الكنيسة عليه كما أدت الى حدوث 
شقاق بين كيار أشراف أثئطاكية 
وكان « ليو ©» قد تزوج بنت أخت « سيبيلا » فى سنة ١١88‏ أى ١١65‏ وكاند 
« صيبيلا » تحد حاولت ابعاد «٠‏ ريموند وبوهيموند ( ولدى بوهيموتد من زوجته 
الآأولى ) ليكون الامر خالصا لولدها الطفل ٠‏ واذا اراد القارىء الوقوف على 
وجهية ااذظر الأردةف» عن هذه الاحداث فليراجم 
.56-8 .ررم ,(1980) أقطنصعقة 16#ط2أعطط00) ناه 21116 عناو1تامقط0) ها 

(13؟) تبعا لما يقوله « سمباط » فى المرجع السسابق فقد جرت هذه 
الأحداث سئة ٠١1١5”‏ 

(710؟) كان بوهيموند قد القى القبذى على روبين ( الذى هو أخور ليى 
الكبير ) وسلفه فى الهكم ( ١١47 1١١750‏ ) فى منتصف الثمانينيات ٠‏ ١ما‏ 
ه جيهان ع 363835 فهو النهر الذى كان يسمى قديما نهر « بيرا موس » 
21 

(4؟1؟) ساسون أيضا هى الاسم الذى يطلق على الجبال الواتهمة 


انى الجنوب الغريى من بحيرة « فان » والى الشرق عن كيليكيا الارمنيهة ٠٠‏ 


وقد مات « هيثوم » فيما بعد سنة ١١47‏ أما آرملته « اليس »ع ©علكله” 


رو 


فقد تزوجيث ريمويد اهير آتطاكية ٠‏ أما ابيتهما المهروفا عانهة هاسسم 
ريمونه” / روبين فقد آأدار دفة حكومة انطاكية من سنة ١1١١1‏ حتى ٠ ١75١5‏ 
0 (9؟؟) كان الأآمير ريموند نفسه من بواتييه ٠‏ 
5 ,68-6 .22 ,1251161110885 0711930618 ,213017 .01 
(711) الواقع أن حسلة القرابة كانت اشد مما هى مبينة هنا ٠‏ 


(؟1١؟)‏ ذكر مترجم الذيل الى الانجليزية أن الجملة الاخيرة واردة فى نسخه 
واحدة من نسخ 1121 

(5؟١5؟)‏ عن الأفضل نور الدين راجع فقرة 5؟ ٠‏ واأمها عن نبوءة صلاح الدين 
بأن أخاه سيذل أولاده فراجع ففرة "”ه 

(1؟5) أى السدر بالمغاشية 

(4؟51) بدا العادل سيف الدين ماعانة الأفضل دور الددن ذى دمشق ضدد 
اخوته الذين كان لهم الحكم فى فصر وحلب ٠‏ وند مع طرد الأخضل هن د مسق آى 
دنتصسف ١١51‏ , واصديح سيف الدين هو الحاكم الدقيقى هناك 

(515) مات العزيز حاكم مضصر ذى توفقمدر م5١١ ٠‏ تم حدث بعدئذ أن جاهر 
الظاهر والأفضل دمشق ٠‏ أما دخول العادل القاهرة فكان فى فبراير 1١٠٠١‏ 
ونودى يه سلطانا يعد ذلك فى اغسطس التالى ٠‏ 

وقد حكم هى وخلفاوؤه دمشق وشصر ومعظم المبلاد التابعة لح لاح 
الدين حتى سنة ١١١١‏ تاركين الحكم لذرية صلاح الدين فى حلب فقط ٠‏ 

(غ5) المقصون بذلك ريموتد دى بواتبيية ٠‏ 

(١8؟)‏ هذا خلط هن صاحب الذيل ذلك أن « ايمرى ع 10©مطلك كان قد أيد 
اخ'ء“يار الدطرك « هوناخوس » ضد معارضيد: الذين كاذو! من جانب الكونت 
هنرى ٠‏ انظر فى ذلك خفرة ١58‏ 

(؟51) كان أفغراد هن أسرة ا ديثان 0 مو5طاع12 مشهوربن مين نيلاء 
كل من قبرس والقدس فى هذا الوقت ٠‏ 

(؟8؟) كان أولاد ايمرى من « أيشيفا » الابلينية ويبنات هنرى من, 
ل ايزابيللا 0 كلهم صفارا فى هذن! الوقت ولقد دزوج شدج الأول 0 لا 25 


لمكن 


6 ) فى سنة ١١١١‏ هن « اليس دى شامبين » المتوفاة سنة ١١81‏ 2 ثم 
هدأت الأمور بين هنرى وايمرى ٠‏ 

(غ++5؟) في الاصل ه سنة ١١5١‏ » والصحيح هى ها أثيتناه فى المتن أعلاه ٠‏ 

(6غ8١)‏ راجع الفقرات "لا 258 58 ٠‏ 

(583) اصدبح هنرى هو الملك الذى لا منافس له فى صكلية سنة ١1١952‏ 

(20؟) راجع الفقرات ١55‏ في ١55‏ ى ٠ ١5١‏ 

(56؟) شارك هنرى نفسبه فى حمل الصليب فى قصح ١١5196‏ 

)50١(‏ كان رئيس هذه السفارة الى الامدراطور البيزتطى الكسدررس هو 
المارشال الاميراطورى هنرى « كلمدن 12810617 » ى . 


(؟9؟) كان مانويل كومنين قد وعد وليم الثانى ان يزوجه ابنته سنة 
1 ثم عاد فرجع عن وعده ٠‏ وقد مات وليم سنة ١١84‏ يعد أريع سذوات 
عن فشسل. تملقة + أن الكسيوس. كدق اسدق اتجنلوس تقند. استرن سفة 
5 ه« دورازو » التى كانت آخر معقل للنرمنديين فى الأراضى البلقانية ٠‏ 

(660) راجع فقرة 848 ٠‏ 1 

(555) المقتصود بذلك مملكة صقلية 

(560؟) المقصود بذلك كونراد أسقف «١‏ هلد شايم  »‏ (تتعطءوعء11610 
الذى أصدح بعد ذلك أسقف « فيرزبيرجح » 1121175//آ 
يي 0 

(551) وصل القسم الرئيسى من الصليبيين الى عكا قى سميتمير ٠ ١١5!‏ 

زلاه؟) كأن كوتراد قد أآصيح .رئيسا لأساقفة ٠‏ هين » سنة +مؤ؟ 

(54؟) هى المعروف يهترى دى برنزويك كونت بلاتين الراين ( ١١990‏ 


/اا1ا5 ) . 
(769) ظل كونت برايانت 87858821 من ١١9١‏ حتى ٠ ١90‏ 
قبيرس راجع 


لدت 6 نو45 7 أوان م فوفك شزى اوورها ءا : ٠64٠!‏ تاولالر قاضةتزه ]نل اا تيه 
.31-2 .22 ,(1911 .#طصصة2) 
(١51؟)‏ انظر فيما بعد فقرة ٠ ١85‏ زط 
3 
د 


76 
جه “ا »* 


(35؟) كان هيج الطبرانى آحد من فم ريموند الثالث كونت طراباس 
بتربدتهمٌ والعناية بهم فى صغره , وبهذا لم يكن ولده ٠‏ ولا يمكن فهم السبب 
إلى هن أجله يشار اليه فى هذا الموضع هما قد يومىء الى مكانة خاصة كان 
وتفتم بها ٠‏ 

(16) يخطلىء ألايل هنا اذ دضع كنمة « ولدم » بدلا هن ريتالد 

على انه من ااثابت انه كأن من أهل بواتييه ومن اتباع جى دى لوزنيان ٠‏ 

(564؟) كانت « مرجريت » التى هى اينة لويس أرملة ألملت هو بيلا 28619 
الثالث ( الا١١1‏ 0 ٠ ) ١١95‏ 

وكان الذى جاأء يعد ايعرى وخلفه قى المكم هو « ايمريك » اتيت 
1٠١١8 ١١51١ (‏ ) الذى هى ابنه هن زوجة كان قد تزوجها فهى عهد مبكر ٠‏ 

(714) مات هنرى يوم العاشر من سيتمين ٠ 1١1917‏ 

(11؟) كان الاستيلاء على عكا فى سبتمير 1197 ثم عادت الى الدكم المدسيحى 
سنة ٠ ١١١64‏ ويلاحظ أن اليطرك « جيرالد »© 0625814 ١775 -1١550(‏ ) بذى 
برجه عند الطرف الجنوبى من المدينة سنة ١0794‏ 

(171) يدأ الحصار يوم 58" توفمير ٠ ١١51‏ 

(514) كان نتويج ليو الذى دشن الملوكية فى ارمينية الكيليكية يوم السادس 
عن يفاين 141 

ز19؟) كان رفع الحصار يوم الثاتى عن قبراير ٠ ١١952‏ أما الامبراطور 
فكان قد هات يوم الثامن والعشرين هن سيتمبر /ا5١١ا‏ 


ش 51 5 
0 ٍ 
1 ا 


7 


المهتدين 


رد دن درج ورا ا 1ج 2 

ا َْ 4 210 ا > 0 

را 

03 بهد 
ته رس 


الموضوع العدلفحة 


توطكة ٠.‏ ٠ه‏ عا .د ده اه اه .د د.ا اه /19 
بدء الذيل والأوضاع بين الحكام والسادة ١/ ٠ ٠ 6٠‏ 
موت بالدوين ١(5.الث‏ وخلو العرش من ملك للقدس- ٠‏ 8 


زواج أجنس فى هيج الابلينى 5 / . 5 0 “4 
التفكير فى قيام ريموند كونت طرابلس يالوصاية على 

العرش ١ ٠. ٠. . ٠ . : ٠ ٠‏ 01 
تنويج بلدوين الصغفيرن + + + + 6-6 م٠ ٠‏ . 
بناء احواض للسقاية ومشكلة الشربيب + 0 ٠ ٠.0 ٠‏ 1 
عقد مجلس مشورة يبعكا ٠. 6560 6. . . +. +٠‏ 6-6 
جى دى لوزينان واختلاق آراء الصليبيين ‏ 65 ٠ ٠+‏ : 
خير استنفار صلاح الدين جنده + 4-45 0م ٠‏ َه 
موقف الداودسة والاسديارية +٠‏ ١ه‏ جاع ا ٠‏ ا ٠‏ ق)2 
اضطراب أاحوال صليبيى الشرق  ٠‏ .+ م .م . 380 
اغتيال بيكبيت على يد ملك انجلترا واثر ذلك العمل ٠‏ 5 
المعسسكر الص_ابيدى عند صةوردة 6 اهااء 
الخصومة بين « جيرارد دى ريدفورت » وكونت طرايلس ٠‏ وي 


2 


.“اموز صو ع 


0 
9 
ل 


"طبر باعرة نميل عبد البسيكر السادى : 

انتخاب اليطرك هرقل وصور فى حياته عه المريية 
غير الأخلاقية .+ ٠.‏ . 5 بل 

البطرك هرقل يقرر حرمان أسقف صور 

نيذة عن الملك حجى وعسكره 

اضطراب “حوال الصليبيين 

نكبة قرون حطين 2 ١ ٠‏ 

ارسال كان التبري الصليبيين | الى دمشق 

اتسليم عكا واثره 


ما الدين دهعذى لحصي.ار صور ثم طرأداس ودستواى 


حضور الماركيز كونراد 0 
مصساولة الامتراطون النيزاطى. استتقاء الركيز 
ترحيب أهل صور بالمركير ١ ١‏ 
صلاح الدين يستولى بعض مدن الساحل الشامى ومنها 
عسقلان  ٠ ٠.2‏ ا 0 
الصلاح يعرض هددى غلى صلدبى الشرام 
روح الانسانية عند صلاح الدين 
اليلد 5 


عروض الاستسلام ومبلغ الفداء 
مهلة الخمسين يوما لخروج الصليبيين 
الصلاح يؤمن الصليبيين فى خروجهم 
لضا 


الموضوع 


حادث عرضى يؤدى الى نآاخر الخروجح 652 .+ ٠.‏ . 

رحمة قاب صلاح الدين بالصليبيات 0 

النازحون المسيحيون يلقون العنت والشدة على يد اخوانهم 

حسن معاملة الصلاح واهل اس.كندرية دالنازحين وتعنت 
البيازنة ضد الصليبيين  +٠. 5٠‏ .+ . . . 

وصف تسدام المسلمين القدس 

صلاح الددن والمركيز دى مونتفرات 

مضايقة المركيز للمسلمين 

استيلاء المسلمين على بعض الحصو 

ذعف قوة بور 2 - ايد ايا بع 

وليم صاحب صقلية ١‏ 

مظاهر الكراهية بين الأورديين والبيزتطيين 

الاميراطور فردريك 


سيبيلا تكاتب صلاح الدين لاطلاق سراح الملك « جى » 
ولقاء الملك يزوجته ٠ ٠. +٠‏ 

هدوع حدة التزاع.فيث الحافليق. المسلم. و الى 

صدى سقوط القدس فى أيدى المسلمين فى العرب ومجىء 
جوفرى اللوزنيانى الى طرابلس وظهرر روح العداء 

انتقال الصراع الاسلامى الصليبى الى البحر 

الاميراطور فردريكا يدخل طرفا قى النزاع المسيحى فى 
الشرق سئة ٠ ٠ 6٠م 1١١485‏ 

الصلح بين قلج أرسلان والامبراطور البيزنطى والألمانى 

عدم احترام السلطان السلجوقى لعهده مم الألان ٠‏ 


42 
5 
0 


و أحداث 1 رمنية وغرق فردريكا واثاره 1 .5 ا _ ١/١‏ 


الداعى لفردردكا لحضوره برأ 1١ 9 ١ ١ ١ ١‏ 
العودة للحديث عن أخبار عاهلى فرنسا وانجلترا ١7/4 ٠‏ 
ريتشارد يعرض على فيليب تأخير زواجه من اخته الى 


ما بعد الرجوع هن الشرق 5+0 4١ ٠ +٠ +. +٠‏ 
ريتشارد يعتزم الذهاب الى صقلية ازيارة أخته ملكتها ١8"‏ 
مؤلف الذيل دتساءل عن علة فساد الأواصر يدن عاهل 

فرذنسا م انجاترا دم دجيب عذه هى ذفسسه ٠ 6٠.‏ م١‏ 
النزاع بين الانجليز والفرنسيين فى صقاية  ١ ٠ 6٠١0 <٠‏ 
المجاعة بين الصليبيين وأكلهم ماهو مس تانكر ٠‏ ااء كلا 
الفوضى فى صفوف المحداريين  ٠ ٠١‏ 5 اء 5م 
موت « سيبيلا » وعدم وجود وريث سوى ايزابيلاة' ١41/ ٠‏ 


طمع المركدن فى الزواج دن ايزاديلا ليرث العرش  ٠‏ 0 
تدخل أطراف خارجية وبابوية فى النزاع حول العرش ١868 ٠‏ 
المندوب البايوى يتدخل فى الذزاع الى جانذب المركيز ١ ٠‏ 


العمل. على طلاق. ايؤابيلا لامج المركية + + > ١‏ 
الزواج بينهما ١١١ ٠ ٠. 8 ٠. ٠. ٠. 8 8 ٠‏ 
ملك فرنسا يبساقر الى فلسطين والترحيب به دن جانب 

أهل عكا ٠‏ ومحاصرته اياها ٠‏ : . 155 


اليانور أم ريتشارد تدبر زواج ولدها من 55 

والآميرة الاسديانية حدى لا يتزوج أخت ملك فرنسا » 

وترتيبات هذا الأمنر +-* +404 ©٠046‏ * غ5١‏ 
اليانور ترسل برنجاريا لولدها للزواج  ١11 ٠ ٠١0 +7 ٠‏ 


5١ 


الملوضوع 

وصول الخطيبة الاسبانية مع أخت ريتشارد الى سواحل 
قبرص ورفض صاحيه البيزنطى اسحق مسا عدتهما 

خيانة اسحق للحجاج المسيحيين ولكن الرب أنجاهم 

تسرب الخوف الى نفس اسحق صاحب قبرس وهزيمته 
فى أيءاسول ثم فى « كولوسى » ١‏ 

اللقاء.بين زيتشازد وقبليس ملك قرنسا وهكضنان غكا وسوء 
سلوك ريتشارد ونزول رجاله فى دور ؟هل عكا 

صلاع الدين 3 سبك الحلييين العليت القدس 

كونت فلاندرز ينصح فيليب بالحذر من رجال فى جيشه 
يكيدون له ٠‏ مرضه بسيب ذلك وريتشارد يدير خطة 
لفل قنلدي: غلك قرنسا واستمالتة اليه .رحال «ن 
رجال فيليب ٠‏ وزعمه له وقاة واأده ولكن يتبين له 
كذية ع لجاع ندع اعد هاه اماء 

تبحار فيايب الى قرنسا 

انقسام الرأى بين الصليبيين حول العودة وترك فلسطين 
والقدس ول ا نم 

العودة للحديث عن قبيرس 

محارية الصليبيين لقبرس 

الروح العدائية القبرصية تجاه الصليبيين وترك الداوية 
قبرص واستعادة ريتشارد لها ١‏ 

«ه جى » يطلب من ريتش.ارد أن يبيعه الجزيرة فيقبل 
ريتشارد ويصبح جى ملكا عليها ٠١‏ * 
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"1 
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514 
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الموضوع الصفحة 
6 0 


ل 'الركين مقس الحشاشين 1 ومصرع المركيز على أيدى 


اثنين منهما مته ١١575‏ واختللف الب ليد دير 
اغتياله 5 ١ ١1 5 . ١‏ 523 


تفكير أكثر من واحد فى الزواج من آرملة المركيز غداة 
مصرع زوحها 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 35 3 
حصار الصلاح ليافا لوجود جيش صلاح الدين بهأ 9 54 
الحرب صد ريتشارد ٠ . ٠ 1 1 0 ١‏ لخر 
صلاح الدين يخشى العدى عند بازور القريبة من افا 
وريتشارد يشترى جماعة من البدى » ثم خبر 
التعرض لقافلة فيها آخت صلاح الدين ‏ + 55١ ٠ +٠‏ 
ريتشارد يرفض هدنة عرضها صلاح الدين ويعلن 
أس تعداده لرد سدم دن مملكة القدس مدر فض ماك 
انحلترا عدم اخلاص الصلبيدين بعضهم لبعض . و ؟ 
وصول الخير لريتشارد باحتلال فيليب يعص أراضيه 
وتوتر العلاقات بين الملكين الانجليزىي والفرنسى ٠‏ / 5 
ودتشارد يستعد للرجوع الى انجلترا يعد علمة باضطراب 
الأمور بها ضده * لكنه يقع فى يدى أتياع دوق 
النمسا عدوه ) ٠ ٠ ٠ ١ ٠ . 8 ٠‏ 58 
تعقد الأمور فى وجه ريتشارد ووقوعه فى الأسر 
وتعهده بدفع فدية كبيرة * طريقة جمعه القدية 
وثئهبه الكنائس . 8 ٠. 1 8 35 ٠. ٠‏ 52 


دور البيازنة فى أحداث هذه الفترة ٠ ٠ + 72+ ٠‏ ع >" 


1 


الموضومع 


الوقوف فى وجه البيازنة . , . : ا ات 

الاخبطرابات فى صنوف الميليييين 

أحداث عارضة تبين ضعف الصليبيين 

اضطراب فى الساحة المسيحية فى الشرق وفى أرمينية 
على وجه الخصوص * وموقف سيبيلا الدنىء 

عودة شيخ الجيل وموت « جى » سنة ١١15‏ وموت 
صملا الدين. وظيون سيفب الدين. عن لمر 
السياسى وصفاته الشخصية ٠‏ واستقراره فى حك 
الشام ومصر لات 

أحداث على مسرح السياسة الشرقية 

ألمامه بيعض كبار رجال الصليبيين 

عودة الى اليلاط البيزنطى وهنرى الألمانى 

تحرك الدعوة فى الغرب لحرب صليبية وموقف الألمان 

سقوط يافا فى أيدى المسلمين 

جمود عاطفة الأمان تجاه الأسرى المسيحيين 


/انم؟ 


نا 
56 
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1" 
5١‏ 
وى 
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ب هذا الكناب عن ديل وليم الصورى وهو ترجمهء 
التاريخ وليم الصورى للحروب الصليبية الذى قام 
بترجمته المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور حسن حبيشى 
أسناذ تاريخ العصور الوسطى يجامعة عين شمس. 
والذى قام يترجمنه كاب وليم الصورى الشهير عن 
الحروب الصلبربية:. والدى صدر فى هذه السلسلة فى 
أربيعة أجزاء: 56 358.66 لال . ظ 
وهذا الكساب يعتبير تدييل من المؤلف لكنابه عن 
الحروبب الصليبية. 
وبالتالى تكون هذه السلسلة ياصدار هذا التدييل. 
لوليم الصورى. قد استكملت عملا علميا هائلا بفضل 
جهد عالم جليل هو الأستاذ الدكتور حسن حبشى 
الذى قام يترجمة هذه الأعمال العلمية. 


#7 2ل الدج وار ا 0 
اد 
2 يف 95 
لا 2 


6 قرشأ مطابع الهيْئة المصرية العامة للكتاب 


